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کا سے عن لولفت 


هنرى جيمس أحد أبناء الفيلسوف الأمربكى الكبير وصاحب البحوث 
المشهورة فى الالهيات هنرى جيمس الكير » وشقيق الفيلسوف العبقرى 
ولیم جيمس ۾ کات ولادته بمدنة نبوورك ف سنه ٠ ۱۸٤۳‏ 


وقد تلقى الشقيقان تمليمهما فى المنزل فى فنرة صباهما ء ثم بعث بهما 
آبوهما الى معاهد العلم ف انجلترا وفرنسا وسويسرا فى سن مبكرة جدا . 
والتحق هنرى بعد ذلك بجاممة هارفرد الأمربكية ليدرس القانون » بيد 
آن الأدب استهواه فهجر کتب القانون وراح مشر أقاصیصه القصار ف 
المحلات الأديية الكبرى ايتداء من سنة ٠۸٠١‏ ولا سيما فى مجلة الأطلنطى 
اللهيرة التى كان رئيس تحربرها من أصدقائه المقدربن لمواهبه . 


وثابر هنری على ذلك آربع سنوات ثم رحل الى انجلترا فى 
سنة ۱۸٦١‏ فاستقر هناك ف الريف ونشر عددا كبيرا من الروابات الدلويلة 
ومحموعات الأقاصص والدراسات النقدية وكتب الرحلات. والسير . 

ومن آعاجيب المفارقات أنه وجد عناء كيرا ف « الوصول الى الشهرة » 
س على حد تعبیر کبار النقاد فيما بعد - برغم امتيازه الفنى الفائق . 
او على الأصح كان ذلك الامتياز الفاق فى المستوى الفنى «الأسلوب 
الأدبى هو العائق الذى أوصد مامه آبواب الشهرة العريضة » فلم بحرز 
ول نجاح مذکور الا بروایته « دیزی مار » التی نشرها سنة ۱۸۷۸ . 
وبعدها « اتفجرت » شهرته بين خاصة المثقفين والقراء واعترف به الجميع 
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رآس مدرسة خاصة به . وهى مدرسة تتسم بالترفع عن المناهج السهلة 
والُوضوعات الفضحلة . 

ان فن هنری جیمس القصصی لا ستمد قالیده وموضوعاته من 
مدرمة « دیکنز ) آو « تکری ) التى تعنى بوصف الاس وما بحرى 
قى حياتهم اليومية . وما أبعد الشبه بينه وبين آدباء من طراز « ديماس » 
أو « ولترسکوت » . فهو ف قصصه لا بهنى بما سمه البعض « حبكة ») 
تتعقد فبها الأحداث » بل همه متجه الى تحلیل ما یجری ی داخل آبطاله 
من آزمات ومراجعة وصراع وشكوك . فهو تحليلى ف المنهج الذى تبعه 
ف رسم شخوصه . معنی بما بنطوون عليه قبل عنایته بما بنپرون له 
أو بتعرضون له من الأحداث . فعالم السريرة والوجدان هو عالمه اللخصوص 
بالمنابة والاهتمام . 
وقصته « ما كانت تعرفه ميزى » من النماذج البارزة للمستوى الرفيم 
الذى ارتقى اليه ذلك الأدب القاص المتاز . وتحتل على صغر حجمها 
اللسبى موضعا مرموقا بين غرره اللوامع ٤‏ من قبيل « صورة سيدة ) 
و « جناحى اليمامة » و « الوعاء الذهبى » . 

وکانت وفاة هنری جيمس بانجلترا سنة ۱۹٩۱١‏ حبث استقر به المقام 
( وكان قد تجنس بالجنسية الانجليزية عقب شوب الحرب المامية الاولى ) 
فی سنة ٩۱1١‏ . 


مقرم المؤلفك 

( ظهرت هذه المقدمة فى الطمة الكاملة لأعمال ولم جیمس اتی 
صدرت ف تيوبورك » وقد صدر بها المجلد الحادى عشر الذى ضمي قصة 
« ما کانت تعرفه مبزی » وقصتین قصرتین معها . وقد حذفت من هذه 
المقدمة المنشورة هنا جميع الاشارات الى القصتين الأخريت ) . 

آعترف ها هنا مرة آخرى بان هذه القصة مثل آخر من أمثلة نمو 
« البلوطة الضخمة » من الحوزة الصغيرة . فان « ما كانت تعرفه ميزى » 
س بادنى اعتبار د شجرة فاق نماؤها كل مدى كاقت بذرتها الصغيرة 
حردة ف بدانة المهد بها أن تصل اليه . وكان قد نمى الى عرضا ذكر ما آل 
اله حال طفلة منكودة على أثر افتراق أبوها بالطلاق . وقد رآى من 
أبلغنی اها بعینیه ما جره علبها زواج أحد والدیها مرة آخری ‏ وقد 
ضيت آبهما الذى تزوج . ولا كان الزوج الجديد لا يرحب بوجود 
الطفلة معه » فما کان فى الوسع ترتيب حياتها على أساس المعبشة لدى 
آبھا ثم لدی مها على التوالى . وكان كل من هذين ف البدابة قد بذل 
جهده لاحتجازها عن الطرف الآخر على سبيل النكاية . ثم تغير الوضعم 
واقلب الطرف الذى تزوج الى السعى للخلاص منها .. آى ف تركها أملول 
مدة ممكنة » الى مدى يتجاوز الفترات والأزمنة ا لمقررة علا على خصمه . 
وهو خطا يستهجنه ذلك الخصم ويعده حنثا عن سوه الية » ويرد عليه 
بطبيعة الحال وثأر له بما يعادله من الختل . 


وهكذا آلفت الطفلة المسكىنة تفسها وقل نبنت عملا » وراحت 


قتقاذفها مضارب الطرفين ككرة التنس آو الكرة الطائرة . وهى صورة لابد 
آن تهز المخيلة حتى الصميم وأن تبدو للمرء بداية قصة . قصة تتطلب 
آطوارها قدرا من العنابه کبیرا . وآذکر آنی فکرت على الفور فیما ستلزمه 
التماثل القديم من وجوب زواج الوالد الآخر أبضا ‏ وهو ما كان مرجحا 
ان بحدث بعد زمن وجیز ف القضية التی رویت لى . وهذا على کل حال 
ما بقتضه النمط النموذجى للموقف . ولا ببقى الا أن نجل الزوج الجديد 
للطرف الثانى يضبق أبضا بالالتزامات ازاء ذرية سلفه المكروه كى تصبح 
محنة الفحة الصغيرة نموذجية فى بابها على وجه التمام . وذلك خليق أن 
يجمل الموضوع شديد الكابة . يد أنى لست والقا بأنه كان عسا بذلك 
لو لم آشعر لساعتى آن تلك الوقائع البشعة س كما روبت لى أو كما 
تصورتها - ليست بحال من الأحوال كل قوام ما لذلك الموضوع فى 
مجىوعه من سحر . 

ان أضواء المخيلة التى هزتها هذه الأحداث البشعة لم يكن فى وسعها 
الا أن تلقى بمزيد من أشعتها » وفضل امتداد تلك الأشعة سى من 
الواضح الجلى أن فرصة السعادة وتحسن الأحوال ليست آقل من فرصة 
الشقاء وتدهور الأحوال بالنسبة للطفلة . وآن حياتها حينئذ حرية أن 
تحنح ف تمقدها صوب االرفاهة والثراء . وآنه ما ان تحرى الأمور ذلك 
المحرى حتى نتهى الأمر تلك الخلوقة الصغيرة الى الأمن والسر . وكان 
لتجمع هذه العناصر فى هيتتها المجملة ذلك الوهج التصويرى الفامض 
الذى هو قوام السحر الأولللموضوع الحى لدى وجدان‌الرسام . ثم ازداد 
ذلك اللالاء شدة عندما تقدمت ف التحليل خطوة آخرى . والامعان ف 
التحليل فى هذا الصدد هو ف الأغلب الأعم المشعل الذى بير الطريق 
للنشوة والنصر وقد استولى الفنان بيد ثابتة على ناصية التحليل وراح 
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بضطلع به . وما آعنيه هنا بالطبع هو النشوة المكظومة والنصر المستتر 
انلذان ينعم بهما وبحتفل لأعلى قارعة الطربق بل أمام محراب قائم فى دخيلة 
السريرة . وتلك ثمرة يكاد بلغ الترجيح ف أمرها مغ اليقين الجازم أنها 
لا تصل عند الممارسة لدى آول معالجة بسيرة الى لاب الحقيقة الأمثل . 
وكان هذاعقلا هو سحر الصورة كما تبدت لى بهيشتها العامضة فى البداية . 
ثم لم تلبث عناصرها آن أبنعت حتى أديمها الظاهر بفعل ضرب من السخربة 
نابع من أعماق آبعد مسربا مما بدو للعيان . سخرية كامنة بين طوايا 
الفرض الأولى كما بكمن العطر » وكلما حام حولها الوعى زاد تبهه الى 
شذاها . وریما جاز لی آن آزید على هذا آننی کنت کلہا آمعنت فی احتقار 
السطح الخارجى وأوغلت الى الداخل زاد احساس خياشيمى العقلية بشدة 
ذلك العبي . وما ان وصلت فى النهاية الى ما آسميته باللباب حتى ألفيت 
تسى آمام شرارة ماسوبة حمراء تتوهج آمام بؤرة نظرى . وما ا تفخت 
فيها برفق حتى ازدادت تضرما واتضاحا . وكانت هذه الشرارة الثمينه هى 
الحقيقة الساخرة تمامها » وهى الملصر الأجدر با أن تتبينه فى موقف 
الطفلة . ولابد ارضاء للمقل س بعبارة أخرى ‏ أن نبقى على ذلك 
الاحساس الصغیر النامی كى ر مجل للانطباعات . والابقاء 
عليه عن طرق بعض الزايا وبعض المنافع وشىء من الثقه المكتة أولى 
من اخماد جذوته وتشوبهه والحاق العقم به عن طريق الجهل والألم . 
فذلك التحسن فى الأحوال بالنسبة لحياة ناشئة لايد أن بجد له مصدرا 
فعالا غير ما تحدثه ف أنانية الوالدين من تفسخ . وذلك ما كان بنتظر الطفلة 
اذا أخذنا بالنظرة السطحة للأمور ووجهنا همنا كله الى انتقاد ما بينهما 
من شقاق . فصار من المستحسن استبدال علاقة لاحقة بالعلاقة السابقة > 
تحث لا تخضع الفتاة خضوعا صرفا للرابطة الموروثة وما تفرضه عليها 
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من تعقدات تسيب لها العذاب . وفتاتنا الصغيرة صانعة الأعاجيب يمكن 
آن تخلق س من غير تدیر سایق س عناصر جديدة من هذا انوع . بیمنى 
آن تسهم فى تكوين رابطة جديدة فى مقدورها عندئذ آن تجنى منها تمعا 
جزلا » حتى كأنما قد هدتها الى ذلك بصيرة سحردة . 

ومۇدى ما تهدم أن الضوء الذى نمت فيه الرؤية ذلك النمو الطيع 
حتی تم لها الاکتمال انما هو زواج كل من الوالدین زواجا آخر » فان 
الأب وقد نال حريته بالطلاق لم يكن أمامه الا آن بتخذ لنفسه زوجة 
أخرى . وكذلك الأم صار من حقها » ولديها مثل تلك الرخصة » آن تتخذ 
زوجا آخر . وهكذا تشرع القصة على الأقل فى النهوض على قدميما 
باتزان . وبذلك يمكن آن يكون ثمة منطق محكم لما يمكن أن بحدث 
ولو عن طربق نمبة شىء من الحساسية ( وان ق حدود الرهافة النسبية 
فى الاحساس ) الى كل من الطرقين الجديدين . فالعلة الأولى طا يديه هذا 
الحانب أو ذاك أو كلاهما معا من محاولة مستميتة للاتتقاص من ثصببه 
المقرر من العبء الذی کان ینبغی آن یحمله ھی عجز آساسی ف کل من 
الوالدين عن القيام بآى مقدار من ذلك العب»ء وضيق وضيع به . وبذلك 
يتوفر لدينا الدافع لعدم تطلب شىء من الشذوذ الخارق فى زوج الأم 
وزوجة الأب > فلنا عن ذلك محيص غناء . فالطفلة اذ تراها تنشىء تآثير 
ما ترزح تحته من النبذ علاقة بين زوج آمها وزوجة آبيها س علاقة كلما اشتد 
توثقها كان ذلك أفضل من وجهة النظر المأسوبة » واذ فراها يما للآاهمال 
الذى تعائه من جاذبة وما تستشعره من الارتياح تنسج فيما حولها بايمان 
صادق خوط التمرس د قاق الحياة ٠‏ واذ تغدو مركزا وتعلة لنظام جديد 
من سوء السلوك » نظام من طبيعته فضلا عن هذا أن ينمو ويتشعب : 
تقدم مغزى السخربة كاملا » وبذلك يزدهر الموضوع الموعود الذى استقيت 
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مصدره من تلك اللمحة الأولى ازدهارا منطقبا . وما من موضوعات تبارى 
قى صبفتها الانسانية تلك الموضوعات التى تبرز آمامنا من أمور الحاة 
المأضطربة تلك العلاقة الوثيقة بين الغرح والترح . أو بين مصادر العون 
وأسباب الأذى . فتلوح آمام نواظرنا على الدوام بذلك النوط اللامع من 
السب - نوط صيغ من معدن غريب يختلط فيه الغْث بالثين » أحد 
وجهبه تتراءی فيه رفاهة امرىء ونعماڙه »> وف وجهه الآخر تتراءى 
آلام امرى»ء سواه وآخطاؤه . فالدور الذى سيكون على بطلتى الصغيرة 
آن تضطلع به هو آن تحيا باقصى ما فى استطاعتها من عمق الاحساس والحيرة 
والتنعم فى عالمها الصغير المختلط أعنف الاخلاط ء جامعة بين أشخاص 
كان الأولى س على الأقل - آن يظلوا متباعدين رعاية للياقة » مفرقة بين 
آشخاص كان الأولى س على الأقل - أن بجتمع شملهم » مزدهرة الى 
حد ما على حساب كثير من أصول المواضعات المرعية واللياقة والاحتشام » 
محتفظة بشعلة الفضلة متوهحة وسط رباح تعمل دائیة على اخادها » 
وقصارى القول انها ف الواقع تزيد من اضطراب الأمور واختلاطها بادخال 
عبير شارد من شذى مثل من الثل العليا الى صسم رالحة الأنانية وبما تبذره 
بمحض وجودها فوق الشطان القاحلة من بذور الحباة الأخلاقية . 
ومعنى هذا ألنى أد ركت على الفور أن ذلك الزورق الخفيف من الوعى 
الذى تارجح ف مثل ذلك التيار لا يمكن » فيما بستسيغه العقل » آن 
يكون غلاما صغيرا فظا . ذلك آنا ان غضضنا الطرف عن الحصبقة القائلة 
أن صغار العُلمان لا تمتعون على الاطلاق بما تتمتع به الفتيات الصغيرات 
من احساس الاس ب « حضورهم » ٠‏ بقى لدينا أن حاسية الأثى 
الصغيرة فى بواكير الصبا آعظم بلا مراء من حساسية صخار الذكور . 
وخطتی ستتطلب من بطل رواتى حساسية لا حد لها . وسيكون فى 
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مقدورى أن أعزو ذلك القدر من الحساسية الى بنية صغيرة ستعانى 
مدارکها قطا کبیا من الاهتزازات من غير آن أكون قد ركبت بذلك متن 
الشطط . بید آنی نبغی آن أعتمد على تصرف الفتاة کی آبقى لقص تى 
على وضوحها » ولذا ينبغى آن آظهرها بما لا يدع مجالا للشك ف مظهر 
الفتاة ذات المراس بطيعتها . وسعيا وراء هذه الغالة ِى بطبيمة الحال 
أن آفترض لبطلتى آلوانا من الاستعدادات الواعدة » وشبغى قبل كل شىء 
أن أجعل لها من فطنة الادراك نصا طرد ف نموه اطرادا حشثا نكاد 
لا قف عند حد . آما وقد تمت تهيئتها على هذا النسق الولف » وعلى نهج 
لا بصدم حدود الامكان صدمة عنيفة » ففى مقدورها آن تكفل لى اتفاذ 
خطتی عن آخرها . وهی خطة تزداد خلابتها ف نظری کلما قلبتها ؛ وبرید 
من قدرها عندى ما بكتنفها من المشقة المستطاية . وتوم هذه الخطة على 
اتخاذ وجدانها المحدود جدا ميدانا لصورتى » ف الوقت الذى أحرص فيه 
على الاحتفاظ فى عنابة شديدة بما بنبغى للامور التى أعالج تصوبرها من 
سلامة واكتمال . وما ان آشرق سحر امكان ذلك المنحى حتى تلور مشروع 
« میزی » وتبلج تېلجا بعيد المدى . وانى آرى لزاما على فى هذا المقام آن 
آقرر أن كل موضوغ يبدا تبلجه على نطاق واسع فى ذلك الصدد منذ 
اللحظة التى بستولى فبها على المرء سلطان التعير المكتمل . وقد أشرت 
فیما آعتقد آتما » فی موضع خر الی آن ذکری عملی الخاص لا تحتفظ لى 
بموضوع لم يستعصض بصورة واضحة على التطامن ف فترة من فترات 
نموه » ولم يكن على الدوام متربصا لسنوح الفرصة المواتية لذلك 
الاستعصاء » حتى ( أو لمل الأوفق أن نقول وعلى الأخص ) عندما بكون 
قخيرى وتعلقى بذلك الموضوع بسبب تطامنه المحسوس الذى لا حلة 
فبه . وما ان « نطلق » کانه ف انطلاقة کلب من كلاب السوت لا نطق 
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الحبس بحکم مزاجه حتى لیتحدی دعوة صاحبه ااه بالصفیر ٠‏ ویروج 
هائما على وجهه قنص وينقب و « يرى » الحباة ٠‏ فلا بتسنى الا بقبضة 
اليد كى نال عقوبة الجلد العقمة . وما كان » على كل حال » لفكرة 
تراعت لى فى ذلك الضوء الذى أنظر اليه هنا أن تكون مفتقرة الى بينة 
دامغة عن قيمتها . فكيف لقيمة مشروع متظره هذا التحقق البدم 
ألا تكون قمة ذات قدر ١‏ ان السجل الذى تتمثل فيه الصورة المتراكبة 
شبغى أن بكون نشاط فطنة الطفلة الى ذلك التراكب المعقد فطنة مشوشة 
غامضة . ومع هذا ينبغى كما قلت أن يبدو الموضوع برمته بطريقة لا لبس 
فيها وعلى مستوى مغرف من خلال ذلك الذكاء الغض »> أو نى على 
الأقل آن بعززه حضورها الذی لا وزن له » بيد آنه شىء عن معنى ذلك 
الكل فى شموله . 

وأذكر آن آول تصور تمثل لى فيه هذا الاتجاه الأئيق الممكن حدث 
فى الوقت الذى أخنت معضلة الصورة الحصلة بذلك الاتحاه الممكن 
تتكمش دأخل حدود ما عى آن تتصوره الطفلة وتفهمه » وبكون فى وسعها 
أن تتأوله وتقدره ( وقد ساوق انكماش الصورة فى تلك الحدود كما قلت 
اتجاهها صوب التمام والتناسق ) : فلما أمعنت ف المراجعة لتلك الفكرة 
وللتجربة تبين لى آن موضوعى يكاد بختنق بتلك الصرامة الممرطة » فعقل 
الطفله عسى: على صن التقدبرات أن ترك لغرلت وفراغات جمة ء 
فاذا بنا وان تاتی لنا سطح خارجی منتظم رما کان لا ثريب عليه تفنقر 
الى وضوح المغزى . فسوف بتعين على أمد الموضوع الى ما رآته شاهدتى 
المتعجبة رآى العين ولم يكن لها من رؤيته مناص . وجانب كبير من ذلك 
الذى رآته اما أن تكون عاجزة عن فهمه اطلاقا أو حربة أن تيء ذلك 
الفهم . وعلى قدر هته الحدود وحدها لابد أن فصل ثوب مهمتى . وعلى 
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هذا عندئذ قر قراری » وهو أن أقدم « كل شىء » . أن آقدم الموقف 
المحيط بها برمته . بيد آنى أقدمه من خلال المناسبات والاتصالات التى 
تنحم عن ملامستها لها وتوجه اتتباهها الها فحصب . وکما هو حری آن 
بحدث أمامها ویسترعی اتتباهها فحب . وکما هو عنی" آن بهزها ويور 
فها » ان خرا وان شرا » من حث ما بحصل لها من فالدة ملموسة 
آو خسران محسوس : بحيث نشعر نحن الشهود الذين لم ندع الشهادة 
وان كنا تقادا خبراء فحسب أننا نملك ناصية ذلك الكل امتلاكا قوبا . 
وفبدا فنقول ان ذلك نهج محدد تمام التحديد صالح للتطبيق المترن 
وهذه علامة تدل دائما فى حد ذاتها على الحمال . وقد اتضح لى عند 
معاودة التمعن ف العمل أن شيا من ذلك البهاء المهمن سطر عله سيطرة 
موفقة . وما من شىء یمکن آن کون آجود من هذا « طهوا » فیا آظن › 
اذا ما نظرنا اله فى ضوء أوفق غاباته . وان كان المظهر ف بعض الأحابين 
شبط مثابرتى . فصغار الأطفال لديم من المدركات آكثر مما بملكون 
ناصية الترجمة عنه بالألفاظ فبصيرتهم فى كل وقت أغنى وفهمهم آقوى 
مما تحت يلحم من قدرة متاهبة للتعبير . فلئن کان ما هممت به من حبس 
تسى ف تلك القضة داخل حدود ألفاظ الطفلة وتجريتها بدو لأول وهلة 
طريا ماقا » الا آنه تبين على الور أن ذلك العزم حری آن تکتب له 
الخيبة . ان آلفاظ « ميزى » تؤدى دورها فى ذلك الاطار . أن استنتاجاتها 
الساذجة تتوقف على تلك الألماظ . آما تعلبقنا نحن فلايد أن بأآخذ مداه 
من العناية والتجسيم . وهذا يجعلنا نبدو فى بعض الأحيان كما لو كنا 
« وراء » وقائع نشهدها بقصد تهويل اثر صلاتها بتلك الوقائع . والفارق 
ها هنا جد طفيف : فعلاقاتها ونشاط ذهنها هما اللذان يسستاثران باهتمامنا 
کله . وقصاراتا أن نستغل تلك الأشياء خيرا من استغلالها لها ومع أن 
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اهتمامنا با هو المامل الأساسى ق اهتمامنا به »> الا آتنا نراعى لا محالة 
ذلك ف الصور التى لن تدخل بعد ف متناول ادراكها ولابد مع هذا منها 
حيتما تكون تلك الصور متعلقة بها أو بجوانب من تجربتها مفهومة لديا 
يد انها مطموسة بين طوايا تجارب آخرى يفوتها ادراك مغزاها فواتا اليما . 
وقد زودتی هذا کله بمنطق صارم سام لابد لی من اتباعه » وآمدنی بالقوة 
التى بحمدها من تخرجه من مأزقه حين يعمل ؛ وبالقدرة على جذب الخوط 
التى تستحق ذلك المناء . وانها لقدرة وافية فى بأسها وافة ف زكاتتها 
وافة فى شمولها . 

وبطبيعة الحال كان وراء ذلك سحر آخر بكاد يضاهى ذلك السحر 
الأول . يضاهيه مع آنه يكاد يكون مسقلا عن مسأآلة البناء الصارم 
والتمبير الذى لا ينتهى الى غابة . وذلك هو سحر مسالة مختلفهة تمام 
الاختلاف خاصة بذلك اللون المعين من صدق المقاومة التى تسنى لى أن 
آعزوها الى شخمتى الرئيسة . قلابد من شىء من الكثافة » وشىء من 
اتصال المقاومة باعتبارهما عنصرين طيحيين فى جوهر ذلك الموضوع والفلاح 
فى المقاومة ( مقاومة ضعط الملاحظة واغارة التجربة ) ماذا عساه يكون من 
جانب طفلة حدثة السن » الام الا بمعنى آن تظل ساذجة » مقيمة على 
سذاجتها » وأن يكون لها من سطوة السذاجة ما تفيضه على الآخرين ? 
وهذا الأمر ف صدد « ميزى » انما بكون العُرض منه أن تطعم آصدقاءها 
من أطابب مشاهدتها الغنية البافعة للأمور المنخورة فى طوابا عحها . 
وعجبها يمتد بعبارة آخرى حتى النهاية . حتى الموت س موت طفولتها › 
بالمجنى الصحيح للفظ الطفولة . ولابد بعد ذلك ( مع التبدل الذى لا مناص 
منه ان عاجلا او آجلا فى وجهة نظرها ) من تغير موقفها بحيث بسى خاضعا 
لايس آخرى وتخذ له محورا "خر تماما . فرد الفمل الخاص الذى آدى 
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بها الى هذا »> وكان من الطريف الشائق أن ندرسه فيا » وقد استنفد 
أغراضه . وبعدكئذ سبكون ثمة محبط آخر »> ومحال خر للرؤبة ء وأفقى 
آخر . ومهمتنا فى هذه الأثناء أن نستخرج من استجابتها الجارية كل 
ما عساه آن يكون ذا قيمه . ونعترف لاستحابتها الجاربه فى هذه الخصوص 
باسمى قدرة استعراضية . والحقيقة فيما أظن أن الموضوع لو لم قكن له 
من أسباب الجمال غير ذلك لظلت له تلك الفتنة النادرة الممتازة التى تستمذد 
قيمتها من ذلك الافصاح عن تنوع ما للطفلة من قيم . فهى ليست المحور 
الساخر الخارق للعادة الذى أشرت آتا اله فحسب » بل ترجع آهميتها 
العحببة آيضا الى ما تلقيه من ضوء بتجاوز حدود فهمها بماد كثيرة » والى 
آنها تضفى على الأشخاص والأشياء التى تعانى من الهزال عنصرا ثمينا 
من عناصر الاعتبار لا لشىء الأ لأنهم مرتبطون بها أو بحكم المحط الخاص 
الذی تخلقه نمم وانی ف الحق لأخرج عن طوری ف تقدير موضوعى حينما 
آبرز ما تنفطه « سذاجتها » بتلك المظاهر المبتذلة الفارغة فش حد ذاتها . 
فتلك المظطاهر تضحى حين تناولها هى مادة للشعر والماساة والفن . فليس 
عليها كما قلت الا أن تمحب من المسالة بسذاجتها ء فاذا بها تنبض بالمعانى 
والمعالم والتماسك والعلاقات .. الملاقات التى ترتبط بما هو « كلى » . 
وذلك مدى ما كانت تلك المظاهر لتطمح اليه . فهذه« ایدا فارانج » مثلا 
على حدة » أو « بيل » على حدة » وکل منهما له ارتباطات آخری ‏ آی 
عمق » وآى « موضوعة » ( وذلك آقصى درجات نمو الكينو نه التى تخطر 
بالبال فی خصوصھما علی کل حال ) یمکن آن تکون لھما ? وکیف کان 
مكنا لهما أن بردا لنا ما أوليناهما من الحمبل بتوجه اهتمامنا البهما . 
و « میزى » تجملهم جميعا تحت تأثير استقامتها المخلصة أشخاصا 
مفزعین . وتجعل آمها فوق کل شیء تبدو فی نظری ‏ مالم آکن قد أخفقت 
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كل الاخفاق ف تبيين ذلك - امرآة ذات طابع حسى عملى . امراة هائلة 
مروعة . بحيث نجنى بطربقة ف السياق تنسم بالقصد تصوررا محكما 
للشخصية ادراكا للرمز الذى نطوى عليه ذلك التصوبر الأخاذ وأحسبنى 
تينت فى موضعين على الخصوص استمتاعنا الى أقصى حد ثمرة ذلك 
السحر المزدوج فالفقرة التى آقدم فيها أبوها برعونة مزربة على خطفها 
لترى ف ساعة متاخرة من الليل معالم علاقته بتلك السيدة اللمزة غريبه 
الأطوار العاطلة من الجاذبية » مثل بارز لنهج لا يمكن توقعه تقرببا فى اقامة 
دعائم الاهتمام الخاصة . والمستفاد من تلك الفقرة أن « بيل فارانج » 
شخص دنىء وآن الصدمقة التى عدم اليها ابنته امرآة حقيرة . وانه بجمل 
بنا أن نشيح بوجوهناعن العلاقة التى بينهما » قى حد ذاتها . بد أن هذه 
المسالة ما ان تعدو جزء؟ مما شير بلبال الطفلة حتى تساقط عنها هذه 
الصغاثر العقيمة واذا « المشهد ) برز وتحلى أمامنا حيا تيز 
بالخصوصية » متين الحبك بحيث لا يمكن اتلك المتانة آن يطوها 
اللسيان . وهو المشهد ينه الذى ما كان ليل وايدا ومسز كادون »› 
بل ولا للسير كلود ومسز بيل » أن بفلحوا ولو بلحظة واحدة فى جسل 
أقدارهم الهزيلة الضامرة تبدو محل اعتبار محسوس لو آنهم رأوه . وثمة 
مثل آخر هو واقعة التقاء « ميزى » على غير آهبة » وهی تمشى ف 
البستان مع السير كلود » بأمها وبذلك المخدوع المرافق لها ء آلا وهو 
الكابتن المتسم بالجاذبية وبث روح العزيمة والاقدام . وقد احتالت تلك 
السبدة على تموبض آمرها اليه مدة عثرين دقيقة تفرغ فيها للتغاوض مع 
زوجها الثانى , والادة الانسانة ها هنا كانت حردة أن تبدو غير صالحة 
تقرببا بمرط هزالها للتناول : فالشخصات الثلاث « الناضحة » حظها 
من التالق جد ضئيل:. وغباوتهم مفرطة ( فما كان أغبى الير كلود اذ تزوج 
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من ادا ) . وغرورهم مفرط » وذلك كله بالاضافة الى خوائهم الشديد 
بجعلهم غير صالحين للمعالجة الواضحة . ولكن أهمية شأن الطفلة تنمو 
فجاة وعلى الفور تنقل اليهم عدوى تأثيرها الناشط » فاذا بها تجمل للقيمة 
« الكلية » شأنا آخر . وفى الوقت نفسه ما من شىء بطبيعة الحال أوغل 
ف القدم بالنسبة لمن براقب آحوال الناس ويصور الحياة من تلك الحتمية 
الجازمة الفجة التى دى ف استخدام آلفماظ من قيل « أليم »› 
و « مستهجن » و « مقزز » ف وصف النتائج التى بصل اليها . وقد بلغ 
هذا التقليد للأسف الحد الذى جعل استخدام هذه الألفاظ جزافا بمثابة 
ترجيح حاسم بقوى المرة بعد المرة من تقدير الحاسة النقدية فى الدوائر 
التى تمو فيها هذه الألفاظ بصورة بعيدة عن الفن . وقد كان من نصيبى 
بالطبع تحت تائير ذلك الاعتقاد الخراف آن يلقى على باتظام درس ف آن 
« اقحام » طفلة فی آی آمر مستهجن لابد آن وؤدی الى زبادة وطأة موجبات 
الاستهحان . وانه ما من شىء أدعى للتقزز من أن أعزو الى « مين » 
« محرفة » وثيقة الى هذا الحد بالأمور القفاضحة المنافة للآداب التى 
تجری حولها . 

وكل ما يقال فى شان تلك التدقيقات أن الرء مهما هون من شان 
تأثبرها العام مقدما وبصورة قاطعة »> لا يسمه الا أن ياسف لأنه مالي تكن 
نها بة التدقبق فى هذه الأمور قد حانت فستبقى آمامنا عناصر لا مفر ‏ لأشد 
الفلاسفة اتزانا من ادخالها فى تقديره . ومصور الحباة تواجهه ف عمله 
صعاب كثيرة حينما يكون جانب لا يستهان به من الحياة متمثلا على هيئة 
تمك المطنة . فالجهد الذى ببذل للروية الحقة وللأداء الحق ليس بالثىء 
الهين فى مواجهة القوة التى تعمل دائبة على زبادة اختلاط الأمور . وآهم 
ما قى الأمر حقيقة آن حالة الاختلاط من أبرز الحقائق وآدعاها للاهتمام » 
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لأنها ذات لون أيضا وكيان وطابع . وكثيرا ما تنصف بالقاومة العريضة 
الغنية التى تستثير المكاهة »> وتتوفر لها علالم كثيرة وقيم كثيرة تستحق تح 
الاعتبار . ولذا كان لاند مثلا — فما بخیل الى س أن بكون اللا 
اللأساسى لحاذية « ميزى » وسذاجتها المنيعة ء وبعبارة أخرى ذلك الذكاء 
التوقد الذى تنبضش به فى ذلك الحو المونوء وبزداد ازدهارا ف عالها 
اللاآخلاقى حرط ( ان نحن سابرنا أولئك المترمتين ) آن يذهب سدى على 
اعتبار آنه شىء عقيم خال من المعنى » أو على أحين الفروض كم مهمل . 
لأنه ما من اتسان تتراءى لديه الحياة على سعتها جديرة بالاهتمام « فى 
يسر » بقدم على تحويل الاختلاجات الصغيرة التلهفة الحِبة الدقيقة 
( وهى متلهفة وحة ودققة بفعل العاطفة التى تسبق الممرفة ) الى كم 
مهمل . وهذا ملا مراء سيب من الأسباب الكثيرة التى تحمل الفقرة التى 
تدور بين الطفلة والسد القيح الودود العطوف وھو جالس معھا فى حدائى 
كنجتون تحت شحرة وارفة i O GE‏ 
احد قط » بحيث هز مشاعر .البنوة والأخلاق لديها يبا لم تهتز به قط »> 
فقرة تبرز غابة الابراز - ف حسبانى على الأقل س جانب القوة ف الموضوع 
فهى لذلك فقرة نموذجبة س وثمة بقينا مزانا آخرى الى جاب ذلك كما 
بتراءى لى للتعبير عن جماله . والعجب الناشط المسعف الدائب كما سميته 
هو الخاصة النى حفظت للطفلة ذاتيتها وأبقت لها عليها . وهو الخاصة التى 
جعلت قضيتها تتميز على وجه الدقة بما ألقى علِها من عبء فادح . فذلك 
المبء هو الذى "مدها بالامتياز وأمدها بالحيوية والتنوع . وما من شك 
أن ذلك العبء ما كان ليسدى الينا ذلك النعع كله لو لم يكن قادحا . 
ومن آسف لتا أثنا حرمنا من هذه الخاطرة السديدة . لأن «میزی » برجم 
تاریخها الى سنه ۱۹۰۷ . 
هنری جيمس 
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بدا النزاع القضائی کانه لا بوذن باتتنهاء . وکان نزاعا معقدا فى 
الواقع . بيد آن كرار محكمة الاستئناف بد الحكم الذى أصدرته محكمة 
الطلاق بصدد مال الطغلة . وتأسيسا على هذا النصر عهد بها الى الأب 
الذی استطاع - على ما به من وصمات تمتد من فرعه الى قدمه س أن 
بكسب الدعوى . لم يكن ذلك لان خلق الام أرجح كفة با مثالب » بل لان 
لألاء آديم آى سيدة ( وكان آديم هذه اليدة فى المحكمة ملحوظ التالق 
الى حد کیر ) قد بجعل ما به من کلف آشد وضوحا . وقد اقترن هذا 
الحكم الثانى مع ذلك بشرط اتتقص من حلاوته فى نظر « بيل فارانج » » 
"لا وهو الزامه بان يرد الى زوجته السابقة مبلغ ألفين وستمائة جنييه 
كانت قد دفعتها وخصصها قل ذلك نحو لاث سنين لنفقات معيشة 
الطفلة على آساس الاتماق الثابت آلا يعمد الى اتخاذ اجراءلت قضائية . 
وقد اتمرد منذ ذلك الحين بالاشراف على هذا المبلغ الذى لا بستطيع أن 
ودی عنه أی حساب مقبول . فلم يكن هذا الالزام الذى فرض على 
خصمها مصدر شفاء هين لغليل « ايدا » » لأنه أخرج جزءا من الحمة التى 
فالتها بالهزيمة ء» وأرغم « مستر فارانج » على أن بخفف من غلوائه تخفيفا 
ملعوسا » اذ لم یکن فی وسعه آن بژدی الال آو بحصل عليه من ی وجه : 
فكان المخرج الوحيد له من هذا المأزق » بعد عراك لا بكاد بقل ف علنيته 
ولا يكاد يزيد فى احتثامه على صدمة المعركة الأصلية › اقتراح تقدم به 
مستشاروه القضائيون بالوصول الى تسوبة ودية > وقد قبل مستشاروها 
القضائيون ذلك الاقتراح . 
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بمقتضى هذه التودة تحوز عن دنه واتفق على التصرف ف الفتاة 
الصغيرة بأسلوب جدير بمجلس قضاء سليمان »ء فقد شطرت نصغين وألقى 
بكل شطر منها الى أحد الطرفين المتنازعين بلا تحيز . فلهما أن يضماها 
على التوالى » بحيث يختص بها كل منهما ستة آشهر فى كل مرة » فتقضى 
نصف العام مع كل منهما . وقد بدا هذا القرار عجيبا فى نظر آولئك الذين 
لم تزل أعينهم تطرف من شدة الضوء المنبعث من المحكمة . وهو ضوء 
تراءی فيه كلا الوالدين أقل ما تكونان جدارة بالقدوة الصالحة لدى الما 
ویراءته . فما کان منتظرا على آساس ما ثبت من الوقائع هو تعين ما قوم 
مقام الوالدمن فى صورة شخص ثالث مناسب » كأن بكون صديقا محترما 
أو على الأقل ذا مظهر لاق . ولكن بدو آن محط آصدقاء آل فارانج 
فثر عبشا بحثا عن درة لها هذه الصفة . فأسى الحل الوحيد الذى تغلب 
مع هته الصحوبات - فيما عدا ارسال « ميزى » الى دار الكفالة س 
هو تقسيم مسوليات القوامة علها على الوجه الذى أسافناه . وكان لدى 
والديها من الأسباب للاتقاق على هذا ما ينيف بكثير على ما لديم من 
آسباب الاهاق على آی آمر عداه . فهما الآن بستعدان بمعوتتها للاستمتاع 
بذلك التميز الذى تخطى به الموقية حين توفر لها أسباب الاستقرار . 
وکان فراقهما قد أحدث دوا . فبعد أن كاتا مفمورين وشلهما مجتمع 
صار شأنهما ملحوظا بصورة واضحة وشملهما مفترق . ولكن ألم يحدثا 
ف الناس من الأثر ما يحدوهما الى التطلع فى الصحف الى كلمات الاستغاثة 
لانقاذ الفتاة الصعيرة »مما عتبر صدى وسط الزؤاط العام للفكرة القائلة 
بان خطوۃة ما بنبغی آن تخذ » أو آن شخصا کرمما بی آن تققدم 
لاتتشالها ١‏ لقد تقدمت بالفعل سيدة طيبة خطوة فى هذا السيل 
أو خطوتين . وهى تمت بصلة قرابة بميدة « لمسز فارانج » فاقترحت عليها 
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بما أن لدبها أطفالا وحجرات حضانة تامة المعدالت س أن تسمح لها 
بايواء الفتاة موضوع النزاع . وهى بذلك حرية حين تدخلها فى نظامها 
ونهج معيشتها آن ترفع العبء عن أحد الوالدين على الأقل . وذلك من 
شاه آن يتح ليزى فى كل مرة مزيدا من التغبير بعد الشهور الستة التى 
لا مفر من تمضیتها مع بل . فصاحت ادا : 

مزيدا من اتر ١‏ اليس حبها من التفيير أن تفارق ذلك البهيم 
الوضيع الى كنف آشد الناس فى الدئيا بغضا له ? 

كلا . لأنك تبعضبنه بحِث لا تكفين عن التحدث اليها عنه . 
فتستبقینه ماثلا آمامها بدابك على رمه با الب . 

وحملقت « مسز فارانج » وهی تجیب : 

آترین اذن آنه ینبغی على الا أصنع شیا لاحباط ما برمینی به هو 
من ثلب غادر 7 

وكمت السبدة الطيبة عن الحواب لحظة . فكان صمتها حكما صارما 
على الموقف كله . ثم قالت آخر الأمر : 

با للقردة المغبرة المسكينة . 

فکانت هذه الكلمات هى المرثة التى نفشت على قر طفولة مبزى . 
فقد ركت المسكينة لمصيرها المقدور . وكان من الواضح لكل من يلقى 
النظر أن الصلة الوحيدة التى تربطها يكل من آبوبها أنها للأسف الشديد 
وعاء حاضر لتلقى مرارتهما » فهى فنجان صغير عميق من الخزف تختاط 
فيه أحماض لاذعة . فهما لم بريداها لما قد يكون قى وسعهما أن يسديا الها 
من الخير ء بل لما فى وسع كل منهما آن يصيب به الآخر من الأذى عن 
طريقها وهى لا تعى . انها قمينة أن تكون آداة لحنقهما تمكن لاتقامهما . 
فالزوج والزوجة قد أنزلت بهما يد القضاء بوطاتها الشديدة ما أعطبهما على 
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السواء ء حين جاء حكم المحكمة المليا دامعا للطرفين «مكرا عليه ما بطالب 
به من الحصول على كل شىء فلئن كان لكل منهما أن يحصل على النصف 
فحسب » فبقتضى ذلك آن كلا منهما ليس من الحطة كما يزعم الطرف 
الآخر . أو بعبارة آخرى يصمم كلا الطرفين بأنهما فى السوء سواسية > 
ما دام كل منهما تدا للأخر . وكانت الأم قد رغبت فى منع الاب س على 
حد قولها س من « مجرد رؤبة الطفلة » . وكانت دعوى الأب أن آهون 
لْسة من الم كافية أن « تدنس » الفتاة . وهذان هما الأساسان المتقابلان 
اللذان ستلقى ميزى تربينهما على مقتضاهما . وعلها أن تلام بينهما 
حسما يتسنى لها ذلك . وما من شىء آشد تحريكا الشحن فى المدابة 
من فشلها فى ادراك المحنة التى تنتظر تمسها الطاهرة . وكان ثمة آشخاص 
آفزعهم التفكير فيما سيصطلح الوصيان على صنعه بها . ولم يطف بتصور 
أحد سلفا آنھنا سوف لا بصنمان بها شرا . 

كان ذلك المجتمع شل أفراده الغالب عليهم الثرثرة فحسب . ولكن 
الزوجين المنفصلين توفرت لديهما الأسباب اتوقع فترة فشاط حامية 
الوطيس . فقد شمرا عن ساعديهما وأحسا كأن المعركة بينهما توشك 
آن یندلع آوارها . والحق آلھما شعرا وکآنهما آشد انفماسا ف الزواج من 
آی وقت مضی » من حیث ان کل ما أوحى اليهما الزواج به آنه مناسبة 
لمراك لا بنقطع . لقد كان ثمة معسكران من قبل . ولم بزل ثمة معسكران 
كذى قبل . وبدا لكل منحاز أن هناك وقائع مرتقبة آخذت ستكفف فى 
صورة موضوعات لا حصر لها للأحادىث المختلطة المتناثرة . وتجمم 
أصدقاء ٣ل‏ فار انج الكشرون لختلفوا ف آمرهما ء وتجدد تعارض الآرأء 
حول فناجین الشای والسیجار فکل امریء لا بفتا بژ کد لکل امریء آخر 
أن ثمة شينًا مزعجا للغاية . ولم يكن من الممكن أن يطرب أحد لو لم يرتكب 
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الفحش أحد . فعدا الاثنان متمتعين ببروز اجتماعى لا يخيب الا فى اعتبار 
کل منھما للآخر ١‏ ققد کان شا ذا بال حا آن بقال عن امدا انه ما من آحد 
بتعطش الى دمها غیر بیل . وان قال عن بیل انه لا عرض لاقتلاع عنيه 
مالم يكن هذا بيد زوجته . ونبد بالقول ان الشعور السائد عنهما أن 
كليهما وسيم بصورة مفرطة . ولم بحاول أحد أن بحللهما لينفذ الى 
ما هو أعمق من ذلك من دخيلة أمرهما . فطولهما معا مثلا يبلغ اثنى عشر 
قدما وثلاث بوصات . ولم بختلف الناس على شىء اختلافهم على قسمة 
تلك الكمية بينهما . والميب الوعيد الذى بلحق بجمال ايدا هو طول مدى 
ذراعبها » ذلك الطول الذى يسر لها أن تفوق على زوجها مرارا كثيرة فى 
لمبة البلباردو . وهى لعبة آظهرت فيها تموقا تزعم أنه مسئول عن حلق 
زوجها عليها حنقا وجد مصرفه ف علقه البدتى معها . فالبلياردو هو موطن 
قدرتها البارزة والسمة المميزة التى بشرها ق الذهن ذكر اسمها لأول وهلة 
على الدوام . فاذا غضضنا النظر عن بعض الخطوط المسرفة فى الطول فى 
تکوینها وکان بنبغی آن تكون عريضة . وهى ف كثير من النساء موضع 
اعجاب بصغْر حجمها فيما عدا شيا واحدا . وهذا الثشىء الواحد هو 
عيناها اللتان كان من الممكن آن تكونا فى حدود الحجم المنشود المنتظم 
لولا آنهما تجاوزتا حدود التواضع التى رسمتها الطبيعة . وكان فمها من 
جهة آخرى لا بكاد بين . آما خصرها فكانت المراهنة تأخذ غابة مداها حول 
حقيقة مقياسه . كانت شخصية تثير حين تخرج - انها لدائمة الخروج س 
ف کل مکان احساسا بان الناس قد رأوها کثیرا . وہھو احساس بدل على 
سوء استغلالها لحدود التعرض للأنطار . بحيث صار من المبتذل ف الأماكن 
لمالوفة لها أن يمجب الناس من وجودها . فلم يكن بنظر الها بمحب 
الا الغرباء . ولكن هولاء كانوا يسرفون فى ذلك الأمر الذى كان بطرب 
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له آ“ل“فها ل لأنها وسيلة لا تخب للدلالة على عادة أجنبية . وكانت 
كزوجها تحمل ثيابها . تحملها كما يحمل القطار الركاب . وكان الممروف 
أن الناس بقارنون بين ذوقهما وبختلفون على الأدوات التى بستخدمانها 
فى زيهما . وان كان الاتجاه ف مجموعه الى امتداح ايدا لأنها أقل من 
زوجها استكثارا ولا سيما من الحلى والأزهار . وكانت لبيل فارانج أدوات 
زينة طبيعية » هى نوع من الكسوة يتمثل فى لحيته الفيحاء الشقراء اللاممة 
كانها درع ذهبية » وتشل ف لعان أسنانه لمعانا مصلا . وقد درب شاربه 
على ألا بححب ذلك اللمعان الذى يضفى عله فق شتى المواقف الممكنة 
هيئة الغرح بالحياة . وقد أريد له فى صباه آن يتجه الى السلك السياسى » 
والتحق بصفة وقتية بدون مرتب باحدى القنصليات ء الأمر الذى اتاح 
له آن بول فی کثیر من الآحیان : « فی ایام خدمتی فى الشرق .. » بد آن 
التاريخ المعاصر لم كن بحاجة اليه لسبب ما » فتجاوزه مهرولا وخلفه الى 
الابد ف یکادیللی . وکان کل انسان یعرف ما فی حوزته » وهو لا بتحاوز 
آلفين وخمسمائة جنيه . وكانت ادا المسكينة التى عافت كل شىء لا تملك 
اللآن سوى عربتها وعمها المشلول . وكان ذلك الحوان العحوز » كما كان 
يسمى » بكتنز قدرا كبيرا من الال » فيا هو مفروض . وكانت الطفلة 
مكهولة النغفقات بفضل « شبينة > آريبة ؛ وهى عمة لبيل متوفاة تركت لها 
آشياء بحيث لا بستطيع والداها الاستيلاء الا على الدخل الذى عله . 
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كات للعطفلة حاجات معاشها » بيد أن التسوبة الحديدة كانت بلا شك 
مصدر ارتباك وحرة لذنهن غض بحس احساسا عميقا أن شيا ما قد 
حدث » وآن هذا الثىء على جانب كبير من الأهمية »> فراح هذا الذهن 
الغض بتطلع بقلق منقبا عن تناج مثل هذا السبب الجسيم . وكان مكتوبا 
لهذه الفتاة الصغيرة الصابرة أن ترى أكثر مما تق فهمه نى المدابة 
بكثير » بل وآن تهمهم قى البداية أيضا آكثر مما تستطيع أى فتاة صغيرة 
بالغا ما بلغ صبرها آن تهمهم بكثير كذلك . فلا يمکن آن کون أحد 
منفسا فى وطيس المعركة مثل انغماسها اللهم الا الفتى حامل الطبلة قق 
الروابات الشعربة والأقاصيص . فقد تمذت الى أسرار عواطف ثبتت علها 
کآنها تحدق فى صور تتواثب عبر الحائط من سربحة فانوس سحرى . 
فعا مها الصغير كان آشبه بخيال الظل لما فيه من ظلال غرببة تتراقص فوق 
شاشة . وكانما ما بحدث كله انما آعد من أجلها » وهى تلك الطفلة الضئيلة 
غاية الضاآلة بنوشها الفزع فى مسرح معتم ضخم . وقصارى القول انه تم 
تقديمها الى الحصاة تقديما سخا لعيت فه آنانية العير دورا هاما . وانه 
ما من شىء يمكن آن يجنبها مصير الضحة الا تطامن سنها الصخير . 

وكانت مدتها الأولى عند أبيها الدی لم ببق علیها ف شىء الا منعه 
رسال آمها الطالشة شه آن تصل الى يدها . فان برفع تلك الرسائل ت بده 
ويلوح بها أمام عينيها كاشفا عن أسنائه ثم يدخل التسلية على تفسها 
بطريقته فى الرمى بها عبر الحجرة الى حيث تستقر فى وسط السنة ار 
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المدفآة . وفى تلك اللحظة كانت تشحر ببوادر من الغزع والاجهاد » وننتاها 
احساس بالائم لأنها ليست كهئا للموقف العصيب . وتشعر فى الوقت 
تمه بسحر ذلك العنف الذى تقذف به ف الهواء فتصفر كأنها القذائى 
تلك الأغلفة الصلبة التى لم تمض » وقد علتها طغراء كبيرة كانت تتمنى 
أن تنظر اليا -- وما آكثر آلوان الطغراء التى كانت ايدا تدجج بها تفسها . 
فكانت النتبحة الكبرى للسبب الكير. هى ازدياد أهميتها الخاصة + تلك 
الأهمة التى تكشنف لها على الخصوص ف المعاملة الحزافية التى تتلقاها . 
فهذا آو ذاك يجذبها اليه ويقبلها وهى مضطرة أن تظهر مزيدا من اللطف 
بتناسب مع تلك الزبادة فى الاغداق . وكانت ملامحها فد ازدادت بروزا 
بعض الثىء » فلا بفتا أولئك السادة الذين باآتون لزبارة أيها بقرصونها 
ودخان جارهم بكتنف وجهها . وکان بش أولك الادة بحملونها 
على اشعال أعواد الثقاب لبجائرهم » وبعضهم الآخر يضموتها على 
رکبتهم ویهزونها هزا عنيفا وبقرصون باطن ساقبها الى آن تصرخ ‏ 
وکانوا بستطیہون صراخها کثیرا 1 س وینعتون ساقیها بانهما کالمسواکین . 
فالتصقت هذه الكلمة بعقلها وأسهمت فق احساسها منذ ذلك الحين بافتقَارها 
الى شىء كان حربا أن بلقى رغبة لدى الكافة . وقد اكتشفت ما هو هذا 
الشىء . فاذا هو استعداد ف التكوين لابراز ثىء تطلق عليه حاضنتها 
« مودل » اسما قصبرا قحا . اسما بترن اقترانا آليما على مالدة العذأء 
بشريحة من الموضم الذى لا تحبه من اللحم . فقد خلفت وراء ظهرها ذلك 
الزمن الذى لم تكن تشعل تفسها فيه بمواجهة الرغائب ٠‏ اللهم الا رغبة 
« مودل » التى كانت داثما تحتل مكانها على المقعد الخشبى فى حدالق 
کنجستون عندما تعود اتتاکد من آنھا لم تمعن ف الابتعاد وهی تلهو . 
ولم تكن رغبة « مودل » تنجاوز ألا تمعن ف الابتعاد حين تلهو . وكان 
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هينا عليها جدا آن تواجه هذه الرغبة حتى ان الشوائب الوحيدة التى 
تخللت تلك الفترة المشرقة الطوبلة هى اللحظات التى كانت تتساءل فيها 
ماذا عسیآن بول اليه آمرها ان هى لم تجد لمودل أثرا على المقعد الخشبى 
حن" تندفع عائدة اليها . وانهما لتذهبان بعد الى الحدائق . الا أن ثمة 
فارقا واحدا : فهى الآن تجد من تمسها على الدوام دافعا للنظر الى سيقان 
المتىات الصغيرات الأخربات م تسآل مرييتها أهى كالمباويك . وكانت 
< مودل » تصدقها الحواب بصورة مفزعة فتقول لها داتما : 

س انك با عزبزتى لن تجدى ساقين كساقيك ! 

ويبدو آن ذلك كان وثيق الصلة بشیء آخر › حتی ان « مودل » کثیرا 
ما قالت لها : ۰ 

انك تشعرين بتوتر . وهذا هو الموضع . وسيزداد احساسك به 
وا 

وهكذا كانت ميزى لا تشعر منذ البداية فحسب ء يل وتعرف أبضا 
آنها تشعر به . ويرجع ذلك جزتیا الى أن آباها أخبرها آنه بشعر به آيضا . 
وأمر « مودل » فى حضورها أنه نبعْى أن تعنى بتفهيمها هذه الماآلة جيدا. 
فكانت وهی ف سن السادسة على درابة بان کل شىء قد تير ينها وان 
کل شیء قد رتب بحیث يسمح له بتوجيه اهتمامه کله فحوها . وکان علها 
أن تتذكر دواما تلك الكلمات التى تدخل بهأ « مودل » فى روعها أنه 
بولیها کل عناته : 

س ان اباك بريد منك آلا تنسی مطلقا ما آدخل على حاته من تحول 
هنال . 

ولشن کان جلد وجه « مودل » ېدو فی نظر میزی مشدودا شدا آلبما 
بعر مقتض ء فهو لم يبد لھا بهذه الصفة على درجة أشد مما يبدو لها فى 
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الأحابين الكثيرة التى تنتهزها للتغوه بمثل هذه الكلمات . وكانت الطفلة 
تتساءل ألا تسيب لها هذه الألفاظ آلا أكثر من العتاد . ولكن بعد فترة 
من الوقت استطاعت أن تربط بصورة الام آبيها > وعلى الأخص بصورة 
مسلك مريتها بازاء آلامه ؛ ذلك المعنى الذى كانت تلك الأمور مفتقرة اليه . 
ققد غدت مع الوقت أحد ذكاء ء على حد تعبير السادة الذين كانوا بنتقدون 
بطن ساقيها . وآلمت فى ذهنها مجموعة من الصور الأصداء ارتبطت با 
معان . وهى صور وأصداء حفظت لها ف غسق الطفولة وف خزاكنها المعتمة 
وأدراجها العالبة ء كآتها لعب لم تبلغ بعد من الكبر مبلغ اللهو بها . وكان 
المبء الأكبر ى تلك الأثناء هو كيف تفهم على وجهها المحح ما قوله 
آبوها عن آمها س وما قوله عنها ف العالب آمور متى لمحتها « مودل » 
فكانما لمحت لعبا معقدة آو كتبا صعبة تنتزعها من يدها وتخفيها عنها داخل 
الخزانة . وهى آمور غرببة ف تنوعها ستكتشفها ثمت فما بعد مختلطة 
بأشياء ملقاة معها فى وعاء واحد من حصيلة ما كانت تقوله أمها عن أبها . 

وکانت تعلم آنها ف میقات معين يدنيها منه مرور کل يوم من الأيام 
ستآتى أمها الى باب الدار لتنصرف بها . وكان هذا حرا أن يصبغ جميع 
أبامها بالسواد لولا آن « مودل » الحاذقة كتبت لها على ورقة فى كلمات 
كبيرة سهلة جدا طائمة هائلة من المسرات التى ستنعم بها فى البيت الآخر .. 
وكانت هذه الوعود تتراوح من « حب الام المشبوب » الى « بيضة لطيفة 
مقلة قى ماء مغلى تدم لك مع الشاى » . وراودها التطلع آبضا الى السهر 
الىساعة متاخرة كى ترى السيدة المذكورة مكتسية بالحربر والمخمل > 
مزدانة بالماسات واللالیء استعدادا للخروج . فکان سندا حقیقیا له مزری 
عند حلول الساعة الحاسمة أن تشعر بتوجه من « مودل » يلك الورقة 
وقد دفعت الى داخل جيبها وهناك تكورت فى قبضتها . وقد زودتها 
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الساعة الحاسمة بذكرى متوقدة هى ذكرى ثورة غرية اتفجرت قى حجرة 
الاستقبال من جانب « مودل » اذ صرخت بصوت عال ردا على شىء کان 
آیوها قد قاله لها توه : 

نبغی آن تخجلی من تمك . بی آن بحمر وجهك ویا سیدی 
من النعج الذى تنهحه 1 

وكانت العربة التى بداخلها مها واقمة بالباب . وضحك السيد الذى 
کان موجودا هناك وكان على الدوام موجودا هناك — ضحكة عالِة 
جدا . أما أبوها الذى كان يضمها بين ذراعبه فقال لمودل : 

سأاسویى موضوعك حالا با امرأة | 

ثم کرر على مسامعها — وهو یکشف لیزی عن مزید من آسنانه 
وهو بحتضنها ‏ تلك الألفاظ التى آثارت عليه سخط المربية . ولم تستطع 
ميزى فى ذلك الحين آن تدرك تلك الألفاط تمام الادراك مثلما آدركت 
ما کان من خروج « مودل » عن جادة الاحترام فجاة ذلك الخروج 
المجيب وان وجهها صار الى لون القرمز . ومع هذا وسعها آن تعيد تلك 
الكلمات فى عدة خمس دقائق عندما قالت لها أمها فى المربة وهى تغرقها 
فى قبلاتها وأشرطتها ونظطرات عينيها واحاطة ذراعها وآصواتها الغربة 


وعطورها المستعذبة .. 
س وهل حملك آبوك البفيض با ملاكى الغالى يما رسالة الى آمك 
المحة ? 


وحينلذ عثرت على الالفاظ التى تفوه بها أبوها الِعيض لتستقر فى 
أذنيها الصعبرتين المبلبلتين . ومن هناك ائتقلت ‏ بناء على طلب آمها الى 
شضتيها الصعيرتين البريئتين مباشرة » فقالت بصوتها الجلى الحاد ناقلة 
الكلام بكل أمائة : 

س قال انه بنبغى على أن أبلغك عنه أنك خنزبرة قذرة بشعة . 


۹ 


٠ ® 6‏ 
یلان 
فى ذلك الاحساس التوقد بالحدث المباشر م ذلك الاحساس الذى 
بعتبر الجو السائد ف عقل آى طفل س غدا الماضى فى جع الناسبات 
بالنسبة لها غير متميز كالمستقبل سواء بسواء » فأسلمت قيادها للزمن 
الحاضر ف ثقة كان ينبغى أن عوثر فى تفس كلا الأبوين . وبالغا ما بلغ 
تقديرهما من الفجاجة فققد كان لهما فى البداية ذريعة من كونها الكرة 
المريشة الطائرة الصغيرة التى سمهما أن بمضا فى تقاذفها فيما بينهما 
بٹوحش . والشر الذی أوتی كل منهما وهبة التفکیر فبه آو کان کل منهما 
بتظاهر بالتفكير فيه تجاه الآخر كانا بصبانه فى تمسها الصعيرة التى تحملق 
بصرامة فيما بروى لها وكأنما مصبائه فى وعاء لا قرار له . ومما لا شك فه 
آن كلا منهما كان مستريح الضمير غابة الراحة من جهة قيامه بواجب 
تلقينها الحقيقة الكالحة التى ستكون وقاء لها من شرور الطرف الآخر . 
وكانت ف الن التى تعتبر جميع الأقاصيص حقائق وجميع المدركات 
أقاصبص . 
فالواقع هو المطلق والحاضر وحده هو الذى يتميز بالحيوبة . فالتعنيف 
الذى شرعت فه آمها فى العربة مثلا بعد أن آفضت الها بما أمرها أبوها 
آن توديه بدقة كان يمثابة رسالة استقرت ف ذكرباتها محدثة ذلك الصوت 
الجاف الذى ينجم عن سقوط خطاب فى صندوق الرند . وكالخطاب 
أيضا حين تضمه حقيبة بربد مكدسة » تم تسليم تلك الرسالة على حسب 
السياق المرسوم الى المنوان الصحيح : وبازاء هذا الفيض الذى استمر 
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عامین شحر خلظاء کل من الطرفین آن شیا ما ینبغی آن بصنع لما اموه 
« الخير الحقيقى » للطفلة . ومع هذا كان الثىء الوحيد الذى تم على 
المسوم هو ما حدث عندما لوحظ ف تهد نها لحسن الحظ لا تقضى العام 
كله حيث اتمق أنها كانت موجودة فى تلك الآوتة الحرجة » وألها فضلا 
عن هذا لا تحن فيما يبدو ادراك الأشياء اما عن فرط مكر فيها أو فرط 
غباء. 

وتتصل نظربة غبائها التى اعتنقها آبواها آخيرا بتاريخ له خطره فى 
حياتها الصغيرة الساكنة »› آلا وهو تبينها التام ينا حاسما وان كان مستترا 
للمهمة الغريبة التى تضطلع بها . فكان ذلك حرفيا بمشابة ثورة أخلاقية 
حدثت ف آغوار طيعتها . فأخذت الدمى المتصلبة القائمة فوق الرفوف 
المعتمة تحرك أذرعها وأرجلها وآخذت آأشكال وعبارات عتيقة تتخذ مغزى 
رهت له . لقد اتتابها احساس جدید » احساس الخطر » وانری للقاء 
هذا الاحساس اجراء جديد ء هو صورة الذاتية الباطنة ؛ أو بعبارة أخرى 
النموبه . لقد حلت اللغز برموز غير تامة لكن بزكانة هائلة ء فأدركت نها 
كانت محورا للكراهية ورسولا للاهانة . وان كل ثىء بلغ مبلغه من 
السوء لأنها استخدمت ف الوصول به الى ذلك الدرك . فانطبقت شفتاها 
المنغرجتان وقد عزمت على آلا تستخدمهما من بعد . ستنسی کل شىء . 
ولا تعيد شيئا سمعته . ولا وصمت عند نجاحها فى تطيق هذا النظام بآنها 
بلهاء صخيرة وجست لذلك النعت لذة ذات مذاق جدبد ثاقب وعندما اعلن 
کل من والدیھا على التوالی فی مواجھتھا حین كبرت شیئا ما انها غدت 
بليدة الذهن بصورة مذهلة » لم يكن ذلك الاعلان تيجة نقصان حقىقى 
فى مجرى حياتهأ الصثر . ولئن آفسدت عليهم سرورهم » فقد استطاعت 
أن تزيد من سرورها بصورة عملية . فهى ترى المزيد بعد المزيد . بل وترى 
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فوق ما نى . وكانت الآنسة « أوفرمور » مريتها الأولى وهى التى 
بذرت فى تهها ف احدى المناسبات الهامة بذور التكتم . لم تبذرها 
بما قالت بل بدحرجة من هاتين المينين اللطيفتين التين كات ميزى تكن 
لهما الاعجاب . وكانت دمودل » قد غدت ف ذلك الحين س بعد تبدهلات 
فى محل الاقامة لم تعد الطفلة تذكرها بوضوح س صورة باهتة تقترن 
بتذکرها لنوبات اختائها تحت تار الجوع من حجرة الحضانة » وبزلات 
مكربة فى الحروف الأبجدية ۽ وعلى الأخص إارتباكات محزئة عندما كانت 
تدعى للتعرف على شىء كانت حاضنتها تنمته بانه « حرف الهاء الخطير 
الشأآن » . أما الآنة « أوفر مور » فلم تكن تختضى اطلاقا مهما بلغ من 
جوعها . وقد جعلها ذلك تبدو على نحو ما أعلى مقاما . وقد عزز فيها هذا 
الطابع الخلقی جمال کانت مہزی تراہ خارقا للىمتاد . وكانت مسز فارانج 
قد وصفتها انها تکاد ف ملاحتها تتجاوز الحد اللائق.. وسالها بعضهم 
عن أهمية ذلك ما دام بيبل غير موجود . وسمعت ميزى آمها قجيب بقولها : 

مواء کان بیل موجودا أو غير موجود » قاتا آستخدمها لأنما 
سيدة بيد آنها على فقر مدقع . آناس طيبون . ولكن البيت يضم سبع 
آخوات . فماذا يروم الناس ? 

ولم تدر میزی ماذا يروم الناس » ولكنها سرعان ما عرفت آسماء 
جع الشقيقات وصار فى مقدورها أن تسرد تلك الأشماء خيرآ مما تسرد 
حدول الضرب . بوكانت تساءل فيما بينها وبين تضسها فضلا عن هذا س وان 
لم تنموه بالسوال مطلقا س عن الفقر المدقع الذى لم تكن رفيقتها 
تخوض فی حدثه اطلاقا . وکان الطعام علی کل حال اتی على حسب 
قوانين غامضة . ولم تكن الآفسة « أوفر مور » ترتدى مرولة كالتى كانت 
ترتددها « مودل » قط . وعندما كانت تأكل تمك بشوكتها واصبعها 
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الخنصر معقوف تجو الخارج . وكانت الطغلة التى تعودت آن ترقها فى 
اوقات كثيرة ترقبها على الخصوص فى ذلك الوقت . وكثيرا ما قالت لها : 

س ما آبهاك . حتی ماما — وھی ایضا ذات بھاء — لم توت هذا 
الأسلوب فى استخدامها للشوكة . ۰ ۰ 

وكانت ميزى تربط مين وجود هذه الشخصية النظرانية وبين كونها 
أصبحت « كبيرة » . وهى تعرف بالطبع أن المربيات لا يكن الا للفتيات 
المصعيرات اللواتى لسن - على حد قولها — صغيرات حقا . وكانت 
تعرف بصورة غامضة أبضا أن المستقل أكبر منها . وان من العناصر التى 
لضفى على المستقبل هذه الصفة عدد المربيات اللاتى تين ثم يرحلن . 
وکل شىء حدث لها عندما كانت صغيرة حعا كان هاجعا فما عدا القين 
الجازم .الذى أورثته اباها « مودل » عن بعد بان النهج الطبيمى بالنسبة 
للطفلة أن تكون أبواها متفرقين ومتماقبين » شأانهما فى ذلك شأآن نصيها 
من لحم الضأآن ونصبها من « البوديتج » . أو شأن حامها وغفوتها 
بعده . 

وكان السوال الذى ألقته بحرارة على الآنسة « أوفر مور » فى تلك 
ا لمناسبة التی کان من شانها آن تؤدى الى تضبر حاسم فى حياتها : 

أهو بعلم أنه بكذب ? 

فحملقت « الآنة أوفر مور » وقالت : 

آهو بعلم .. ؟ 

وکانت قد شدت فوق يدها جوربا تخزه بابرة تحرص على توازنها 
ف العمل . وکان ما هی بصدده عملا مالوفا بید أن حرکتها ف آدائه. رشقة 
شان سائر حرکاتها . 

اعنی آیی . 


م ¬۴ ری i‏ 


— و« بکذب ) ٩‏ 

س هذا ما طلبت الى ماما آن آقوله له : انه یکذب ویعلم آنه یکذب . 

فتضرج وجه الآآنة د آوفر مور ) بحمرة شديدة ؛ وان كالت قد 
ضحکكت الى آن سقط رأسها الى الوراء . ثم راحت تخز مرة آخرى بالابرة 
الجورب الشدود على يدها بعنف حتى ان ميزى تساءلت كيف لها باطاقة 
ذلك الوخز واستطرحت الطفله : 

هل بی آن آخبره ٩‏ 

وعندئذ وجهت اليها رفقتها الخطاب بلعة عينيها الرمادتين الحالكتين 
العميقتين تلك اللغة التى لا خفاء فيها » فقالت لها بأفصح ما تستطيعه 
هاتان العينان : 

لا استطیع آن اقول لا » لأنی آخاف والذتك . آلا ترین ۲ ولکن 
كيف لى بان آقول نعم بعد الذى آبداه آبوك من اللطت ممى »› وقد أطال 
الحديث الى منذ أبام » وهو يتسم كاشفا لى عن لاألاء آسنانه الجملة 
عندما التقينا به فى البستان . ذلك اللقاء الذى بلغ من قرحته بمرآنا ته 
كرك السيد الذى كان فى صحبته واستدار فنشى معنا » ولبث فى صحبتتا 
تصف ساعه ? 

وبطربقة ما عاد ذلك الحدث الى ذاكرة ميزى ف ضوء نظرة عينى 
الالسة آوفر مور الفاتنتین وقد اکتسی سحرا لم يکن له ف حنه . مم 
آن مربيتها لم تشر الى ذلك الحدث بعد اتقضائه الا مرة واحدة » ففى 
طر هما الى البيت بعد آن غادرهما والدها أعريت عن آملها آلا تذكر الطفلة 
ذلك اللقاء لأمها . وكانت ميزى تحها جدا وشتنها اصاسها بآنها محبوبة 
لديها ؛ فقبلت منها هذه الملاحظة باعتبارها. ختاما للموضوع ؛ وتحرت 
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اقاذها بصورة عحيه . وها هو المجب تتقد جذوته مرة آخرى وبنبى عن 
وجوده فى تذكرها لقول بها لاآنة « آوفر مور ٠)‏ : 

بحبى أن آنظر اليك لابين افك الشخصية التى أستطع مناشدتها 
المون فى اتقاذ ابنتی . 

ولم بقلل جهل میزی بما یراد اتقاذها منه من سرورها بالتغکیر ف 
أن الآنة « أوفر مور » تسل على اتقاذها . فكانما جعلهما هذا الخاطر 
تتشبث کل منهما بالاخری كما تلان فق لعبة جامحة من ألماب 
« الدوران » . 


eT 
الاك‎ 
وكان هذا عاملا فعالا على زيادة جفولها عندما قالت لها آمها بخصوص‎ 
. : ی ْفى أن بسمع قبل هجرتها التالية‎ 
. انت الفركة طبعا انها سوق لا تذحب ميك‎ 
: فشحب وجه میزی شحوبا شدیدا وقالت‎ 
: كنت أظنها ذاهبة معى‎ 
: فاجابتها مسز فارانج بصوت عال‎ 
ليس مهما على الاطلاق ما تظنين . ومن الخير لك حقا فى المستةبل‎ 
. يا "نة أن تتعلمى استبقاء ظنونك لنفسك‎ 
وهذا بالضبط ما کانت میزی قد تعلمته . وکان هذا هو سر غضب‎ 
آمها . فنظامها فى صمتها نظام تقدى فظيع تنحو به صوب الحكم على‎ 
من هم أكبر منها سنا . وحذا ما ارتايت فيه اللسيدة وهئ التى تحب‎ 
فينا تخصها آن تكون الطفلة بسيطة صربحة الافضاء . وكانت تحب أبضا‎ 
آن تسمع تبلیغات عن صدی الضربات التی توجهها الى طباع مستر فارانج‎ 
والى ما يدعه من راحة البال فكان ارتباحها لتوجبه تلك الضربات بتناقص‎ 
حينما لا تظفر لها بصدى . فسارت ترى اليوم الذى ستشعر فيه بمزيد‎ 
من السرور للالقاء بمیزی البه آكثر من سرورها باتتزاعها منه وقد بات‎ 
قريبا . وقد بلغ من شدة هذا الاحساس لديها أن ضميرها أجفل حين‎ 
جابهتها صديقة صربحة بأن النهاية الحتمية لكل هذا التجاذب أن كل واحد‎ 
من الأبوين سيجتهد آن بجمل من الفتاة عبتا على الآخر . وهى لعبة من‎ 
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االواضح آتها لا تنظهر الأم المحبة على خير وجه . وقد أحدث التخوف من 
عدم ظهورها على خیر وجه - وهی مزبه کانت تعتقد آنها لم تخفق فيها 
قط — ضرا من د ضيق الصدر لدى ايدا فارالج » ضيقا أحس بوقمه عدة 
آشخاص . وقررت آن تشر به بل آبضا على آبة حال . وعاودت التفكير 
ف وجوب عدم التخلى عن بحث آنجع الوسائل لتنغيصه . وما من شىء 
يكدوه كما يكدره عدم الافادة - لصالح الطغلة — من مرافقة كيسة 
مشعوفة بها . ومما. قالته اءدا لتلك المرافقة أن بيت يل من البيوت التى 
بى آى امرأة محترمة أن براها فيه آحد . وكانت الآنسة « أوفر مور » 
تمسها هی التى آوضحت ليزى كيف خامرها إلأمل فى السماح لها بمصاحبتها 
الى بيت أبيها وكيب قضى جلى هذا الأملى بسوء وقع الفكرة لدى أمها :. 
. سد وهی تقول انلی ان آقدمت على الدخول ف 'خدمته فلن يكون 
مطمع ف اظهار وجهى ف هذا البيت بعد ذلك . ولذا وعدتها ألا أحاول٠‏ 
الذهاب معك . فان آنا صبرت الى أن تعودى الى هنا اجتمع شنا مرة 
آخری حتما . 

وقد بدا لميزى ان هذا الانتظار الصابر الى أن تعود انما هو علالة 
طؤبلة المدى ٠‏ ذكرتها بائر الأشباء التى قل لها أولا وأخرا انها ستطفز 
بها ان هى التزمت جادة الحكمة » وعلى شدة التزامها للتعقل لم تظفر بها 
ف النهانة على الاطلاق . 

- ومن الذی سیتولی رعابتی ف بیت أبی ? 

فاجا تھا الآنسة « آوفر مور » وهی تعانقها بحنان : 

س الله وحده آعلم يا حيتى الغالية . 

ء. ولم يكن ثمة شك فلا ف مكاتتها ا 
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الحسناء . وآی برهان على هذا آقوی من آنه لم ینقض اسبوع -- وعلی 
الرغم من ‌افتراقهما ا سى وتحريم مها القاطع وتحرج الآنسة « أوفر موز » > 
وتمد هذه الآنسة بوعدها س حتى كانت الصدمقة الحميلة قد وفدت على 
غير اتتظار على بيت آبها ۲ وكائت السيدة الصغيرة التى استؤجرت 
بالساعة قصيرة سمراء بدينة آحنية الاسم قذرة الأصابع ترتدى على 
الدوام قلنسوة أضفت علها فى البدابة جوا خادعا س سرعان ما يدد 
بوحى بآنها لا تطيل المكث ف البيت » فضلا عن توجيمها الى تلمذتها 
أسئلة لا علاقة لها بالدروس . أسئلة اعرف بل فارافج له عنما 
أعيد على مساممه سالا أو ثلائة منها بأنها فى منتهى الانحطاط . بيد أن 
هذه الصورة المجيبة كفت آمام اشراق هذه المخوقة الوضيتة التى 
تحدث کل شیء ف سبیل میزى . واخبرت المظوقة الوضلة تلمذتها 
المغيرة فى صراحة بما حدث ء وهو آنها لم تنتطع بالفعل الثبات آمام 
بعادها ء فنكثت عهدها لمسز فارائج . وآنها ات تقاوم ثلائة آيام ثم جاعت 
فورا الى والد ميزى وقالت له الحققة المجردة » وهى آنها تعبد ابتته 
ولا تستطيع التخلى عنها » وآتها مستعدة آن هدم على آى تضحية فى 
سبيلها . وعلى هذا الأساس تم الاهاق على وجوب بقائها . وبذلك لقيت 
جزاء شجاعتها . ولم تدع لدی میزی آدنى شك ف مقدار الشحاعة التى 
تقاضاها هذا الموقف اياها . وكان لطائفة مما قالته لها وقع خاص على 
الطفلة . ومن ذلك مثلا تصريحها بان تلميذتها عندما كبر ستدرك خرا 
مما تدرك الآن كيف شبغى لسسدة ثابة أن تكون « مرفة فى جرأنها > 
کی تدم علی ما آقدمت هی عليه بالذات . 

أوكان مما قالته آيضا الآنسة « أوفر مور » بالحاح ملفت للنظر على 
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« التميز »> - ومن حسن الطالع أن والدك بقدر ذلك . قدره تقديرا 
و هالا ) . 

ولم تكن ميزى تمصا اقل تارا بما. تعرضب له هذه الشيدة 
ولا سيما بعد أن سمحت بالخطاب المظيع الذى ورد من لدن مسر 
فارانج . فقد بلغ من غضب <« ماما » آتها س على حد تعبير اآنسة 
« آوفر مور ) قسها - حشته بالاهاتات . وهذا وحده دلیل کاف ف 
الواقع على آنه لا بنبغى لهما آن تطمحا مطلقا الى وجودهما معا مرة أخرى 
قحت سقف د ماما » . بيد أن سقف <« ماما » بدا للطظطة هذه المرة شيا 
عارضا طفيغا » حتى انه لم انكد تنكون برفيقتها حاجة الى الافضاء لها بسر 
خطير ء وهو احتمال عدم عودتها الى آمها اطلاقا . فقد كانت الآنسة 
« أوفر مور » مقتنعة اقتناعا خاصا آفضت به بین ما آفضت به البها › باک 
فى حالة اظهار ابنة مسز فاراتج نها تفضل البقاء ممه تمضيلا واضحا » 
فسوف تجد تمضيدا من « الرآى العام » ف التشبث به . ولم يكن يسيرا 
على ميزى المسكينة آن تدرك ذلك الحافز › بيد آنها آسلمت ها لا ياتى 
به الزمن . وقد استطاعت آن تدرك آول هوی لها . وکان موضوعه مرستها۔ 
ولم یواجهها أحد » ولا کان فى مقدورها آن تواجه تفسها بأنها تحب الآنسة 
آوفر مور آکثر مما تحب أباها . ولکن کان حرا آن بعزز موقفها وهی واقمة 
تحت ل هذا الاتهام شمورها بأنها مستطيمة ان ترد على ذلك بان آباها 
أيضا بحب الآنسة آوفر مور مثلما تحبها هى بالضبط . وقد أخبرها 
بذلك بصورة جلية . بضاف الى هذا آنها كانت قمينة آن تتبين ذلك بتفسها 
من غير عناء .. 
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غل ران 

ذلك کله دفع بها فى سبيلها قدما ؛ بيد أنه جلب عليها مصيرها كذلك » 
حتی الیوم الذی ستاتى فيه آمها الى باب البيت ف عربة لم تعد ميزى 
تركبها الآن فى غير تلك المناسبات . فلم يكن المة بحث فى هذه المرة فى 
عودة الآنة أوفر عور معها . اذ كان المعروف للكافة أن خصامها مع 
مسز فارانج بلغ فى حداته مبلا لا بسمح بذلك . وقد شعرت الطفلة بهذا 
منذ البداية . فلم يكن ثمة احتضان أو جيشان عاطفة عندما انطلقت بها 
تلك السدة . بل ساد صمت مروع لم تخلف من دته حتی ولا تلك 
الاستفسارات الناضحة بالعضاء التى كانت تتمز بها السنوات السابقة . 
وقد بلغت المحنة ذروتها ‏ بمقتضى سياقها الصارم س فى صورة سيذة 
عجوز أشد ترويعا » كانت تنتظرها على عة الباب . وقالت لها آمها : 

ج ستكونين تحت رعابة هذه اليدة . 
- ثم وجهت الخطاب الى السيدة قائله فى تماد صبر : 

س خذیها یا مسز وبکس . 

ثم دفعمت بالطغلة دفعة أآدركت منها ميزى أنها تربد أن تفدم لمسز 
وتكس قدوة للنشاط المطلوب منها . وأخذتها ءسز وبكس . وشعرت 
ميزى ف اليوم التالى انها لن تتركها تفلت منها . وكان وقعها لدا ف 
البدابة س بعد آن غادرت اللآنىة « آوفر مور » مباشرة س وقعا فظعما .. 
بيد أن شيا فى صوتها استطاع بعد مضى ساعة أن بلمس من الفتاة الصعيرة 
موضعا لم بصل اليه آحد من قبل وقد عرفت ميزى فيما بعد ما هو هذا 
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الفىء . وان كانت بالتأكيد عاجزة عن التعبير عنه بوضوح . فتلك أمور 
تكفلت بضعة آبام من الحديث مع مسز ويكس بالقاء الضوء عليها . وأهمها 
مالة كانت مسز وبكس لا تلفك تذكرها من تلقاء نفسها : فقد كانت 
لها بوما ما فتاة صغيرة تخصها . وقد لقيت هذه الفتاة المصغيرة مصرعها يعبر 
امهال . ولم يكن لدبها فى الدنيا بأسرها شىء سواها . فحطم الكل قلبها . 
واستقر الوضع فيا هما على أن قلب .مز ويكس محطم . وشعرت 
مبزى أن هذه السدة كانت بوما ما اما مشعُوفة وامقة . وهى صفة 
لم توتها الآنسة أوفر مور . ومن عجب باعث على الحيرة ألها آيضا صفة 
حظ آمھا منھا أدنی وآبسر . 

وف مدى فترة وجيزة للغاية ألمت تفسها غارقة فى صورة الصعيرة 
الراحلة « كلارا ماتلدا » التى دهمتها وهى تعر طربق هارو مر كيه سحقتها 
سحقا . وهو استغراق لم تعهده فى تسها ف محيط الأسرة ء وها قد 
استاثرت به فتاةَ قى السابعة أذكت جذوته . واتنهت مسز وبكس الى 
قولها میزی : 

س انها آختك الصغيرة الراحلة . 

ومنذ هذه اللحظة ومبزى تخص تلك القنية الصغيرة التى تقبلتها 
بخشوع خاص صادر عن رجغة فضول وحنان . بيد آنها لم تكن أختا 
حقيقية على نحو ما . الا أن ذلك زادها سحرا . وآسهم ف تعرز هذه 
النظرة آنه لم يكن من.الجائر اطلاقا أن تتحدث عنها بهذه الصفة الى آى 
انسان آخر » ولا سيما الى مسز فارانج التى لم تكن حرية أن تكترث بها 
أو تعترف بقرايتها . فلايد آن تظل سرا صضرا مكنونا لا اضاء له فيما 
بینها ویین مسز ویکس . وعرفت میزی عنها کل شیء یمکن آن یعرف . 
عرفت كل شىء قالته أو فعلته فى حباتها الصغيرة المبتسرة . والى آى مدى 
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کائت محببة المنظر › والی آی حد کان شعرھا متموجا وکانت آثواما 
حسنة الهندام . کان شعرها بنسدل الى ما تحت خاصرتها . وکان ذا برق 
ذهبی رائع ٤‏ کشعر مسز ویکس تماما فى آيامه الخوالى . والحق ان 
شعر مسز ویکس لم بزل محتفظا بروتقه الى حد کبیر . وشعرت میزی ف 
البدانة آنھا لا بنیغی آن تمضی ف الاحتفاظ به › فقد لمب دورا کیرا 
فى المظهر الغریب ‏ مظهر امرأة ذات شمر آشیب زلق - الذی بدت به 
مسز وبكس عند وصول الطفلة . وكان ذلك الفعر ف مبداً أمره أصفر 
اللون » بيد آن الزمن حول آناقته الى رماد » فصار لونه أييض باضا 
شاحبا عكرا غير وقور . الا آله لم بزل غزيرا غزارة مسرفة وكات تصفغه 
على نسق يبدو أن السيدة المسكينة لم تدرك بعد اتنهاء عهده › فهى 
تعقصه بجديلة قيلة آشبه باكليل عربض بعلو قمة رأسها » وتجعله من 
الخلف وردة فوق القا حائلة اللون أشبه برر کبیر . وکانت تضع على 
عينيها نظارة كانت تسها — وهی تشير ق تواضع الى حول منفرج فى 
بصرها س الثبتات . وثوبها عبارة عن كساء قبيح بلون النشوق مزين 
بشرائط من الستان على شكل محارات مروحية . وقد اكى الثوب 
بحكم القدم لعانا كلمعان الزجاج . وآوضحت ليزى آنها تلبس الثبتات 
رعاية للآخرين » لأنها ف اعتقادها تساعدهم على معرفة انجاه نظرها . 
ولولا ذلك لكانوا ق شك منه . آما تة برتها الكتيبة فلا بمكن أن بكون 
ارتداؤها لها الا رعابة لأمر تمسها . وكانت تذكر تلمدتها وحهى لابسة 
عويناتها بالصدفة اللامعة آو بالدرع الذى تتميز به الخنفساء البشعة . 
وقد بدت لها فى آول الأمر متجهة الى درجة تكاد تباغ حدود القوة . 
الا أن هذا الأثر لم بلبث آن تبدد عندما ازداد ادراك الطفلة لحقيقة كونها 
فى آنظار المالم صورة يضحك منها قبل كل شىء . فهى مضحكة كانها 
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أحجة أو حيوان قارب الطور النهائى من آطوار « التاريخ الطيعى > . 
شخصية يصفها الناس بعضهم لبعض ورحاكونها ليبعثوا حيوية المرح فى 
احادیثهم . وکان كل امرىء يعرف الشات . ويعرف الاكليل والزر . 
ويعرف المحارات المروحية وشرائط الساتان . بل ان کل امریء کان سرف 
ایضا « کلارا ماتلدا » وان کات میزی لم تبح بسرها قط . 

ويسبب هذه الأشياء جما استطاعت « آمها » آن تستأجرها بذلك 
الأجر الزهيد . بلا شىء ف الواقع . وكان المبلغ كذا ء فعد حدث ذات يوم 
عندما صحبتها مسز وبكس الى حجرة الاستقبال وتركتها هناك أن سمعت 
الطفلة احدى السيدات الموجودات — وهى سيدة ذات حاجين مقوسين 
كحبال الط » وعلى قفازها الأيض الحمسل غرز موداء غليظة آشبه بخطوط 
الأوراق التى تكتب عليها الأدوار الموسيقة - تذكر المبلغ لسيدة أخرى . 
وكافت تعلم أن المربيات فقيرات . ولكن الآفسة أوفر مور كان فقرها مستترا » 
أما مز ويكس ففقرها علنى . الا أن هذا الاعتبار لم يستطع » لا هو 
ولا ثوبها البنى المتيق » ولا الاكليل ولا الزر ٠‏ آن بير شا بالنسبة لميزى 
من ذلك السحر الذى بثته مسر وبكس ف كل شىء . ومصدر هذا الحر 
آن سز ويکس على ما بها من قبح وفاقة كانت مأمونة الجانب بصورة 
بارزة تسكن اليها النفس . فهى من حيث هذا الأمان تفوق كل من فى 
الدنيا » بما فيهم « بابا » و « ماما » » والسيدة ذات الحاجين المقوسين > 
بل والآنة أوفر مور وان تكن أقل منها بكثير من حيث الجمال س 
مع أن الفتاة الصعيرة كانت تشعر شعورا غامضا آنه لا بمكن التعويل على 
بهائها أن بشعرها حين تندسها ين أغطية الفراش وتقبلها قبلة « طابت 
ليلتك » بما تشعرها به « مسز ويكس ف ذلك الحين . فمسز ويكس 
ماموئة الجانب مثل كلارا عاتلدا المقيمة فى السماء » وهى مح هذا موجودة 
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أيضا بصورة مربكة س ف كنسال جرين » حيث ذهبتا معا لزيارة قبرها 
الصغير الذى بكاد يطمس معاله تزاحم القبور . وقد استمدت ميزى من 
شىء ما فى تبرة صوت مسز ويكسن - الذى ظل رغم المحاكاة الساخرة 
مستعصيا على الوصف والمحاكاة س ذلك الاحساس بالسند الذى يركن 
الله » وکاله حاجز بارتفاع الصدر فى المواضع التى بخشى فيها التردى 
- وانه لسند راسخ لا بخذل من يلوذ به . ولئن كانت تعلم أن معلمتها 
فقيرة غرية الأطوار » فهى تعلم أيضا أنها لا تقارب الآنسة آوفر مور من 
حيث الأهلة . فالآنسة أوفر مورف وسحها آن ترد على مامعك قدرا 
کییرا من التواریخ بلا توقف ( وأنت مسك بالکتاب ف بدك ) وآن تحدد 
موقع مالابار » وآن تعزف ست مقطوعات من غير الاستعانة « بالنوتة » ٤‏ 
وآن تضيف بغايه البراعة الأشجار والبيوت والأجراء الصعبة الى رسم 
تخطیطی . آما مسز ویکس فمیزی تفسها تستطیع آن تعزف مقطوعات اکثر 
منها . وهى فضلا عن هذا تبدى خجلا واضحا عن بيوتها وأشجارها » 
ولا تستطيع مع الاستعانة بسبابتها الملوثة التى شك فى نسبتها الشرعية' 
الى ميدان الفن الا آن ترسم الدخان خارجا من المداخن . 

وكانت المربة وتلميذتها تشتغلان بطائضة من « المواد > » بيد آن 
المربية كانت وجل الكثير منها من آسبوع الى أسبوع ثم لا صل الأمر الى 
تناول هذه الموضوعات مطلقا . وکان من مالوفها آن تقول : 

س ستتناول هذه المسألة فى ترتيبها الطبيمى . 

وكان ترتيبها للسائل دائرة تضاهى فى اتساعها كرة الأرض التى 
لم تجبها فلم تكن لدبها روح المغامرة . وكان ف مقدور الطفلة أن تتبين 
بجلاء كم من الموضوعات كانت ترق منها » فتلوذ بارض التخيل الصلدة 
التى بتخللها ى الواقع نهر الحقيقة الأزرق بمجراه المجعرج . وكانت تعرفه 
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أكداسا من الحكابات » معظمها مستقاة من الروابات التى طالمتها »> فكانت 
تقصها عليها بذاكرة لا يمتريها الوهن وبشراء فى التفاصيل يبعث البهجة 
فى تفس ميزى . وكانت كلها تدور حول الحب والجمال والكوتسات 
وخبث الطوبة . آما حدشها ف الواقع فكان سردا لا بنتهى » وبستانا للسحر 
الماطفى متراميا"» تنكف فه فجآة مشاهد من حياتها الخاصة وينابيع 
ذافقة من الألفة المخبسطة . وكانت هذه الحوانب هى التى تطلان فِها 
التلك » فتجعل الطفلة تميد معها كل خطوة من خطوات سيرها الأعرج . 
وهى تخاله شيا نفوق روعة السحر آو الضوارى الخرافية . فاكتسيت 
تلميذتها رؤية نابضة بالحياة لكل شخص وقع منه = على حد تمبيرها سب 
انه ارتطم بها . وما كان أقى ذلك من بعضهم . وكانت هذه الرؤية تشمل 
کل انان حرفا اللھم الا زوجھا مستر ویکس التی لم تذکرہ بشیء سوی 
أنه مات منذ أجيال » فكان مدا بصورة واضحة عن محرى حاة زوجته . 
ولم بحدث انها آخذت میزى قط لزبارة قبره . 
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لقد كان المراق الثانى للأضة آوفر مور مديد الوطاة حقا . ولكن 
هذا المراق الأول لمسز ويكس كان أشد منه وطأة بمراحل . وكافت الطلة 
قد ترددت فى الفترة الأخيرة على طبيب الأسنان فصار لدها احساس 
OG SG OS‏ 
سكونا رهبا ء كذلك السكون الذى ساد عند اقتلاع ضرسها . و 
مسز ويکس قد قبضت ف ذلك الحين على يدها وتد ا 
اصرار جنونی على آلا تصرخا . وقد قحلت میزی وهی عند طبیب الأسنان 
مسسكينة بطولية . ولكن عندما بلغ قلقها غايته أحست بصرخة مسوعة 
تنطللق من جاب رفيقتها . وبانقباضة مشاركة عاطفة كظيمة . وقد تكرر 
ذلك بعد شهر › فكان هذا هو الصوت الود الذى شق عناقهما الأخير > 
عندما قامت « التسوية » س كما كان اتنزاعها الموسمى يدعي س بدور 
الكلابة المروعة . أما وهى بعدة الور ف فطرة مسز وبكس كيا كان 
ضرسها غائرا فى لثتها » فقد كان الأولى بعملية اتتزاعها آن تحتاج ف الحق 
الى مخدر . ولم بترك المناق لحسن الحظ شيا قال ء لان افتقار المرآة 
للسكينة الى الكلمات فى مثل الساعة كان مانا لافتقارها الى كل ثىء . 
وكان والد ميزى واقفا فى الدهليز الخارجى ‏ فقد كان بصب سلاطة 
اختراق مشلل ذلك المدى من عتبة دار زوجته السابقة ‏ بطل عليمما 
وساعته منفرحجة » وابتسامته آشد اتمراجا . وف الوقت تسه كانت الطفلة 
ترمق من طرف عينها فحسب - وهو الطرف الذى لم يكن شيا من أشياء 
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مسز ويكس بخيم عليه ¬ العربة المفلة الواقمة بالباب ء وبداخلها الآلسة 
أوفر مور ف الاتنظار أبضا . وتذكرت الفارق عندما اتتزعت منذ تة 
آشهر من .احضان تلك الراعية المتوقدة . فقد كانت الآنسة أوفر مور واقفة 
حينثذ فى الدهليز آيضا ‏ ولكنه بالطبع الدهلير الآاخر ‏ وكات مسموعة 
الصبوت لابة ذلقة اللسان وهى منطلقة بالاحتياج قى بالة معلنة أن 
شيا ما - لم تدر تلميذتها ما هو بالضبط - أمر شديد الشين طافح 
بالفر . وقد أذكرها ذلك فى حينهبصورة غاسة لحظة اتمجار مودل البعدة 
اهحارا هالا . اذ بدو أن ثمت دائما آلوانا من الأمور الشائنة ترق 
س بوجه او بآخر س بدورات هحرتها . وقد تذکرت فى اللحظة الراهنة 
س وذراعا مسز ونكس بشددان من ضمها الها + ورائحة شعرها القوية 
تهغمها س كيف استخدم آبوها ف تهدئة روع الآنسة أوفر مور قوله لها 
أيتها البطة المزيزة الأثيرة . 

وهو تعبير التصق لعرابته بعقلها المض . حيث وجد مستفرا مهيا 
له هناك لما كانت تعرفه عن المربة التى آمست الآن تسبزها فى ذهنها بوصف 
المليحة . وتساءلت ترى لم بزل الاعزاز عظما كذى قبل . فذلك حرى" 
على كل حال أن بتسق مع الملاحة التى كان فى استطاعة ميزى آن تراها 
مشعة من المحا المطل فى اشراقه من تافذة العرية . 

وكالت العربة المقفلة آية تنبى عن الوفاق وعلى الظروف الرخية التى 
بسع أباها أن يوفرها لها هذه المرة . فقد كان من عادته قبل ذلك آن بأآتى 
ف طلبها مستقلا مركبة صغيرة ومن خلفها عربة ذات آربع عجلات لحمل 
الأمتعة . وكانت العربة ذات المجلات الأربع وفوقها الأمتعة قائمة هناك 
فعلا . ولكن د ماما » كاتت هى السيدة الوحدة التى تستقل تلك الوسيلة 
من وسائل التنقل من النوع الذى كانت « مودل » تطلق عليه دائما فى 
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ذلك الوقت الغابر اسم المركبة الخاصة . ومركبة « بابا » س وقد صارت 
له الآن مركبة س أشد خصوصية على نحو ما من مركبة « ماما » . 
ولا ألمت تهها أخيرا تسنمت س كما صور لها احساسها س نزلاء المركبة 
وهى تدرج أخرا فى طرقها فى أبهة + وجهت الى الآنسة أوفر مور ( بعد 
ضمة آخرى حافلة بالكلام المنطلق ) سوالا كان الدافع اليه رغبتها فى 
استطلاع الحققة بصدد استمرار عاطفة محبنه : 

هل أحبك « بابا » كسابق العهد آثناء غيابى ? 

سالتها هذا السؤال وهى مملوءة الحس بمدى ما كانت عليه حظوتها 
الملحوظة عنده من رسوخ أثناء وجودها . وقد عن لها أن هذه الحظوة 
شانها شان حضورها وكانما هى متوقفة على ذلك الحضور س ربما 
كانت متقطعة النوبات لا تدوم الا المترة الموقوتة »> وانفجر أبوهأ س وهى 
«قتعدة ركته س باحدى ضحكاته العالبة تلك التى كانت تبدو لها دائما 
- بالغا ما بلغ تاهبها — وكانها خدعة فى لمبة «خيفة تحملها على الوثب 
الى الأمام والقفز من موضمها . وقبل أن بتسنى للأنسة آوفر مور أن تكلم 
اجابها قائلا : 

عجا لأمرك آيتها الأتان الصغيرة . فماذا بقى لدى أشخل به 
وأنت بمبدة عنى سوى آن أتصرف الى حها ? 

وعندئذ أخذتها الآنسة أوفر مور منه على الفور . وحدثت عليها ينها 
مناوشة صخيرة مرحة لمحت ميزى ما أثارته من الدهشة فى النظرة المحماقة 
التى رشقتها بها سيدة عجوز وعبرت بهما فى عربة من العربات التى تنسع 
لراکبین . ثم قالت لھا صدقتها الحسناء بجد واهتمام. :. 

سآفهه آنه ان عاد الى قول کلام فظیع کھذا مرة أخرى لك > 
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فسوف آحبلك على الفور وآذهب بك نعيش معا فى مكان ما حياة فتاتين 
صعیرتین عاقلتین طیبتین . ١‏ 

ولم تستطع الطفلة أن تمطن تماما الى ما جمل كلام أبيها فظيما > 
ما دام هذا الكلام لم بتجاوز التعبين عن التقدير الذى كانت رفيقتها تمها 
تصغه قديما بكلمة « هائل » . ورغبة منها فى النفاذ الى حقيقة الموضوع 
توجهت اليه مرة آخرى بالكلام'مباشرة وسالته هل كانت الآسة أوفر مور 
طيلة تلك الشهور معه على نحو نا كانت من قبل وغلى فحو ما هى حرية 
اللآن ء فصاح بيل فارانج : 

طبعا كانت كذلك آيتها الفتاة الأثيرة . فأين كانت العزيزة المسكينة 
حربة ان تکون مالم تكن ممى ٩‏ ` 

وقد أثار هذا الرد استتكارا آشد لدى رفقتها » فاحتحت متوعدة 
اياه مالم « سحب » اكذوبته الخبيثة القذرة ء فلن تكتفى هذه المرة 
بتركه وحده بل سسترك طفلته أيضا وبيته ومتاعبه المزعجة وسائر الأمور 
التى لا تطاق الت آفلح ف القاثه" على كاهلها . ولم بسحب بل تحت هذا 
الوعيد المزلى شيا على الاطلاق . بل كان ف الواقع واضحا أنه على وشك 
تكرير .نزقه » لولا أن الآفسة آوفر مور أصدرت أمرها الى تلميذتها 
المغيرة بالا تصفى لزاحه الردىء . وأن عليها انه ليس لسيدة أن تيم 
مع سيدة على هذا النحو من غير أن يكون ثمة سبب. وجيه غاية الوجاهة . 

ونقلت میزی نظرها بین مرافقبها . فقد كانت هذه آندى بدابة 
اتعحت بها وأشنحا مرعا .يد أن شرف عا أتاها الا سدقا تمك 
التصديق > فسالتهما ف تمكر : 

وما الب الذى بكون وججها 1 
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س فتاة لموب صاخبة طويلة الساقين كالعصا . فبا من سبب كهذا 
السب فى وجاهته . 

وکان آبوها مستمتعا بهزلها وهزله » فحاول مرة آخری آن بستولی 
عليها » فقوبل هذا الجهد باستنكار من رفيقتهما » وأدى ذلك كرة أخرى 
الى شىء من التناوش الملنى . وصرحت الآلسة آوفر مور للفتاة بآنها كانت 
طيلة الوقت مع أصدقاء آفاضل » فعلق بيل فارانج على ذلك يقوله : 

- انها تعنى بذلك آفاضل عن أصدقائی أ . أصدقاء رائعين من 
اصحابی آنا . فقد کان ثمة عدد لا حصر له منمي . هذا شیء بسعنی آن 
أقوله بالنيابة عنها ! 

فاتتابت ميزى الحيرة وظلت بعد ذلك شاعرة بعْموض اورثها شيا 
طفيفا جدا من الحرج بصدد كل هذا المرح وبصدد المكان الذى كانت 
مربيشها مقيمة فيه حقيقة . ولم تحس انها أبلفت بحقيقة الحال بصفة جدية . 
ولم يمدها شىء مما حدث بعد ذلك باحساس من هذا القبيل . وقد ارتبط 
حرجها س وهو حرج مبعثه لضج غربزی مبکر س بفکرة مو داها آن هذا 
اموضوع من ين الموضوعات التى لم يكن لها - على حد تمبير آمها 
المعتاد — آن تخوض فيها . ولا لم تحاول وهی تحت سقف والدها فى 
المدة التى تلت ذلك أن تبدد الوض الذى أستشعرته عن طرق التقرب 
من خادمات البيت . ومن الغريب آن هذا الغموض تسه لم ينتقص شيا 
فى الحقىقة من البهحة المنعشة التى وعدت بها اذ تجدد اتصالها بالآضىة 
أوفر مور .وكانت الشقة التى تطلعت الها هذه السيدة الشابة من ذلك 
الطراز الراقى الذى لا يزيده التفسير حسنا . ثم الها شخصيا على كل حال 
فوق مستوی آى بلبلة . ولم يكن التستر فضلا عن هذا آمرا بدو 
بالضرورة خداعا على الاطلاق ف نظر میزی . فقد نشات وسط آمور کان 
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مبلغ معرفتھا بھا آنها لا ينبشى أن تسأل عنها امطلاقا . فلم يكن جديدا عليها 
أن. تكون آسئلة الصعار موضع تسلية خاصة للكبار . ففيما عدا دميتها 
« لیزت » لم یکن ثمت تقرببا على شیء ف بت أمها تجد له تفسیرا قال 
لها باسلوب جاد . فلم يكن أيسر عليها من أن تبعث السدات المجتممات 
هناك على اطلاق الصرخات الضاحكة . وكانت حرية أن تمارس فيهن 
هذه القدرة لو آلها كانت أشد ميلا الى تدبير الخطط فى سلوكها . فكل 
شیء وراءه شى» آخر . فكانت الحياة أشبه بدهليز مرف فى الطول على 
جافبيه صفان من الأبواب المغلقة . وقد تعلمت أن الحكمة تقتضى ألا تقرع 
هذه الأبواب ؛ فقرعها يبدو أله ببتعث مما بداخلها أصوات الاستهزاء . 
ومع هذا فقد استطاعت آن تمهم الزبد شنا فشينا » اذا اتف لها أن تحظى 
بتوضبحات عن طربق اسئلة « ليرت » » تلك الأسنلة التى كالت تحدث 
من الأثر ما تحدثه أستلتها الشخصية لدى أولئك اللواتى تجلس لمن فى 
مثل جهااة « ليزت » تماما . ألم تكن هى تسها تهتز لثل هذه البراعة ? 
ما آکثر ما کانت تحاکی السیدات فی صراخمن . وکانت ثمت على کل 
حال آشياء لا تستطيع ف الحقيقة أن تهولها حتى لدمية فرنسة . فلم يكن 
بوسعها الا أن تنشنى الى دروسها وتستذكرها لتدخل فى روع « ليزت › 
أن فی حیاتها أسرارا » وهی تساءل فى الوقت تسه أتراها آفلحت فى 
اقخاذ أسلوب التممية مثل آمها . فلا أعقب سلطان الآنسة أوفر مور 
سلطان مسز ويكس اتخذت لنفسها خطة جديدة ٠‏ فراحت تجارى مرييتها 
وتحتال على اجتياز تلك المترة باظهار التوقع الساذج للثقة من جانبها . 
أجل كانت هناك آمور لا يسع المرء أن بخوض فيها مع تلميذته . وکانت 
تجى٠‏ أيام ثلا ترقبها فيها « ليزت » بعد غيبة طويلة وهى تنضو عنها 
بابها » وتحاول جاهدة آن تکتشف آبن كانت . وکانت تكتشف بمض 
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الأمور > ولكنها لم تكتشف قط كل ثىء . وحدئث ذلك مرة حن زاد 
فضولها بشکل ملحوظ آن ردت عليه « میزیٰ ٭ س وکان السوال خاما 
بالتحدید بالباعث غلی اختغائها — بمثل ما ودت به مسز فارالج ذات 
مرة على میزی تسا : 

استبينى ذلك نفك ! 

وقلدت حدة آمها . الا أنها شعرت بخجل واضح بعد ذلك . وان لم يكن 
من الواضح هل كان خجلها طا آظهرته من الحدة آو لا أقدمت عليه من 
التقلىك .. 
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وبمضى الوقت أدركت أن هذه الفترة ما كانت لتشرق يما تتلقاه فها 
من الدروس ؛ وقد آصبحت المنابه تعلثمها واجا واحدا فحسب من 
الواجبات الكثيرة التى القيت على عاتق الآنسة أآوفر مور وهو تضير 
شهدت بصدده مناقشات كثيرة بين تلك السيدة ووالدها . وهى مناقشات 
تدل من كلا الحانبين على خلاف ف وجهات النظر . بل ؤعلى استياء . 
فاستخلصت من هذه المشاهد أن ف الموقف شيا ما بخول لأمها أن 
« تتحى » عليهم جميعا . وان كانت هذه الملحوظة ترد داكما على لسان 
الأب تقابل فى واقع الأمر من جانب رفيقته بالمناقضة الصريحة . وكان 
النزاع صل الى ذروته اذ تنساءل الآنة أوفر مور — فى فظاظة لا تبدى 
مثلها فى صدد أى موضوع آخر س عن الموقف الذى عى آن تجمد 
امرآة مثل مسز فارانج تفسها فيه اذ تتحى علبهم . وازدادت تاويلات الفتاة 
الصغيرة غزارة مع تعاقب الشهور . وقد مكن لها من ذلك أن هذه الفثرة 
كانت طول فترة اقامة متصلة عرضت لها . وألمت الاعتقاد بان أمها 
لسیب ما لم تکن فی عجلة من مرها کی تستردها . وکان آبوها بجد 
تمه مضطرا للاعراب عن هذه الفكرة كلما ضيقت عله الآفسة آوفر مور 
الخناق س وهى تخالفه الرآى فى تصميم - فى صدد موضوع ارسالها 
عاجلا الى المدرسة ؛ وكان آبوها بلح فى ضرورة ذلك الاجراء . وكانت 
الآنسة أوفر مور تخالفه الرأى بصورة بلهشها أن تصاءر من مربية . 
ھی تربی فی .ذلك کثیرا علی ما ینکن آن یخطر ابراس مسز ويکس 
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المنكس . وکئیرا ما كانت تصرح ليزى بما تستشعحره من تقصيرها فى 
حقها . وآن مستر فارانج يدرك ذلك ويأنى على هذا النقص . ومرجع 
ذلك آنها تمض بمستولات غامضة تعوقها عن اغاتها حقها . وكانت الآآنة 
أوفر مور تعزم هذه المسؤليات الى مستر فارافج هسه والى البيت الصغي 
الماخب المضياف ومن توافدون عليه . وكان الملاج الذى يصفه مستر 
فارائج لكل هقه المنغصات هو وجوب ادخال الطفلة المدرسة . وكان ثمة 
كما بعلم الجميع مدارس كثيرة راقية فى برابلون فى المنطقة كلها . وعلمت 
میزی أن هذا بالذات من شانه آن شير ثاگرة أمها : لأنه منذ اللحظة التى 
يعهد فيها الى الآخرين ايواء الصعيرة لن بكون له فى موقفه سند ولحد 
آمام القانون . آوليس قد آبعدها عن آمها لشىء . الا أن مز غارانج 
واحدة من آوللك الآخرين 1 

وكان ثمة حل آخر هو استخدام مربية ثالية شابة تأتى لتقضى ممها 
النهار وتوم بالعبء كله . الا أن الآلمة أوفر مور لم تشاً أن تصنى لهذا 
الرآىلحظة واحمدة » محتجة على ذلك بصورة علنية ساثلة كل من تلقاهم 
بل انها وجهت السوال الى میزی تمسھا — افلا برون کیف یژدی 
ذلك الى هتك مرها : 

آلا ترون آله لیس مغروضا ف" آن آکون هنا بای حال من الأحوال 
مالم يكن ذلك للاشراف عليها ۲ 

فوضعها شاذ » وهى تسترعى الأنظار بإعلى صوتها غير مقتصدة الى 
ما فى موقفها من شذوذ حتى كاد ذلك سى مصدرا للفخر .. وكان المخرج 
الصحيح بالطبع أن تنصرف لأداء واجبها الواضح . يد أن ذلك للأسف 
ما كان يموقها عنه بافانيته التى تلاحقها بمطالبه المسرفة المتطرفة › الأمر 
الذى يدو آن كل اسان كان يدركه تمام الادراك . ولم يصبح بيل 
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فارانج بالنسبة للأنسة أوفر مور فى ذلك الوقت سوى « هو » . وكان 
البيت مملوء! كالمادة بالسادة آهل الحبور والرهج » فكانت تحدثهم عله 
هازلة فتذكره دائما بهذا الرمر . وکائت ميزى فى غضون هذه الأحاديث 
موضوعا للثرثرة المالوفة فيما عسى أن يصنع بها » فكانت ترك وشانها 
أوقات كثيرة » فسنحت لها ساعات من التفكر القلق فى النظام الفضفاض 
الطلق على عهد مسز ويكس . لكنها مع ذلك كانت تشعر تحت سقف 
آبیها بعنصر امتباز لان زاثربه لم کن بینهم سيدات . وقد عزز من هذه 
الطمانينة الغرببة أنها سمحت ذات مرة سيدا قول لأبيها س كانما الأمو 
مزحة هائلة ‏ وهو بداهة الى الآنسة أوفر مور : 

لاشنقن ضی ان هی سمحص لامرآة آخری آن تدنو منك . فی 
حربة آن ترميها بعصا كما فمل الناس بالقطط الغريبة ! 

وكانت ميزى تهضل مخالطة الرجال كثيرا » مع آن لهم الوم 
أيضا ف الضحك منها . فضحكهم على من ضحك السيدات لكنه أقصر 
مدی . ثم هم یجذبوتها ویقرصولها ویمیظونها ویدغدغوتها . بل ان 
بعضهم کاتوا ‏ على حد تعبیرها ‏ پرشقو نها بالاشیاء . وکانوا کلهم 
بجدون فکاهتهم فی ندائها بأسماء لا وجه للشبه ينها وبين اسمها . وكات 
السيدات ف المعسكر الآخر ادها دائما « نت آبتها المدللة المسكنة » 
وقلما كن بلمسنها أو قبلنها . الا أنها كانت من السدات آخوف . 

وها هى ذى قد بلفت الآن من العمر ما يلها لادراك. ما انتاب فترة 
اقامتها حى الآن لدى آبيها من امتداد جاوز الحد . ونؤهلها أبضا للدخول 
شيا ما فى ذلك الغموض الذى بكتنف ذلك الامتداد امرف . وكان ذلك 
ثقل علا بوجه خاص كلما أقيرت هذه المسالة فى حديشها امع مربيتها . 


وما أكثر ما كانت الآنسة أوفر مؤر تقول لها عند الاثارة 'الى خوفها من 
استياء آمها لهذا الاستبقاء المتطاول : 

س لا حاچة بك الى القلق : فهی لا تبالی . فلدیها ناس آخرون تفكر 
فى آمرهم سوى شخصك الصغير المسكين »> وقد مسافرت ممهم الى 
الخارج . فليمست بك حاجة الى أدنى الخوف هذه لمرة من تشبثها 
بخقوقها , |. 

وکانت میزی قد عرفت بفر مسز فارانج الى الخارج من قل ء لأنها 
تلقت منها قل ذلك بأسایع وآسایع خطابا بدآته بقولها : « با مدللتی 
العالية » وفيه ودعتها لفترة غير محدودة . ولكنها لم تبين فيه نذا 
أو كراهىة أو شيا من سياسة الكاتبة فى تأكيد ذاتها » لأن اشد انطباعاتها 
عنفا هو ما کالت تراه من آن آمھا لا تهتم بشیء اهتمامها بتعذیب مستر 
فارانج . فما كان بحيرها فى هذه المناسبة وبفزعها بمض الشىء هو بزوغ 
شك لديها فى أن أمها وجدت طرمة لتذيب مستر فاراتح أنجم من 
احرمانه من عبثا. الدورى . وهذا ما أآقلق بال سيدتنا الصغيرة قلقا زاد من 
غموضه ما كانت تفضى به الآئسة آوفر مور من تصربحاتوملاحظات كثيرة 
على مخدومها . وثمة تناقض بين ما يجول بذهنها من ميل ايدا الى التخلى 
عن الحقوق التى بدت فى أول الأمر حماسة شديدة ف التشبث بها كى 
تحول بين زوجها السابق واحتكار الوصاية ء تلك الوصاية التى ناضل 
باستماتة أمام محكمة أول درجة للاستئثار بها . ولكن كلما أقدمت ميزى 
فى كياسة تهوق سنها على تسس هذا الأساس الجديد لم تظفر بأكثر 
من سماع اتام تنهال على آمها بمزيد من الحدة . وكانت اللآنسة 
أوفر مور نادرا ما حادت عن التسفظ المحتشم حتى الآن . ثم جاء اليوم 
الذى عبرت فيه عن رآيها فى حلة لا تقل عن حدة بيل ته » ف موضوع 
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تلك السيدة التى هربت الى ااقارة احلص من مسلوليتها تملصا وضعا : 
وفهمت مزى أن هذه السيدة تستحق جزاءها الوفاق على صورة ابنة 
ثبت عن الطوق تشحن على ظهر السفينة فى يابها الهزيلة بحيث توضع 
تحت قدمبها وهى غارقة فى تذلها الفاضح . 1 

وكانت صورة هذه الملاحقات هى اللاد الذى تلجا.اليه الآنسة أوم 
مور حينما تحاول الطفلة على استحياء آن تاكد ان كان والدها بحس 
بالضيق لطول بقائها عنده » فتروغع من الجواب وثير حول المسالة غبار 
الحديث عن قوة قلب ايدا وطبشها . وهدو أن الدليل الأكر على ذلك 
هو اصطحابها فی رحلتها سيدا تنعته فى وضوح ملم بأنها « تصیدته ) . 
والأساس الوحيد على حد تعبير الآنة أوفر مور س الذى يجيز 
للسيداٽ والرجال س مالم يكونوا متزوجين - أن يجوبوا الفاق ممها 
هو الاساس الذى عرضت تها هى ومستر فارانج لأمكان اساءة 
تصوره . وكانت كثراما شرحت ذلك من قل قولها لمیزى : 

س لست آدری انا وأبوك با عزبزتی ماذا کان بوسنا ان نصنع 
بدونك .. لأن وجودك هو الفيصل الذى بحعظ لنا كما قلت لك سمت 
اللباقة . 

وتقبلت الطفلة المهمة التى آسندت اليا فى اعزاز وشحرت الراحة 
شمورا آعانها على الاحساس بالأمان ف مواجهة تخلى أمها عنها . ومح 
المتھا لما ابل معنى اللباقة الا آنها شعرت لدی مربيتها وآبیها بدافم قوی 
يمنعها من مقاومة ذلك الفصم الحاسم . وكانت قد سمعت ف الوقت 
تسه بفتيات صغيرات ‏ من ذوات المكانة العالبة حقيقة -- وم على 
تطيمهم مثقفون من الجنس الآخر . وأحست انها ان ذهيت .ى المدرسة 
ف برايتون سيكون من حظها آن بتعهدها المملمون بصورة ما . فقلبت 
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هذه الأمور ف ذهنها ثم قالت للأنسة آوفر مور الها ان ذحبت لدى آمها 

٠ اليد‎ 

وكانت الفكرة من التعقيد بحيث جعلت الأنسة آوفر مور قحملق . 

س السياد الذى مع « ماما » . آفلا يجوز أن يكون ذلك سپا فى جمل 
الموقف سلما . مثلما بجعل كونك مربیتی بقاءك مع اہی سلیما 7 

وفكرت الآنة أوفر مور » ثم تورد لونها قليلا وعااقت صدشتها 
البارعة وقالت لها : 

ما آلطفك . ولكنى مريه حققية . 

اولیس فی استطاعته آن بکون مقفا حقیقیا ۴ 

کلا بالطبع فهو جاهل وردیء . 

فردت میزی ف دهشه : 

٩ .. ردیء‎ 

فضحكت رفيقتها ضحكة بسيرة غريبة من لهجتها ولم تزد على قولها : 

اه اف سا رتا 

س صخر سنا منك ? 

فضحكت الآنسة أوفر مور مرة أخرى . وكانت هذه أول مرة تراها 
میزی تکاد تقهقه . ثم استطردت ف منطق غیر مترابط : ' 

اصضر سنا من .. لا یمنینا ممن . فاا لا اعرف عنه شیا ولا آوید 
ان اعرف ۔ فهو لیس من طرازی . وآنا واتفة بأ عزیزتی انه ليس زمن 
طرازك . 

ثم كررت تلك المداعبة اللخة التى هضى الها على الدوام .ريا 
مجادلاتها مع ميزى › وعى مداعبة تشعر الطفلة آن محبتها ضمان على الأقل 
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للامان فقد اتهى الأمر بالوالدين الى خغاء آمرهما . آما المروات فقد اثيتن 
جدارتهن بالثقة . فایمان میزی بسز وبکس لم وهن منه آن کل اقصال 
بها قد توقنى مۇقتا . وكائت والدة كلارا ماتلدا قد كتبت البها ف الأسابيع 
لاولی من کراتیا رساگل متالیة ھیض آہی . وکانت میزی ترد علیها 
فى حماسة لا تجد منها الا شكوكا فى صواب هجاء الكلمات . بيد أن 
التراسل خضم فى أوانه لاشراف الآلسة آوفر مور مما #دى الى صدور 
قر'ار آخير بعدم رضاها عنه . وكان رأى هذه السدة أن مستر فارانج 
لا برضى عن هذا التراسل اطلاقا . ثم اتنهت r‏ 
تلميذتها آنها شخصيا لا ترضى عنه . وقالت اتها ‏ شديدة: الفيرة . و 
هذا الضعف دليل جديد على تعلقها النزيه بها . ونعتت ل 
الضافية بالأمية وعدم الجدوى . ولم تورع عن التصرصح بان امرآة تملك 
زمام عقلھا ترتکب خطا فظیعا اذ تعهد بتکوین عقل ابنتها الى مثل هذه 
المخلوقة السخيغة . وكائت ميزى تدرك تماما أن صاحبة ٬الرداء‏ البنى 
العتيق وكوة الرأس الغرببة المتيقة أقل ف المستوى الدرامى من الآنسة 
آوفر مور . ولكنها الآن أفهمت بجلاء وبصورة مولة آتها لا تصلح للتعليم 
اطلاقا . فدفنت فى الوقت الحاضر تحت حكم قاطع أصدره ادها : 

| انها حقيقة مزحة تجاوزت كل حد‎  . 

وقد قيلت هذه المبارة الأخيرة وتلك لمرآة الفاتنة تعسك ف ندحا 
خر خطاب کنب یری أن تتلقاه ومن مسز ويکس . وعززت بقرار 
فى على هذه الصلة غير المعقولة بالاعدام . فسألت الطالة فى حية 
وقد اكفهرت لبشاعة ما وجدت تفسها مرغمة على قوله : 

س آلا بنبفى أن أكتب اليها لأخبرها بذلك ١‏ | 

فصاحت الآنسة أوفر مور : 
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س لا تحلمی بهذا یا عزهزتی . سأكتب آنا اليها . ولك أن تثقی بی . 

وبالفمل كتبت اليها بحبث نزل على مسز ويكس المسكينة صمت 
كنت تسمع فيه صوت سقوط الابرة . واتقضت آسابيع وأسابيع من غير 
أن تبدر منها بادرة تدل على الحياة . فكأتما قضت رسالة الآآنسة أوفر 
مور عليها مثلبما قضت المركبة المظيعة على ابنتها فى طربق هاو . وغدا 
هذا المت يعد ذلك من أآهم عناصر وجدان میڑی “ ان آتاح جوا دافا 
مآنوبا أوغلت فه الطفلة الى آبعد مما تجاسرت على ذكره لرفضقبها . وق 
أعماقه كانت ترى الثبتات العتبة مساطة عليها . وف مكان ما س بيدا عن 
التيار الصغبر المضطرب - كانت مسز ويكس تبتظرها فى توتر . 
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انول ان 


ومما يتفق وهذا النوتر آن میزی عند عودتها ذات بوم من نزهة على 
لأقدام مع الخادمة وجدتها فى ابه جالسة على مقعد بير ظهر يشغله 
عادة سماة البرق الذين برودون ياب بيل .فارانج ويچطرون لازجاء الفراغ 
الی آنینتهی: ف حجرته من صياغة ردوده على رسائلهم مستعینا بنغثات 
الدخان .وإلزمجرة .وكا قد خيل .الها عند افتراقها آن. مسز. ویک 
بلجت أقصى حدود الاعتصار »فاذا' بها الآن تشعر بها وقد تجاوزت تلك 
الحدود _بحيث كانت للدة التي استفرقتها احتضان زاترتها لها ردا مباشرا 
على اعتراض الآتبة أوفر مور ...وفهمت ف ومضة واحدة كيف :أمكن 
هذه الزيارة آن تتم . فمسز ويکس لابد آنها -- وهی التى ترق 
فرصتها — تسلفت ى: حماية ما تعلمه من آن آبإها — وهو الذى ظل 
بعانى على الرغم من المجادلات بخصوص موضوع المدرسة قد أصر فى 
غضون رحطة مدتها ثلالة آيام فى برايتون على حضور خصمها . والحق 
أن ميزى عندما شرحت لها غيابها والدافع الهام لهما على ذلك الفياب 
أكتسى وجه مز وبكس تعيراغربا جدا لابد أن مصدره هو الدهشة . 
بيد أن هذا التناقض ما ان ظهر جتى تلاشى ؛ لأنها ف اللحظه التى إرتمت 
فبها مرة أخرى على صدشتها الصغيرة تحت تاأثير ما سمعته اذا بعربة 
مكللة بالأمتمة ايأنيقة تدرج حتى الباب وتقفز منها الآنسة أوفر مور . 
وکانت صدمة التقاگها بسز وکس آقل عنفا مما خشیت میزی من حدوئه 
عندما تراها. . ولم تتدخل الطلاقا باللهجة الودبة التى شرحت بها تحت 
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أنظار منافتها كف أنها عادت لسيب خاص قبل الموعد الذى حددته 
لعودتها بيوم واحد . وانها ترکت آباها فی مسکن الق بېرایتون ولکته 
سيعود الى بيته الصخير العزيز فى اليوم التالى . آما بخصوص مسز ورنكس 
فقد زودت مرافقة « بابا » میزى فى حديث جرى بنهما فيما بعد للكلمة 
الصائة فى وصف موقى تلك الفخصية » وهو أن مسز ونكس وققت 
لها بصورة شمرت الطغلة تصها فى ذلك الحين بالمجب منها . وقد حدث 
ذلك ف الواقع بعد أن أبدت الآنة أوفر مور اعتراضها على الائتقال 
الى حجرة الائدة ؛ وحيث انه لم تصدر آى دعوة للجلوس لم يكن 
الوقوف الا أمرا طبيميا حتى بالنسبة لمسز ويكس المسكينة . واستفسرت 
ميزى على الفور عن موضوع ذهابها الى المدرسة ف برايتون وهل تمخض 
عن جديد فى هذه المرة . وكم كانت دهشتها اذ أجابتها الآضة أوغر مور 
الى كان من دآبها آن اوم هذه المكرة أمد المقاومة س وكان مسز 
ويکس غير موجودة : 

ربما تمخض الامر عن شىء با عزيزتى . اذ بى أن أخبرك آن 
العقبة قد آزبلت تماما من الطريق . 

وکان آدعی لدھشتھا آن تسمع مسز ويکس عندئذ تعرب عن رآبها 
بحزم کبیر : 

لا أظن ان سمحت لى أن آقول هذا انه من الممكن أن نكون 
ثمة آى تدبير كميل أن ا« يزيل » العقبة . فما جاء بى الى هنا الوم 
الا أفنى احمل رسالة لميزى من العزبزة مسز فارانج . 

فخفق قلب ااإطفلة خفقة عظيمة وقالت : 

هل عادت « ماما » ٩‏ 

فقالت مز ويکس : 
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لم تعد بعد با حبيبتى الحلوة . ولكنها عائدة . وقد أرسلتنى 
س وهذا اهتمام کبیر من جانبها كما تعلمین — اليك كى آمهد ذهنك . 

, فسالتها الآننة أوفر مور قذ بدآت نعومتها الأولى ف التقلص تحت 
تأثير هذا النباً : 

س لتمهدى ذهنها لى شىء من فضلك ? 

- فمنلطت مسز ويكس مثبتاتها على جمال الآفسة أوغر مور المتوهج 
من فرط الاحمرار : 

سنا يا ىة س آمهد ذهنها لتبليغ هام جدا . 

فسألتها السيدة الشابة : 

اليس فى استطاعة العزورة سر فارائج س كا سبيتها انت تلك 
التسمبة الغريبة - آن تهوم بذلك التبليغ بصورة مباشرة ۴. اليس فى 
وسعها آن تتجشم الكتابة الى ابنتها الوحيدة ۲ ان فى وسع ميزى ها 
أن تخبرك باتقضاء شهور وشهور منذ تلقت آخر كلمة من لدنها'. 

فصاحت الطفلة كأنما هذا يمكن أن بنهض عوضا عن ذاك : 

آوه . ولکتنی من جانیی کنت آکتب الی « ماما ا 

فصاححت المرببة المتولية أمرها معلنة رآبها : 

وهذا من شانه آن بزيد مماماتها لك شنا . 

فقالت مسز ویکس ف تمکن مما تقول : 

ان مسز فاراقج تدرك غابة ا نتهى اليه مصير خطاباتها 
فی هذا الببت . 

وعندئّذ تدخل ما لدی مبزى من حس الانصاف لنصرة زالرتها : 

أت تعلمین يا آنسة آوفر مور آن « ابا لا بح شيا بست 
بصلة لماما . 


۳ 


فقالت الآنة أوفر مور : 

س ما من آحد باعزیزتى بحب أن بكون هدغا لتلك اللغة التى تتضمنها 
خطابات أمك . 

وقالت لمسز ويکس : 

سد لم کن من الاق آن ترى الطفلة البربئة. هذه الخطابات . 

- اذن لست آدرى مم تشكين وآنت ترين من الأفضل لها ألا تتلقاها . 
وانه لمما تق وجميع الأغراض أن آکون موضع ثقة مس 2 

فارسلت اللآنة وفر مور ضحكة هازئة : 

اذن لايد أن تكونى مخالطة لحانب من التصرفات الثاذة ! 
. فصاحت مز فيكس وقد امتقع وجهها امتقاعا شديدا : 

- انها ليست من العرابة كالتفوه:باشياء.فظعة عن الأم فى مواجهة 
ابنتها التى لا حول لها !. 

فأجابتها الآنة أوفر مور : 

ك ولکتها آموؤو ليست أفظم اطلاقا فيما. اعتقد من تلك إلتى يبدو 
يا سيدتى آنك جلت لتقوليها عن الأب ! 

ونظرت مسز ويكس بزهة صوب ميزى نظرة فوبه ثم التفتت ثانية 
صو تلك الشاهدة وقالت يصوت مرتحف : 

لم آت اقول شيئا نه . وینبغی آن تففوى لمسز فارائج ولى اقا 
لا نباری ی سمونا فوق اللا رفیقته فی .آسفاره .. 

وحملقت المرآة الشابة الموصوفة بهذه العبارة مأخوذة بذلك النعت 
العريض . واقتضى الأمر منها لحظة كى تستوعبه . ومع هذا لاحظت ميزى 
وهی تنظر بحد من احدی ا 
عنه فا حینه شمتان باسستان : 


“٤ 


قد بكون من المناسب كذلك ولا شك أن تتحدثى عن مؤحلات 
مرافق مسز فارانج ! 

فاهجرت مسز وبكس فى ضحكة غريبة خيل ليزى آتها محاكاة غير 
موفقه للصهيل وقالت : 

س هذا بالضبط ما جثت هنا لاعلانه ‏ فما أبرع السيدة المسكينة 
فى التعرف على ذلك بتفسهاً . 

ثم رفعت رآسها وخاطبت الطفلة قاكلة : 

نبغی آن تتلقی رسالة آمك با میزی . وینبغی آن تشعری بما تدل 
عليه رغيتها الى فى الحضور اليك حاملة هذه الرسالة على هذا النحو من 
اهنمامها ومحبتها . وهى تعث اليك بحبها الفاق وتعلن الك خطبتها 
الى اليد « كلود» . 

فرددت ميزى الاسم متعجبة : 

سم الد كلود ? 

ولكن بينما كانت سز ويكس توضح لها آن ذلك السيد صدبق 
عزيز لمسز فارانج قدم لها عونا كيرا فى الوصول الى فلورنسا وتوفير 
الرلحة لها فى اقامتها هناك مدة الشتاء ؛ لم يصدمها صدمة عنيفة أن تلمح 
سرور صديقتها القديمة بتأثير هذا النباً على الآنسة أوفر مور > فققد 
فتحت السيدة الشابة عينيها على سعتهما » وأبست على الفور تعليقها بان 
مسز فارانج سبضع بالطبع حدا لأى مطالبة من جانبها فى المستقبل لاسترداد 
ابتتها . فسالتها مسز ويكس بدهشة لاذا يكون الأمر بها على هذه 
الصورة : فعللت لها الآنسة أوغر مور المسألة على الفور بآن الأمر كله 
لا يعدو آن يكون حيلة آخرى فى سلسلة الحبل » فهى تربد أن تملص 
من الانماق المعقود . والا فلماذا تركت الآن ميزى على عاتق أيها آسابیع 
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وأسابيع بعد اتقضاء المدة التى كان من دأبها فى البدابة أن تحدث حوامها 
ضحة هائلة ? وذهبت عبشا محاولات مسز ويكس للتاكيد بان کل هذا 
الوقت سبتم تداركه بمجرد عودة مسز فارانج . فالآنسة أوفر مور وان 
كات لا تعرف شيا س وله الحمد - عن حليفتها الا آنها واثقة تمام 
الثقة بآن آى شخص قيين بانشاء مثل تلك العلاقة مع السيدة الموجودة فى 
فلورنسا حرى أن بوافق بسهولة على المعارضة فى وجود ثمرة ارتباط 
سايق تحت سقف بيته » ذلك الارتباط الذى بنبغى أن تجاهله رعاية 
لكرامته . فمى لعبة كغررها من الألاعيب . وزيارة مسز ويكس من الواضح 
أنها أول حركة فيها . ووجدت ميزى فى هذا التبادل للعبارات الجارحة 
استفزازا جديدا للقدرية المبهمة التى لاذت بها منذ زمن طويل احساساتها 
فى صدد مصيرها . وهى فاتحة لنذير أعمق بآنها — على الرغم من توقد 
قريحة الآنسة آوفر مور واتفعال مسز ويكس س ستشهد تغيرا فى طبيعة 
الصراع الذى بدو انها تت الى الدنيا لتثيره. . ومن الحتم اللزام أن 
بكون ما ستشهده صراعا أبضا » الا آن هدفه هذه لمرة سيكون 
التنصل منها . 

ووجهت مسز ويكس على اثر عبارة الآلسة أوفر مور الأخيرة الى 
الفتاة المغيرة وحدها» وأخرجت من جيب كسائها الخارجى التق القذر 
لفافة صغيرة مسطحة نزعت عنها غلافها وأبدت رغبتها فى أن تعرف هل 
یدو « هذا الشکل » سیدا لا ینتظر آن کون لطیفا مع کل اتسان » ودعی 
عنك انسانا ما أحراه أن بكون واثقا من لطفه الشديد . وكانت سز 
فارانج فى سذاجة سعادتها المستحدثة قد أرسلت داخل الغلاف اطارا به 
صورة شسية مما بستخدم ق زينة المكاتب تمثل السير كلود › واستغرقت 
ميزى فى الاعجاب بالوجه الأش قر الناعم والملامح المنتظمة والمينين 


٩ 


الرققتين والظل والخفف والملاسة العامة والأتاقة التى يتمتع بها زوج 
آمها المنتظر . وان كانت قد أحست بحيرة غامضة اذ تحد تفسها الآن ذات 
أبوبن فى وقت واحد . وكائت حتىذلك الحين تدل على أن الاصابة باب 
أو آم من جنس معين للمرة الثانبة يجب أن يسبقها ف المادة فقدان من 
سحل محله . وسالتها مسز ويکس التى كانت اعتمادا على قوة سحر 
صورته قد آقنعت تمسها بأن السير كلود وعدها بمستقبل مستقر : 

- الیس جذابا ۴ انی لأرجو آن تکوئی قد تبیلت آنه سید مهذب 
الى حد الكمال ! 

ولم تکن میزی قد سمعت قط من قبل كلمة « جذاب » ى وصف 
محيا أى انسان » فوقع سماعها وقعا مستحا لديها ؛ ومنذ تلك اللحظة 
لصقت بذهنها . وبرهنت على قوة ادراكها اذ أرسلت زفرة بسيرة ناعمة 
استحابة للمينين اللطيفتين اللتين كأنهما تنشدان التعرف الها ومخاطتها 
بصورة مباشرة » ثم أعلنت لمسز ويكس رآبها قائلة : 

حقا . انه ظرف | 

ولا واصل السير كلود رغبته ف التآخى وهى لم تزل ممسكة بالصورة 
اتفحرت تقول فى لهفة لا سيل الى كبحها : 

س آوہ . آلا استطیع آن آحتفظ با ٩‏ 

وما ان قالت ذلك حتى رفعت بصرها عن الصورة الى الآنسة آوفر 
مور متوجهة بتوسل غربزى مفاجىء الى السلطة التى فرضت عليها منذ 
زمن طويل آلا تطلب شيا من أحد فادهشها أن ترى الآنسة آوفر مور 
تبدو شاردة مترددة مما سمح لها بالالتفات مرة آخرى صوب مسز ويكس . 
فرآت ميزى وجه هذه السيدة الطويل بزداد طولا ويبدو عليه الذهول 
إلى حد بقارب الفزع ء كأنما صديقتها الصغيرة تطلب منها شيئا بفوق 


پ۹ 


ما تستطيم أن تغطيه . وكانت الصورة الموتوغرافية قد عربت من غلافها 
بين بديها المتشبشنين بها . فمرت لحظة صراع رهيب بين ذلك التشبث 
الوامق وبين استعدادها لكل تضحية فى سبيل تلميذتها المقلقة . وآدركت 
ميزى أن افتتانها بالصورة سيكتب له النصر » فرفعتها الى الآنسة آوقر 
مور كآنما هى فخورة بأمها ٤‏ وسالتها فى حين راحت مسز ويكس المسّكينة 
تتناوح مسلطة مثبتاتها على الصورة وهی تستجمع رداءها الطويل حول 
جسدها بشدة آرهقت خوطه المتىقة : 

- اليس ظريغا للغاية ١‏ 

وقالت الراثرة : 

الى آنا باعزيزتى أرسلت أمك بمنتهى الكرم هذه الصورة . ولكن 
بطبيعة الحال اذا كانت ستتيح لك سرورا خاصا .. 

وكانت تتلعثم وهى تعرب عن تنازلها لاهثة . وظلت الآنة أوفر مور 
نائية بذهنها كل النأى وهى تقول : 

ان كانت هذه الصورة ملكا لك با عزبزتى فسوف بسحدنى أن 
أرضيك بالنظر اليها فى مناسبة قادمة . ولكن يجب أن تمذرينى اذ آرفض 
ان آلمس شيئا بخص مسز ويكس . 

وف هذه المرة احمر وجه هذه السيدة احمرارا شديدا وردت عليها 
قاتله : 

من الخر لك أن تربه بهذه الطرقة ها آنسة لألك سينا فيما آعتقد 
لن تربه بطريقة آخرى . وآنت يا عزيزتى الغالية لك آن تحتفظى بالصورة 
الجميلة على كل حال . فالسير لود سيسعده شخصيا آن بعطينى صورة 
آخرى وعلبها كلمة اهداء رقيقة . ۱ 

ولم يذهب وقع هذا التفاخر الباسال الذى قيل بصوت موثر متقطع 
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سدی لدی میزی التی ألقت بفسها فى عرفان كبير لاصنيع على عنق 
محدٹتھا » بحیث شعرت عندما اتتھی عناقهما أن ذلك الحضان الملنى 
عوضها عن تضحيتها . وكانت رفيقتها قد وجلدت فسحة من الوقت 
لتمتولى على السير كلود بسرعة . وسواء ألقت عليه نظرة أولا » أخهته 
ببراعة عن الأنظار . ولما تخلصت مسز وبكس من ذراعى الطفلة بحثت 
بعينيها عن الصورة ثم رشقت الآنسة آوفر مور بتحديق قاس » وأخيرا 
حولت نظرها الى الفتاة الصغيرة مرة آخرى وافتر فمها عن أشد الابتسامات 
عبوسا وقالت : 

لیس لشیء أهمته با میزى لأن والدتك کتبت الى ف موضوع 
آخر ائتمنتنی عله . 

وى بعد عناقها المخلص شعحرت ميزى بشىء من حقارة التسلسل وهى 
تتنظر صوب الآنسة أوفر مور تستأذنها فى فهم هذا الكلام . ولكن مسز 
ویکس لم تترکهما فق شك مما تعنیه : 

فقد الحقتنى بخدمتها بصورة حاسمة تمهيدا لمودتها وعودتك . 
وعندئذ سترينه بنفسك . 

واعنقدت ميزى على الور نها ستستطيع ذلك . بيد آن ذلك الأمل 
اتتابه الاضطراب فجأة بهجوم غريب من جانب الآنسة أوفر مور . اذ قالت 
هذه السيدة الشاية : 

لدی مسز ويکس سبب غير معروف بدعوها الى اعتبار سلطان 
والدتك علبك وقد اشتد بأسه بازماعها الزواج . وانی لأتساءل اذن ماذا 
عسی آن تقول زائرتنا - على هذا الأماس س فى صدد زواج آبيك . 

وكانت كلمات الآنسة أوفر مور موجهة الى تلميذتها > بيد آن وجهها 
-- الذی آشرق بالتهكم فازداد جمالا على جماله س کان فى اتحاه المرأة 
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ذات الثوب الزرى التى كالت قد شدت قامتها تآهبا للرحيل . وكان نظام 
قأديب الفتاة يورثها الحيرة » لأنه نظام يتأرجح تأرجحا واسع المدى بين 
الايعاز اليها ووجوب الرد حين يوجه اليها الكلام ويين التجربه الحافلة 
بالعقوبات القاسية حين تستجيب لهذا الايماز . ولكنها فى هذه المرة 
شعرت بالجرأة على المجازفة » وخصوصا أن احساسها الاطن حدثها 
بالحدر من العلاقات هن الأمور . فنظرت الى الآنسة آوفر مور على 
قحو ما تظر الى الأشخاص الذين بمازحونها ممازحة الكبار . 

اتعنين بذلك سلطان آبی على .. أتعنين آنه « يزمع الزواج ?> . 

آبوك لیس مزمعا آن بتزروج . بل ان آباك «. قد » تزوج یا عزیزتی . 
تزوج آول آمس فی براتون . 

وأشرق وجه الآنسة أوفر مور بالبهجة » فخطر ببال ميزى وقد زاغ 
بصرها أن مربيتها الأنيقة عروس . 

- انه زوجى من فضلك . وأنا زوجته الصغيرة . و < الآن » سنرى. 
من هى آمك الصغيرة ) 

وضمت تلميذتها الى صدرها بصورة تهوقها ضمات رسول سالفتها . 
وبعد بضع لحظات - وقد عادت الأمور الى مستقرها س لاذت السيدة 
المسكينة 'بالفرار فى صمت وقد هزمت فى الجولة الأخيرة . 


۷۰ 


وبعد انسحاب مسز ويكس بدا على الآنسة أوفر مور وكأنها ينت 
آنها ليست بالضبط ف موقف يسمح لها بالتنديد بايدا فارانج لاقدامها 
على الزواج مرة ثانية . بيد آنها استخرجت من درج مائدة صورة السير 
كلود » ووقفت قبالة ميزى تتفحصها فترة من الزمن › فسالتها الطفلة 
ببساطة : 

- الس جملا ? 

وترددت مرافقتها ثم آجابت ميزى بحدة آدهشتها : 

س کلا .. انه بشع . 

ثم تروت ف الأمر دقيقة ردت اليها الصورة بعدها » فبدت ليزى 
وكأنها تنفث سحرا جديدا » واضطربت لانها لم تعرض لها من قصل 
مناسبة لاختلاف الرآى بينها وبين صديقتها الحبيية ء فلم بسعها الا أن 
تسال س مادام الأمر كذلك ‏ ماذا بنبغى أن تصنع بها . هل تقصيها عنها 
فى مكان ما حسث لا ثير التأاذى وفكرت الأآنسة أوفر مور ى الأمر مرة 
اخرى منقبة عن الجواب السديد ثم قالت مالم يكن منتظرا منها : 

م ضميها على رف مدفآة حجرة الدراسة . 

واتتاب میزی شمور بالخوف فسالتها : 

ألا یسوء ابی آن براها هناك ٩‏ 

فردت الآنسة أوفر مور بلهجة ذات مغزى غريب استغلق على تلميذتها : 

- بل يسوؤه جدا ق الواقع . ولكن هذا ليس ذا بال « الآآن » . 


۷١ 


فخاطرت میزی بسوالها : 

يسبب الزواج ۲ 

فضحكت الآنسة آوفر مور وآدركت ميزى آنها ۽ على الرغم من الاثارة 
التى سبتها مسز وبكس » تضج بالسعادة والحيوية : 

أى الزواجين تعنين ? 

فلما فوجئت الطفلة بالسوال آدھشھا آنھا لا تدری ؛ نی لقد آحست 
آلها تبدو بلهاء » فلجأاث الى سوالها : 

وهل سيكون الأمر بالنسبة اليك مختلفا .. ١‏ 

فكان ذلك ايماء ضمنيا واضحا الى آن عروس السير كلود بنبغى 
أن يكون الأمر بالنسبة اليها مختلها . فأجابتها الآنسة آوفر مور : 

باعتبارى الزوجة التى اقترفت بابك ? كل الاختلاف ! 

وبدا الاختلاف بطبيعة الحال بتوجيه الخطاب الها — حتى من 
عيزى - من ذلك اليوم فصاعدا بناء على طلبها الصريح بلقب « مسز 
بيل » . وقد اتنهى الأمر ف الواقع عند هذا الحد من حيث الجوهر . وغلل 
کل شىء يبدو كسابق المهد فيما عدا أن الطفلة تسنى لها آن تجيل 
بخاطرها فكرة آنه صار لها الآن أربعة أشخاص ف مقام الوالدين . وائه 
بعد اتقضاء لاه آشهر جمل السلم الذى تجثم الفتاة الصغيرة عند 
حاجزه العلوى يصعد حفيفا أعمق لازدياد عدد من برتقونه . فقد ضارت 
مز بيل أثواب بديعة جدا » وان كان للآنسة أوفر مور آثواب فى تفس 
المستوى . ولئن كان شعْف « بابا » بزوجته الثانبة أشد كثيرا من شغفه 
بزوجته الأولى » فقد تنبآت ميزى بذلك الشف لأنها تابعمت تموه عن 
كثب لا يكاد بقل قربا عن الشخص الذى يسه هذا الشف مباشرة . 
ولم يكن لما بين رفيقيها من مخالطة الا آقل القليل حقا عما تعجز خبرتها 
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الناضجة قبل الأوان عن تفسيره . واذا كانا قد آدهشاها لما بنقصهما بعد 
كل شىء من علائم شهر المسل التى كثيرا ما سمعت بتفصيلاتها المسهبة 
من مسز ويكس مثلا »> فمن الطبيمى آن تنحكم على الحالة فى ضوه 
ما برهن عليه أبوها من ميله الى التحرر من نير الرابطة الزوجية . فمندما 
عاد من برایتون ‏ ولم نکن عودته غداة زبارة مسز ويکس › بل تاخرت 
عودته بصورة عجيبة بضعة أيام س كان شهر العسل بالنسبة له قد شابه 
بشكل ملحوظ فجر مرحلة تالية من مراحل الحباة الزوجية . وصارت 
هناك آثیاء آدرکت الططة آن کراهتته لها لا یمکن آن تکون ذات بال 
الآ لدى مسز بيل ء وقد أخذ عدد هذه الأشياء ف الزادة بصث توارى 
الى جانبها أمر تافه مثل كراهته لصورة السير كلود. وقد وجدت تلك 
المورة الميهحة مكانا بارزا لها فى ححرة الدراسة التى قلما كان يدظها 
المستر فارانج ء وحيث صار الاعجاب الصامت فى الفترة التى آتحدث 
عنها هو التمرين المدرسى الوحيد تقريبا بالنسبة لتلميذة مسز بيل ٠٠.‏ 
ولم يطل بميزى الوقت حتى رات ما عنته زوجة أبيها بالضبط بالفرق 
الذى سيظهر فى شخصيتها الجديدة . فاعتبارها زوجة أبيها لم تصد 
مربيتها الخاصة . ولئن كان حضورها فى سايق العهد بنغى أن بكون 
منتظما على ساس قيامها باعباء وظيفة متواضعة ؛ فهى الآن ذات مقام 
بعفيها من جميع الأسس ويتناف مع سائر صنوف المبودية ۽ وهذا ما كانت 
ترميى اليه بزوال الاعتراض على التحاقها بالمدرسة > لأن مرافقتها الصغيرة 
لم يعد وجودها فى البيت مطلوبا لتكون ‏ على حد تعبير مسز بيل 
الطرف س يمثابة قهرمانة صغيرة . ولكن معارضتها فى الاتيان بخليفة 
لاأنسة أوفر مور ظلت قائمة . وكان مضمون حجتها فى ذلك ماعبرت عنه 
مسز بيل ف صراحة وأكدت بطلان ذلك التمكبر وسخافته »› لأن شما 
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ا لمفرط بابنة زوجها يجملها لا تطيق أن تراها بين أبد سوقية مرتزقة . 
وشجمت لهجة الكلام عن ذلك الخطر المعين ميزى على أن تقول كلمة لصالح 
مسز ويكس قد أقدمت منذ البداية على هذا التعبير المتواضع عن تملقها 
بآبیها ؛ بيد آن مسز بيل تخلصت مرة آخرى وبحزم من مرشحة لابد آنها 
ستعمل بطربقة غادرة فظيعة لما فيه مصلحة ايدا . ثم انها فضلا عن ذلك 
بغيضة شخصيا وأجهل من دابة . ولم تنكتم أيضا الحقيقة المحرجة وهى 
أن المدرسة الراقية باهظة النفقة » ولم تخف الظرف المشدد الذى بدو 
آنه بضع حدا لکل شیء » آلا وهو آن « بابا » على الرغم من تحمسه 
الصاخب تما س يبدى أسواآ الخلق متى تطلب الأمر يذل الال . بل ان 
مسز بيبل سرت الى تلميذتها الصغيرة بهذا السوال : 

آتصدقین انه بقول عنی اننی آکلفه الآن اکثر من ذی قبل بکثیر ؛ 
وان الابنة والزوجة معا عبء بفوق طاقته ? 

وهكذا تلاشت المدرسة الفخمة فى برايتون بين طوايا مسائل أضخم 
منها ¢ وكان الخوف من استثارة هذا الأمر لادا لاستغلال ذلك الاخلال 
الاتماقية قد تضاءل بالاختفاء المحطاول بلا حاء . وهكذا تركت ابنتها 
وخلیفتها تحملقان ف شرود يجمع بینهما وان کان لا حيلة لهما فيه يسبب 
کل ما فوت میزی آن تتعلمه . 

وكان مقدار هذا الشرود من الضخامة بحيث يملأ أبام الطفلة 
بالاحساس بالتفتر : احساسا لا تستطيع حتى ولا ليزت الفرنسية أن تدخل 
عليه شيا من التلوين » وقد استتمدت العابها وظلت اسئلتها بغير أجوبة 
والفزع ينتابها من الاختبارات › وقد تعودت فوق هذا كله وهی تنقب عن 
آی تغییر أن تطل من فوق افریز السلم کلما رن جرس الباب . فقد کان 
هذا العمل هو ملاذ ضبقها الكير » الا أن ما كالت تسمعه ى تلك الأوقات" 
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هو رنين البهحة فى الطايق السفلى ء ذلك الرتين الذى كون لدبها من 
طفولتهاً الاكرة اعتقاد بأن أوقات الكبار هى أوقات التسلية الحقيقبة » 
وهى فوق هذا كله أوقات الألغة الحقيقية . فما كانت ليزت قط » ولا كانت 
مسز ويكس قط - على الرغم من ضماتها ودموعها ؛ تشعرها بأنها حميمة 
الألغة بها آلفة أشخاص كثيرين بمسز يسل ف الوقت الحاضر “ وألفة 
کثررين غيرهم جدا فيما مضى بسز فارانج . فجو المرح الصاخب بوؤلف 
بين الناس آكثر مما بؤلف ينهم جو الأسى » وهو الجو الوحيد الذى 
تشيعه مثلا مسز ويكس المسكينة . وكانت ميزى ف تلك الأيام تفضل 
مع هذا آن تتراءی لھا آفانین المرح البيتى عن بعد » لأنها كائت تحس 
بنفسها ولا سند لها للأسف لواجهة ما بنتظرها فى حجرة الاستقبال من 
قحقبقات رهیبة . وکان هذا سببا آدعی لافادتها الی آقصی حد ممکن من 
« سوزان آش » التى كانت س بصفتها مساعدة خادمة اليت س تدور 
ف فلك مختلف » وكانت مع هذا موضع اعتماد كبير فى قضاء الحوائج 
خارج البيت . فهى دليل عند التجوال »› وجولاتها لا تشبه الا فى أقل 
القليل الخروج لتنسم الهواء حسب خطة محدودة . ذلك الخروج الذى 
ترك لدى الطفلة ذكرى حية لذهن مودل المنظم . فلم يكن ثمة سيل فى 
ظل نظام مودل الى اهدار الوقت عبشا أمام واجهات المتاجر » أو لكزات 

ف شارع آکسفورد وهی تقول : 

با الهى . انظرى اليها ! 

وكان فيما مضى آيضا أسلوب متزمت عند عبور الشوارع وتجنب 
رصين للخطر الذى كان بورد ذهن الخادمة » ولا سيما عند الأر كان التى 
كانت مع هذا » معرمة بها بعض الشىء » وهو الخوف الذى كانت تعبر 
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عنه فى توجس من آن « بكلمها » أحد . فمخاطر .المدينة وما فها من تنوع 
والحراف کانت تزید من احماس میزی انها بعْیر موجه آو رقیب . 
ولكن الموقف اعتراه الاتواء عندما واجهها اتمعال آخر اثر عودتها 
وهى نى غابة الاجهاد الى جوار سوزان من احدى النزهات التى اكتنفها 
كشي من التحويم اذ قيل لها عند الباب انها مطلوبة للشول فورا فى حجرة 
الاستقبال » فاجتازت عتبتها وهى غارقة فى سحابة من الخجل » وتبينت من 
خلال تفك العشاوة مسز بيل جالسة هناك مع سيد آزاح عنها الفْمة بوقوفه 
آمامها فاذا به الأصل الحى لصورة السير كلود . وشعرت لحظة وقع نظرها 
عليه آنه صاحب آبمى منظر بغوق جميع المناظر البهية التى حلتها أن تفر 
قاها . وسرعان ما نبض سرورها بمرآه وباآئه أمسك بها وقبلها بلون غر ب 
من الزهو الحيى" به » وباحاسها أنه عوضها عن تدهور حالها » وعن 
لكزات سوزان العلنية التى أصابتها بكدمات » وعن سائر الدروس التى 
أسامها الا أن تلقاها وهى فى حجرة الدرس المثة التى نتابها الخوف 
أحانا من المكث فيها وحدها . فكاثما هو قد آخبرها على الفور أنه ملك 
يمينها » بحیث تستطیع آن تتباهى باظهاره للناس لترى الأثر الذى بحدثه 
غیهم . کلا » ما من شیء سواه بالغا ما بلغ جماله یمکن آن یذکی فیها هذا 
المرح الخاص . فلا مسز بيل تستطيع ذلك فى هذه اللحظة بالذات »ء 
ولا آبوھا حین بکون مرحا › ولا آمھا حین تاخذ زتها ٤‏ ولا ليزت حين 
كانت جديدة . وأوشك فرحها أن يفيض بالسمع عينيها عندما وضع يده 
عليها وجذبها اليه وأخبرها بابتسامة تتالقى بوعودها تالق شجرة عيد الميلاد 
آنه يعرفها عن طربق آمها معرفة جيدة جدا » ولكنه جاء ليراها الآن 
كى يمرفها معرفة مباشرة . واستطاعت آن تدرك مذهبه فى هذا الضرب من 
المعرفة أن تخرج معه : ثم ينت أنه جاء لهذا العْرض › وآنه قضى فترة 
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من الوقت برتب الأمر مع مسز بل »> وأنه "فلح فى توثيق الصلة بهذه 
السيدة بطربقة لم بوثر فيها على الاطلاق ما كانت ترى من رآى سىء فيه 
عند وصول صورته . فقد آوشكا آن بكوتا ألفين حممين س أو هذا 
ما بدل علبه ظاھر الأمر ‏ ف مناقشاتھما ثم آدرکت ميزى بعد ذلك آن 
مسز بيل لم تكتم عنه ما تتجشمه اذ تسمح لها بالذهاب . وقالت للطفلة : 
- بدو عليه اللهغة البالغة . حتى انى أتمنى آن تدركى على الأقل 
ادراکا واضحا علاقة السیر کلود بك . ولا يبدو آنه خطر له آن تاح لك 
الطمأنبنة اللازمة . 

أنت طبعا « مقترن بها » . أليس كذلك ? 

وبلبل هذا الكلام خاطر ميزى بابلة يسيرة فالتفتت بسرعة الى 
صدتها الحديد قائلة : 

وقد وقع هذا التركيز المتلهف عليهما موقعا مثيرا للضحك . وذلك 
هو الصدى الذى تحدثه دائما وتقبل حدوثه باذعان » وكان ضحك 
السير كلود فضلا عن هذا جزءا غير متميز من عذوبة محضره : 

لقد مضى على زواجنا يا طفلتى العزيزة ثلاثة أشهر . واهتمامى بك 
افماهو س آلا تربن ٩‏ س تتيجة لمحبتى العظيمة لامك . وحضورى اليوم 
الى هنا بطبيعة الحال بصفتى نابا عن والدتك . 

فقالت ميزى بتكل الصراحة المآثورة عنها : 

اعرف هذا mh‏ تى بتضها الا الى مام الباب 
فقط ( وبعد لحظة تمکیر استطردت ) .. آلا تستطیع آن تات الآن ولو الى 


آمام الباب ? 
فهتعت مسز بيل قائلة للسير كلود وكاأنها تحد حرته مضحكة : 
آرآيت ? 


ربدا على وجهه العطوف ف تردده آنه بعترف بذلك » ولکنه آجابه 
الطفلة قاتلا باتامه صربحة : 

کلو . لا تستطيع ذلك تماما . 

لأنها اقترنت يك ? 

قل منها هذا السبب على الفور وأجابها : 

هذا الاعتبار له على كل حال دخل كبير فى الموضوع . 

ووجدت التحدث اليه شيع السرور ف تفسها » فاستطردت ميزى 
ف ذلك السباق : 

ولكن « بابا » اقترن بالانسة أوفر مور . 

فتدخلت السدة فى الحديث قائلة : 

آه . وستربن آنه سوف لا يذهب ف طلبك الى بيت أمك . 

وسارعت ميزى بالرد عليها قائلة : 

- نعم . ولكن المدة لن تطول كثيرا . 

فقال السیر کلود وهو بدنها منه : 

سوف تتحدث ف هذا الموضوع الآن . فأمامك شهور وشهور 
قضينها هناك أولا . 

فقالت مسز بيل وهی تبسط ذراعيها نحو ابنة زوجها : 

آوه . هذا ما بجمل التخلى عنها عسيرا جدا ! 

ففارقت ميزى السير كلود واتجهت نحو هاتين الذراعين المفتوحتين 
لھا وأحست وهی ف غمرة عناق أشد حناتا من سابقه بما فی امتداد آفاق. 
السعادة من نشوة . وقالت زوجة أييها : 

ساآتى « آنا > لطليك اذا ما استبقاك السير كلود مدة اطول 
مما نبغى . ويجب علينا آن تفهمه هذا تمام الفهم . 
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واستطردت مخاطبة الزائر با"ّلفة شديدة تكاد توحى بأنهما قد التقيا 
حتما من قبل : 

- ولا تحدثنى عن فخامة الليدى . فأنا عرف فخامتها وكاننى صنمتها 
بیدی . یا لهما من أبوین ! 

وکانت میزی کثیرا ما سمعتهما بوصفان بهذا الوصف حتى ان تلك 
الملاحظة لم تصرفها الا لحظة واحدة عن العجب المستعذب من هذه 
التكنية الجديدة الفخمة عن آمها . ثم لم يليث هذا المجب أن أطلق سراحها 
لتتعلق س فيما بختص بنفسها س بامكان قيام علاقة بين مسز ييل 
والسير كلود أوفق من العلاقة الى بين « ماما » و < يابا » . وكان الثشىء 
الذى حدث لها مع ذلكبمدهذا هو آن اهتمامها بقيام مثل تلك العلاقة 
جلب الى شقيقتها سالا جديدا وجهته الى السير كلود : 

هل رایت « ابا 8 ٠‏ 

فكان ذلك ابذانا بانطلاقهما بالضحك مرة أخرى »› لأن « رواقتها » 
الصغيرة اعتبرت ذلك آمرا مسلما به . ولم تجد مسز بیل ما تعلق به على 
ذلك کله سوی التهمكم الظاهرى المبهم : 

اوه .. « بابا » ! 

وأجاب السير كلود الطفلة يقوله : 

لقد أكدوا لى آنه ليس فى البيت . ولو كان موجودا لتطلعت الى 
السرور بلقائه . 

فسالتها ميزى وكأنها بحاجة الى معرفة هذا الأمر : 

آلا سوه حضورك ؟ 

فاحتحت مسز بيل ضاحكة : 

يا لك من فتاة صغيرة خبيثة ! 
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ورآت الطفلة السير كلود وقد احمر وجهه قللا وان ظل على جذله 
المستثار ء ولكنه قال لها سحلو شدد : 

هذا ما جت لأتیینه . آى لأعرف ان كان آبوك من الحاثرز آن 
تاه لحضوری . الا أن مسز بل تعتقد اعتقادا راسخا فیما بدو آن هذا 
لن بسوءه . 

وسارعت هذه السيدة الى تبربر وجهة النظر هذه لابنة زوجها ء وبدت 
کانھا تکرر ‏ ولکن ف استسلام واضح — شکاتھا التی آعربت عنھا قبل 
ذلك رهه : 

انه لامر ظریف جدا یا عزیزتی كما تعلمين آن بتكن أحد اليوم 
من اكتشاف ما بمكن آن ببالى به أبوك . آنا والقة « شخصیا » آنی 
لا اعرف . فابوك یا عزیزتی رجل غريب الأطوار حقا . 

ثم التفتت فقالت باسمة للسير كلود: 

- ولكن لعلنى لست مجاملة تماما لك اذ آقول هذا الكلام بصدد 
عدم اعتراضه على مجيئك « آلت » الى بيته . فليتك تعرف بعض من 
بستقبلهم ! 

وکانت میزی تعرفهم جسعا . ولیس فیهم فصلا من تجوز مقارته 
بالسير كلود . ورد السير كلود على مسز بيل بضحكة فبدا فى تلك اللحظة 
شبیها تمام الشبه بما كانت تصفه به مسز ورکس دائا س فى الحكايات 
الطوبلة التى تقصها على تلميذتها ‏ عشاق صناواتها التعسات » من أمن 
كل واحد منهم : « السيد المهذب الكامل ذو الحسن الباهر » .. ونهض 
كانه بهم بالانصراف - الأمر الذى أسفت له الطفلة س وقال : 

اوه . آحسبنا ستکون على ما يرام ! 
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ومرة أخرى ضمت مسز بيل تلميذتها الصغيرة اليها » وراحت وهى 
تحتضنها تنظر من غوق رأمها ى تفكر الى زائرهما وقالت : 

انه لحميل جدا من رجل من طرازك أن برغب فبها الى هذا الحد . 

فضحك السير كلود وقال : 

وماذا تعرفین ,عن طرازی ٩‏ أبا كان ما تعرفينه فأنا آخالك مخدوعة 
فحقيقة أمرى ببساطة أننى آقل س ماذا تسمين هولاء الناس 7- <« الرجال 
الداجنين » حظا من التقدبر . أجل آنا رجل داجن . أقسم بشرف على ذلك ! 

فصاحت مسز بل : 

اذن لاذا لم تتزوج من امرآة داجنة ? 

فنظر الها السير كلود نظرة قوبنة وقال : 

- آخالك تعرفين من الذين بتزوجهم المرء . ثم انه لا وجود للنساء 
الدلجنات . سحقا لى ان كان لهن وجود . ما من واحدة منهن تربد أن 
تنجب آطفالا . سحقَا لى ان كن بردن ذلك ! 

وكان رآبه فى الموضوع طرها للغاية . فاخذنت تحملق فى هذه الصورة 
التى رسمها بكلماتها فى شىء من الهلع كأنها فذير سوء لها . وف الوقت 
نفسه شعرت عن طريق الذراعين اللتين تطوقانها بتردد راعيتها التى قالت : 

انك لتخرج علينا بأشياء عجيبة . ولكنك تعنى آن فخامة الليدى. 
لا تريد أطغالا . آهذا صحح ? 

لا تربد أن بقع ذكرهم على سممها بكل باطة . ولكن لا حيلة 
لها ى الطفلة التى رزقت بها < فعلا) . 

واستقرت عينا السير كلود وهو قول هذه العبارة الأخيرة على الفتاة 
المغيرة بصضورة خل الها آنها تغلف موقف آمها باحاسه ببوقفه 
الخاص .. 
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ان علها ان لها على أحسن وجه تستطبمه . آلا ترین ماذا 
أعنى 7 ولو رعاية للمظهر . فالمرء يبريد من زوجته أن تسلك الطربق القوبم 
.ف معاملتها لطفلتها . 

فصاحت مسز بل معربة عن دراية لا شك ف آنھا ترکت اثرها لدى 
محدثها : 

ج أعرف ماذا بريد المرء فى هذا الصدد ! 

وما دمت قد استطعت أن تتحمليه س وآخالك قد لقت فى ذلك 
عناء کافیا س فلماذا لا آواصل تحمل ایدا ٩‏ ان ما يصلح للأتثی بصلح 
لفذكر » أو المكس . آلا تعلمين ذلك ۲ ان ف نيتى آن أصل بهذا الأمر 
الى قراراته . 

وليشت مسز بيل مدة دقيقة وعيناها عليه وهو متتكىء الى حافة المدفاء 
وكانها تقلب هذا الأمر على وجوهه ء ثم قالت ف النهاية : 

ايك لأعجوبة من أعاجيب الحنان . ذاك آنت . المفروض ف أآى 
سيدة آن تكون لديها مشاعر طبيعية . آما « جنسكم » الفظيع .. ! 

وسالت ابنة زوجها وخدها على خدها : 

آلیس جنا فظيعا با حبى الصغير ? 

فأجابتها میزی بلا مواربة : 

انا أفضال الرجال . 

فوقعت هذه الكلمة موقعا مثيرا للمرح . وهف السير كلود بمسز 
ل ؛ 

هذه ضربة طيبة د لك » ! 

فقالت تلك السدة : 
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کلا . فما على الا آن آتذكر طراز الساء اللواتى تراهن ف بيت 
مها . 

فرد عليها السير كلود : 

آه . انهن الآن لطيفات جدا . 

ماذا تمنى بكلمة « لطيف ) ٩‏ 

انهن على ما برام . 

فقالت مسز بل : 

لیس هذا جواب سالی . ولکنى آحسبك ستتولی شانهن . وها 
يزيد من ملالكيتك اذ ترغب ف الاضطلاع بهذه المهمة أيضا . 

وضربت رفيقتها الصغيرة على سبيل الدعابة . فقال السير كلود : 

س آنا لست من اللالكة . بل أنا جدة عجوز . فانا أحب الأطضصال 
الصغار .. وکان هذا شاآنی دائما . فان حدث آن رابطتنا اتفصمت فسوف 
أبحث عن وظفة حاضنة أطفال مسئولة . 

وفوتت ميزى وهى فى حالة السحر المستولة عليها ذلك التجريح 
لسنها » وهو تجربح كانت حرية فی وقت آخر آن تحس له بمرارة . بد 
آن السحر لم يلبث أن تأثر تاثرا محسوسا عنما جملتها مسز بيل تدور 
حول نها وراحت تحدق ف عينيها بشعْف وقالت : 

س آراغبة أنت ف فراقى أتها الصعلوكة ? 

وتروت الفتاة فى الأمر . فحتى هذا الرباط المقدس أمسى وكانه حبل 
يتحتم عليها أن تقطعه فجاة . ولكنها قطمعته بلطف شديد قائلة : 

آليست هذه نوبه اقامتى عند « ماما » ٩‏ 

فأجابتها مسز بيجل بقولهاً : 

س با لك من منافقة صغيرة فظعة . وكلما قل حدشا فيا أعتقد 
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عن هذه « النوبات » الآن كان ذلك أفضل . آنا آعرف نوبة من هذه . 
ولكنك لا تكنين هاما شددا بوالدتك . 

فاحتج السير كلود على ذلك فى ظرف قائلا : 

اتتبهی . انتبهى . الزمى جاب الحذر . 

فاستطردت تقول : 

ما من شىء لم تسمعه من قبل . ولکن هذا لیس ذا بال » لأنه 
لم ښدها .. آه لو تعلمين كم يكلفنى الافتراق عنك ! 

وأخذ اللنير كلود برقبها وهى تعلق بالطفلة بصورة سأحرة : 

انى لسعد جدا لتعلقك الصادق بها . وهو آدعى للخر . 

ونهضت مسز بيل على مهل ویداها على تشبثهما بمیزى » وأطلقت 
زفرة تاعمة وقالت : 

ان سرورك قد کون عونا لنا . فانا آؤكد لك آننی لن آتخلی 
عن آی حق لی فيها اكنبته بتضحياتى . وسوف اثبت غاية التثبث 
بحقوقی فیھا . وما ببدو لی الان آنها جمعت بینى وبينك . 

فقال الير كلود : 

لقد جمعت بينى وينك . 

فأطال هذا الترديد الطروب من عمر هذه الحمَقَة السارة . واتفحرت 
ميزى بما يكاد يبلغ حد الحماسة قائلة : 

لقد جمعت بينك وبنها ! 

وضحك رفقاها بالطبع مرة أخرى > وهزتها مسز بيبل فى اعزاز قائلة : 

س آتها الضارية الصغيرة . تدبرى ما تصنعين 1 

ثم وجهت الكلام الى السير كلود قائلة : 

ولکن هذا ما تصنعه فعلا . وقد صنمته به آنا وبیل . 
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فقال لميزى وهو يمد اليها يده مرة أخرى : 

اذن عليك أن تحاولى القبام بصنيعك هذا فى < بيتنا » . هل لك 
ف الذهاب معی الان ٩‏ 

فالتمتت فى توسل حار الى زوجة آبيها محاولة أن تتخطى بذلك جبل 
« اصلاح الثباب » وهاوية حزم حوائجها وقد تبلج الجبل آمامها وفغرت 
الهاوبة فاها : 

س الآن . كما آنا ١‏ آوه . اآستطيع ذلك ? 

فوجهت مسز بيل موافقتها الى الير كلود: 

ميان ذهابك هکذا آو على آی وجه آخر . سأرسل حوائجها الها 
غدا. 

ثم جذبت معطف الطفلة لتصلح من هندامها وصحدت فيها نظرها 
بشیء من الا۔ی › ثم قالت : 

انها ليست على ما كنت أرومه لها من الأناقة . وستمزقها والدتها 
اربا . ولكن ماذا كان باستطاعتنا وليست لدنا الوسيلة ١‏ انها أفضل 
حالا منها يوم جاءتنا . ولك آن تقول هذا لأمها . وانه لوسقنی آن أجد 
تصى مضطرة آن أقول لك ذلك . ولكن الطفلة المسكنة كان منظرها 
يثير الاشفاق حينئذ . 

فقال الزائر باخلاص : 

س ساآتولی آمر هندامها بنفسى ! 

وبدا على مسز بيل آنها وجدت ف ذلك ما شیر مرحها فقالت : 

لکم أحب آن أری کین . یجب آن تاتی بھا لترینی ما صنعته بها . 
ففى وسعنا آن تندبر هذا الأمر . وداعا آبتها المرعبة الصغيرة . 

وكانت كلمتها الأخيرة للسير كلود أنها عازمة على شد آزره الى أقمى 
حدود طافتها . 


اغو لاع 

للت فكرة ميزى عما يجب عليها أن تعوضه وعن الجملة الهائلة التى 
بلغتها هذه الأمور ماثلة آمام عينيها فى ببت آمها . فقد كانت هذه الأمور 
هى شل مسز ويكس الشاغل . وكانت قد وصلت الى هناك عن طربق 
السلم الخلفى وهى تذرف دموع الفرح ف اليوم التالى لوصولها . وكان 
لدى السيدة الطبه الشىء الكثير لتقوله لها عن اجراءات ذلك التعويض »› 
مما استغرق س فى مراحله المتعاقبة س وقتا طوللا جدا مما آذنها بفترة 
من الاقامة توازى ف امتدادها الفترة الأخيرة التى قضتها الطغلة ممع 
آبيها . بيد أن هذه الفترة الحارية كان وقتها أغنى وآحفل وطايا »> فجعلت 
آيامها تتواثب قدما على نقمات الحاح مسز وبكس المحصل فى وجوب بذل 
جهدهما معا فى العمل . وكانت ثمة حرارة مقترنة بالرقة فى الطرىقة الى 
أعربت بها الطفلة عن موافقتها لمسز ويکس من حيث انها لم تدرس شيا 
على الاطلاق على يد منز بل وسوزان آش »> وكان جموح النبوذة 
المستنقذة آحد العوامل التى ستساعد ف الاتجاه الى اتنهاج خطة غزو 
تلك المجاهل . فاستدار' العام وهو لا يعدو وعاء لما فاتها من المعلومات . 
أو فنجانا طافحا بالاحساس بأتها الآن على الأقل ماضية ف التعلم . وكانت 
مسز وبكس تغذى هذا الاحساس بما ف مخازنها من أحادىث وبالانهماك 
الشديد فى تذكيرها بانهما يجب أن تنفيا من حياتهما الساعة التى تمضى 
هباء . فمن حولهما موضوعات نص عليهما آن تقتحماها اقتحاما » فَكاتا 
على الدوام تتخذان هيئة الأهبة لهجوم ظافر » ولم تكن لديهما باتاكيد 
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آوقات لا جدوى منها . وكانت الطفلة تمضى الى فراشها كل بوم متحبة 
كانما قضت اليوم بطوله فى اللمب المجهد . وقد بدأ هذا الحال منذ لحظة 
اجتماعهما . بدأ بكل ما كان لدى مز وبكس مما تريد الافضاء به الى 
صدقتها الصغيرة عن آسباب سلوك فخامة الليدى الخارق للمالوف فى 
بدابة الأمر . 

فقد كان هذا السلوك على صورة رفض فخامتها على مدى ثلاثة 
أبام أن تری ابنتها الصعيرة ثلاثة بام كان السير كلود يندفع مرات كثيرة 
الى داخل ححرة الدراسة ليهدىء الموقف الغربب قاللا : 

انها ستعرج عليکما كما تعلمان . آؤكد لكا آنها ستعرج علكما. 

ويحاول أن يعوض ميزى بعض الشىء عن المهانة التى تسبب لها فيها » 
فلم يكن فى حياة الططة من قبل اطلاقا وبآى وجه من الوجوه مثل هذا 
القدر المبهج من الترضة . واتضح سن اعترافه آن فخامة الليدى لم تكن 
على علم سابق بزبارته لبيت طليقها وبآنه جعل من بنت ذلك الشخص 
ذريعة لعقد صلة للتعارف بينه ويين المخلوقة البغيضة التى تقيم هناك . 
واقہ بعلم أنھا كانت ترد استمادة ططتها وأآنها أعدت خططا خاصة بها 
زحزحتها . ولكنها لا تستطيع ف الوقت الحاضر على الأقل آن تعفر لأى 
شخص آن يعمل بطربق الخداع المتطضل على احداث تلك النقلة . وقد 
تحملت میزی من عبه هذا السخط آکثر مما کان فى مقدور مسز وبکس 
بحذقها المستور آن تخفغه عنها ء لا سيما وأآن السير كلود تسه لم يكن 
بارعا على الاطلاق » وان كان فى الحقيقة بميدا كل البعد عن الاميار . 
فقد كانت هذه المسالة تستهوبه » وكان على فتوره يبعث فيها الفزع آحيانا.. 
وآلقى فى روع رفيقته المغيرة بصراحة هزتها الى مدى أبعد كثيرا مما يبدو 
آنه بعتمد علیھا ف آلا تدع آمھا س حینما تقابلها س تستخلص منها شيا 
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عن آی کلمة یکن آن تکون مسز بیل قالتها له . وکان بدخل وبخرج 
ويعلن مازحا آنه بتخذ احتياطات هائلة . وبظهر ملا واضحا للمخاشنة . 
ویغيظ بمزاحه مسز ويکس الى أن يصطبغ محياها بلون القرمز من فرط 
السرور » ويذكر ميزى بالكتمان الذى ينتظره منها الى أن اكز باسناتها 
مثل آسرى الهنود الحمر . فكانت دروسها فى تلك الأبام الأولى والى آمد 
طويل بعد ذلك فى الواقع ‏ وكأنها جميعا تدور حول السير كلود . ومع 
ذلك لم تذكر لمسز ويكس ف الواقع آتها كانت متأهبة تحت تآثير ما أوحاه 
اليها من النذر س لواجهة تعذيب يذهب هباء . وكانت هذه السيدة قد 
صورت الموقف مع ذلك بدقة تدل على قلة حاجتها الى التدريب . فكان 
تمسبرها لکل شىء بدو غر سار تماما س ولئن كانت مکاتتها مهددة 
بالخطر فهى تواجه ذلك الخطر أبضا بتفسيرها ذاك س إن فخامة الليدى 
عاشقة مدنفة . وتقبلت منها ميزى هذا التلميح فى فزع لا حد له » واعتىدت 
عليه كثيرا عندما دعبت ف النهابة للمثول ف حضرة آمها . 

وهناك واجهت الأمور التى بدا أن وجودها فى خضمها بشمرها بالحاجة 
الى الاستعانة بمفتاح آو دليل يرشدها . فقد وجدت غرابة تكاد تكون 
مفزعة › لم تلبث آن فاضت بعد قلیل باصداء لما کانت تعهده لدی ایدا 
تما من العنف ق ال لام كلما استردت ملكيتها . وها هما قد لبثا فى البيت 
بعض الوقت معا ثم جاء هذا الملام متاخرا . ولا كانت ميزى مشغولة 
الفس بذلك الاحساس الذى أوحاه السير كلود > وعلى علم فوق هذا 
عن طربق حکایات مسز وکس - باتدمیر الذی یمکن آن بحدثه 
مثل ذلك الاحساس بوجه عام » فقد تنسنى لها أن تلتمس المعاذير لفخامة 
الليدى بصدد منظرها الذى بسترعى الأنظار > وتبرجها الصارخ »ء ولون 
شفتيها المجيب بل ونظرتها الجامدة ‏ نظرة صنم هال ورد وصفه فق 


AA 


کناب من كتب الحكابات س التى طرآت على عنها تيجة مزيد غريب 
من الغزارة فوق ما لمحطهما من كثافة سالفة . وكانت أقوالها وتفسرراتها 
مختلطة بتحدبات مندفعة وفترلت هدوء مفاجله . ووسط هذا كله وجدت 
ميزى ما يذكرها بما تختزنه عن السنوات الماضية من صليل يها 
وتخميشات تدليلها وراتحه الثياب والطفرات التى تعتور حدثها . 
ولم يزل لها آسلوبها القديم البارع بتمامه » ذلك الأسلوب الذى كانت 
مسز ويكس تقول عنه انه ارستقراطى » اذ تغير الموضوع وكانها تصفق 
الباب فى وجهك . وأهم الفروق كان لون شعرها الذهبى الذى تغير الى 
الأحمر النحاسى . وقد بدا ذلك الشعر والرأس الذى يكسوه سخاء 
لغينى الطفلة وكانهما ازدادا علوا . فآبدت هذه الأم المنظرائية لناظربها 
قامة آضخم ومحضرا آنل بصورة محسمة . وهذان أمران س بالاضافة 
الى آمور آخرى كان من الممكن أن تثير الحيرة س بيفسرهما تفسيرا مقبولا 
ما بيطر على عواطفها من الرومانسية . فعواطفها س فيما استطاعت أن 
تتبینه ميزى بسهولة س هى التى آدت بايدا الى الانطلاق ف تلك الأسئلة 
عما جرى لف البيت الآخر بين تلك المرأة الفظيعة والسير كلود . ولكن 
الفتاة الصعيرة استطاعت آيضا فى هذا المقام بالذات أن تتذكر أن التوفيق 
الذی اأحرزته فی آبامها الخوالی حين مارست فن الغاء الامون . وآسرع 
هذا الفن مرة آخرى لنجدتها . وحين تخلصت منها أمها على اثر مقابلة 
وصلت فيها بالرباء الى حد يجاوز عمرها » آفهمتها بجلاء آن مرور الأيام 
لم بزدها قلامة ظفر من الفطنة . 

وکان ف مقدورها آن تتحمل هذا . وآن تحمل آی ثیء بعینھا على 
الاحاس بآتها صنعت آى شىء للسير كلود . ولئن لم تصرح لمسز 
ويکس بمبلغ ما بدا على مسز بيل من الميل اليه » فليس فى مقدورها 


A4 


بقينا آن تصرح بذلك لليدى . وقد سبب لها انبعاث الحياة فى ذكريات 
الماضى اختلاطا غريا . فما كانت تنشد معرفة الأمور السيلة عن أيها 
بدافع من كرهها له . ولكنها الآن تريد أن تمرف هذا النوع من الأثياء 
عن السير كلود لكن لمكس ذلك الدافع . واستولى عليها الفزع من 
الصورة التى يمكن أن تتأثر بها سيدة نتيجة للعاطفة التى أشارت اليما 
مسز ويکس فحبست آھاسها عازمة على تحسس مواطیء قدميها بین آمور 
الحباة الهائلة . وما أفضت به فعلا اللآن بعد اتتهاء مقابلتها لأمها الى مسر 
ويكس هو أن كلمات آمها الأخيرة لها س على الرغم من الأثر « الطب » 
کما کانت تسمه » وهو الأثر الذی آحسنت دراسته » آلا وهو تصنع 
فراغ الرأس فراغا لا ضرر منه س أن فخامتها ستوّدى واجبها نحوها على 
أنم وجه . وأخفت المرية والتلميذة تنظر كل منهما الى الاخرى فى تعمق 
صامت مفكرتين فى ذلك التصرىح . ولكن مع مرور الأسابيع لم تظهر له 
ثمرة تير تغيرا خطيرا من هرولتها الرخة ف طربق تعوبض ما فات . 
فواجب فخامة اللیدی کان تخذ ف ب SE E‏ 
آباما متوالىة فكانت ميزى تقضى حياتها فى بحبوحة عظيمة بين مسز 
ويكس والسير كلود العطوف . واقننت مسز وکس وبا جديدا وصارت 
ها مرتبة أفضل س وكانت آول من أعلن هذا س فبدا لزى وجه الحاة 
براقا حافلا » وقد أصبحت مسز بل وسوزان آش ف.الوقت الحاضر 
« مقصيتين » كأنهما طفلتان لم توجه اليهما الدعوة لحضور حفلة عيد 
امیلاد . ولکن رعبا خفیا کان ينتاب مسز ويکس . وکانت تتناقش فيه 
شانها فى معظم مشاعرها الخفية ‏ مع رفيقتها الصنيرة بجد كبير 
وبالساعات . وهذا الفزع مصدره احتمال انقضاض الليدى عليهما ف . 
أسلو بها الراقى بقرار ارسال ميزى الى المدرسة . وكان الترباق الذى لدبها 
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لهذا الخوف هو ابماتها بقوة سبطرة السير كلود على الموقف . فهو فى 
غابة السرور س آو ليس هذا ما يقوله دواما ?7 س بالأثر الطب الذى 
تحدثه تضحیات ایدا فى محيط واسع من المجتمع . وکان کثیرا ما اتی 
الى حجرة الدراسة لبلغهما احساسه القوى بحسن سير الأمور وان كل 
شیء سیظل على آحسن ما برام . 

وکان بختفی ف مض الأوقات بضعة أيام ٤‏ فتفهم صدمقتاه الصابرتان 
أن فخامة اللىدى لايد آن تكون قد استوعيته بطبعة الحال . بيد أنه كان 
بعود داثما اليهما بافكه الحكابات عن أبن كان . ويرسم لهما ثورة رائعة 
للمجتمع » وربما جاءهما باحسن الهدايا التى تربهما كيف كان كر مدة 
غيابه فى بيته . وقد قدم لمسز ويكس فوق ما منحها من الاحساس 
باحادیثه آنهما قد خرجتا بشخصيتهما الى الدنيا فعلا على وجه التقرب ‏ 
ورقة تقد من ذات الجنيهات الخسة وتارىخ فرنسا ومظلة ذات مقبض من 
معدن د الملكيت » . وقدم ليزى شوكولانة يالكريمة وكتبا للحكابات ؛ 
فضلا عن معطف بدیع ( آخذها معه بمفردها تماما کی بشتریه لھا ) وکثیرا 
جدا من الألعاب داخل صنادقها ومعها ارشادات مطبوعة › واطار أحصس 
لامع لصيانة صورته الشمسية المشهورة . والألعاب س على حد قوله ‏ 
لازجاء الوقت ف المساء . وكانت فترة المساء كثيرا ما تقضى ف الواقع فى 
محاولات عقيمة من جالب مسز ويكس لاستبانة ما « يقال » فى الصحف . 
وکان کلما سال الائنتین عن مدی محبتھما للالعاب کان جوابهما على 
الدوام : « الى درجة هائلة » . ولكنهما كاتا تنناقشان فما بينهما بصورة 
جدية فى هل بستحسن أن تلج اليه صراحة ليساعدهما على فهما » وهى 
خطوة كانت رقة شعورهما تكص عنها ؛ وان لم يكن بوسمهما أن تقررا 
سبب ذلك التكوص بالضط . الا أن حنانهما من نحوه كان بدقعهما 
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آلا تدعاه بخالهما فى مشقة . وكان شد ما يزيغ البصر من فعالة رقته مع 
مسز ويكس . لا الورقة ذات الجنيهات الخمسة فى « عدم نسيانه » اياها 
فحسب ؛ بل للتوقير التام الذى يديه لها ه على حد تعبيرها عنه بلهجة 
مضفى رنين آلفاظها على تلك السدة هالة العظمة الوحيدة التى رآتها 
ميزى تتحلى بها » اللهم الا ف مناسبة معينة سبأتى ذكرها فيما بعد » وهى 
مناسبة كانت فبها تلك السيدة المسكينة أعظم منهم كافة مجتمعين . انه 
بصافحها ویعترف بوجودها س على حد تعبیرها س ې انه فوق هذا 
آخذها معه أكثر من مرة هى واينة زوجته لمشاهدة التمثيل الصامت »› وففى 
ساعة الخروج وسط الزحام قدم اليها ذراعه على رءوس الاشهاد . وعندما 
قابلهما فی مدان یکادیللی المشمس آشاع فيهما المرح واستدار فار معهما 
كابحا فى بطولة احساسه بوقع تلك الصحبة . وهى بطولة لم تكن الليدى 
س ولا حاجة بمسز ويكس الى سبر غور تلك الكلمات ¬ على ما هناك 
من وشيجة القربى جديرة بالاقدام عليها . وكان ف تباهى مسز ويكس 
على هذه الصورة بشل هذا السلوك الانسانى ما بشعر قلب الطفولة 
الصلد بعنصر الماساة ء فأاحست ميزى فى قرارة تفسها بالنهج الذى كتب 
على هذه الرفيقة المحواضعة أن تشق به طربقها فى زحام الحياة حسيرة 
ذلیلة . بيد آن هذا حسم موضوع مبلغ ما عليه السير كلود من شمائل 
السبد المهذب : فهو فى هذا المدى أطول باعا من أى امرىء على وجه 
الدنیا . وکٹیرا ما كانت مسز وکس تكرر قولها : 

لست آبالى بمن تلتقين ف المجتمع الراقى . بل ولا يمن تربطين 
بالزواج . ولكن ثمة آسئلة لم تجسر ميزى على توجيهها » ولذا أعفيت 
مربيتها من حرج تعرضفها هل هو أحظى شىء بشمال السيد المهذب من 
أبيها . ولم يكن ذلك عن افقار الى الفرصة المواتية للسرال » لأته لم تكن 
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اة اوقت بینھما بستیر فیا آی موشوع غير مابض الى شی ۔ ولا کان 
هناك موضوع تخوضان فيه س ولو كان التواريخ الهامة والأفمال 
المساعدة ‏ لم يكن ليشغل ذهنيهما الى آبعد من تقليب الصفحة .. وكان 
الحل فى ليالى الشتاء لألغاز ألماب البطاقات والاحصاء والكتيبات الصغيرة 
المحرة للمقل انما هو عندهما الاقتراب من النار والاسترسال فى الحديث 
عنه . ولئن كان الصدق هنا ضربة لازب فهذه المداولات التثقيفة كانت 
فى ذلك الوقت جل قوام ما حلقاه الفتاة الصغيرة من التعليم . 

بی آبضا آن نعترف بانه مضی بهما الى مدی قد بکون آیمد 
مما ببيحه ضير معلمة ميزى الساذجة بنمطه المتيق واحتشامها المتزمت 
وکانت تاآتی ساعات تقر فیھا مسز ویکس وهی تتنھد بالھواجس التی 
تنتابها وتتخطاها » وكانها تتساءل ماذا كان من الممكن أن تنتهحه 
مالم تنتهح هذه الخطة مع صبية لها بالفعل هذه الخبرة غير العادية » و عبر 
السيدة الطيبه عن ذلك التبرير لدى تفها ولدى تلميذتها لانطلاقها على 
السحة فى تلك الأحادىث المستحة يشل هنح المبارات : 

کانك لا تعرفین کل شیء بالفعل یا حیبتی ٩‏ ولیس فی مقدوری 
أن آجعلك سوا مما آنت . اليس كذلك با عزیزتی ? 

وكان ما تعرفه التلميذة يؤخذ مأخذ التسليم وان لم بكن محل تعبير > 
الا أنه بمثل عملية التجاوز المقيدة لساثر الكتب القررة ويحل محل جيم 
الدراسات . وما دامت الطفلة لا يمکن آن تکون أسواً مما هى فوؤها 
تمسه مصدر راحة حتى لها شخصيا . راحة تيح لها سندا عريضا متينا فى 
مواجهة الأزمة الحالية ء آلا وهى وقوع آمها فريسة لغيرة مخيفة . وهذا 
هو الجاب الآخر لرام « ماما » . ولم بطلالوقت بالماكرتن المقيميتين 
بححرة الدراسة حتى توصلتا الى ادراك هذه الحقيقة فاذا بهما وجها لوجه 
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أمام معنى التنغيص الذى تعنيه آى سيدة تتزوج سيدا له ما للسير كلود 
من اير ساحر على السيدات الأخربات . وكان عجز أولئك السيدات عن 
مقاومۀ الوقوع ف غرامه مصدر ضبق طبيعى لزوجته . وحدث ذات يوم 
ن وقع شىء ما س قرقعة باب صفق يشدة أو هرولة خادمة مروعهۀ » 
جعل هذه الحققة تتحلى بصورة بارزة » فقالت میزی اللماحة المنطوة 
على خواطرها الدفينة لرفيقتها فجاة : 

٩ وآنت با عزبزتى » آلست تحبينه كذلك‎ — ٠ 

وكان مكرها يسمح بشىء من الفكاهة » فأجفلت قليلا للمبادرة الحادة 
التى اندفعت بها مسز وبكس تقرر فى صراحة : 

بل غارقة فى حه الى قمة رای . وا دمت فد سالتنی › فانا 
نم أصل الى هذا المدى من الحب فى حياتى قط من قبل . 

بيد آن هذه الجرآة لم يكن لها تأي رادع بعد يضعة أيام » على آثر 
مرور عدة آيام من غير آن تحظا بزبارة من السير كلود » عندما قلبت 

هل لى با آنسة أن سالك هل <« أت'» أبضا عاشقهة له ? 

وكات مسز ويکس حين فاهت بهذا الال ترمى الى المزاح > 
فأجابتها الطفلة بقولها : 

طبعا . « جدا» . 
وعندئذ ندت عن صديقتها زفرة تنبى عن رضى واضح . بل لعلها كانت 
تنبی عن ارتیاح تام . لان کل شیء علی ما ینبغی آن یکون . 
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ولم تكن الليدى حانقة عليهما س فهما على بقين تام من هذا س 
ولم يكن احتجابه آياما متوالية عنهما فى مدى ستة الأشهر التالية لأنها 
حرمت عليه الدنو منهما . فقد كان يقضى وقته خارج البيت » وكذلك 
ادا . وقد بخرجان مما فى بعض الأحیان ومتفرقین آحیانا آخری . وکانت 
هناك فترات تخلو لهما الدار فيها ء حتى كان الخدم آتمسهم فى « الخارج » 
أيضا » بحث أمسى العذاء نوعا من العلف حيثما اتفق من مخزونات ححرة 
حفظ الأغذية آو حجرة الطمام . وكانت مسز وبكس تذكر تلبيذتها فى 
تلك المناسبات س وهى لحظات الجوع التى تحتاج فيها الى كل ما تستطيعه 
العلمة من مسائدة س ان « الحاة الحقيقية » التى بعيشها صاحباها ۽ 
والمجتمع اللامع الذى برتادانه بالضرورة والمسرات المعقدة التى نكاد بمحز 
المقل عن تمصيها ء لابد آن 'نكون معالمها الحقيقية بميدة عن متناول 
المخيلة مالم برها المرء رأى العيان . وف احدى المرات آدركت س رغم 
الصعويات الكثيرة ‏ أن مسز بيل آمست المبعث الأساسى لغيرة الليدى 
ثم نما الى علم الطفلة بطريقة ما أن زوجة أبيها كانت تبذل المحاولات 
کی تراها . وآن زوجة آيييا کانت تزعم آنھا تنوب قق تصرفها هذا عن 
أبيها ء وأن آمها وقفث من هذا الأمر بأصرح عبارة موقفا صارما جدا . 
فالحالة س على حد قول مسز وبكس - بلفت منتهى التعقد بلا شك . 
وقد أعاد تصويرها للموقف ف ذهن ميزى تلك المورة السعيدة التى 
تم بها التعارف بين السير كلود ومسز بيل . وهو أمر كانت تعود الى 
الخوض فه مع زوج آمها فى آكثر من فرصة خلال الأسابع الأولى من 
اقامتھا فی بیت آمھا » وان لم تصرح بالکثیر عنه الى مسز ويکس . وکانت 
تکن شکرا غامضا لمسز ویکسلانھا لم تحاول کما حاولت مها آنتستخلص 
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منها ما حدث يوم جاء السير كلود لاصطحابها . وکان ذلك ما آسماء 
السير كلود اجراءات التحقيق عندما حذرها من البوح ء وعندما قال لها 
فيما بعد انها كالت « صديقا » شهما اذ ثبتت للمحنة . ثم حدلث آن 
سألته ‏ لعلمها أن مسز بيل لم تتخل عنها فى الحقيقة اطلاقا س ان كان 
لم مزل على صلة بھا » وان کان کل شیء ف الوقت الحاضر یجب أن بعتبر 
منتهیا بينها وبين زوجة آبيها . وقد جرى هذا الحديث على آثر بروزه 
فحاة ذات بوم الى ححرة الدراسة حيث وجد ميزى وجدها . 
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الفو ل لار 

کان يدخن سيحارة وهو واقف آمام النار بتطلع الى ما فى الححرة 
من معدات هزيلة بطريقة جعلتها تشعر بالخجل منها . ثم قبل أن يدعها 
« تستدرجه » بخصوص مسز بيل أبدى ملحوظة مفادها أن < ماما ) 
تتتركهما فى الواقع مفتقرتين جدا الى كل ما يدخل ى باب الزخارف . 
و « الاستدراج » کلمة آخری من کلماته » وکان مقدار ما تستوعبه من 
هذه الكلمات مدهشا حقا . وكانت مسز ويكس قد علقت مروحة بايانية 
ولافتتين من لافتات النصوص تغلب علبهما الحهامة . وكانت تمنى لو كاتا 
أوفر نصيبا من البهجة ولكنهما كل ما تيسر لها . ولولا وجود صورة 
السير كلود لكان المكان مع هذا - على حد تعبيره س فى مثل سماجة 
الطعام البارد . وقال أيضا انهما بنبغى آن تحصلا على أشياء كثيرة جدا . 
وكائت المربية والتلميذة منقسمتى الرآى س ولابد من الاعتراف س بين 
مناقشة المواضع التى تبدو فيها هذه الأشياء على أفضل وجه ممكن أن 
تيسر لهما آن تحظا بها وبين الاعتراف بان ما يعترى مجرى حياة الطفلة 
من التقلبات لا بمح بطبيعة الحال بالاستكثار من تلك الأشياء . فمى 
لا تمكث فى اقامتها الا ما يكفى من الزمن لاحساسها بالافتقار الى آشياء 
معينة ؛ ولكن هذه المدة لا تبلغ فى طولها المدى الذى تصلها أهلا 
للحصول عليها . وكانت الطريقة التى بقلب بها السير كلود ناظربه فى 
ححرة الدراسة قد آشعرتها بالضعة كأنما هذه الححرة لا تختلف كثرا 
عن علية البناء الرثة التى زارت فيها سوزان آش . وبعد ذلك قال فى 
اشارة مفاجئة الى مسز بيل : 
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س اتعتقدين أنها منعلقة بك حا ? 

فاجاته میزی : 

بدرجة هائلة . 

ان ما أعنه هو هل تحبك لشخصك كما بقولون ۲ هل هى معرمة 
بك الآن كسىز ويكس ٠‏ 

وقلىت الطفلة الأمر ف ذهنها ثم قالت : 

آوه . آنا لست کل شىء ف حاة مسز بل ' 

وبداعلى السير كلود الاستمتاع بهذه الاجابة » وقال : 

کلا . انك لست کل شیء فی حیاتھا . 

واسترسل فى الضحك بضع لحظات » ولكن هذا كان أمرا مالوفا لدى 
میزی من قدبم ؛ فلم يعقها كثيرا عن الاستطراد قاللة : 

-ولكنها لن تتخلى عنى . 

س ولا آنا آيضا با فتاى العزير . فليس ذلك منها عحيبا جدا ؛ وهى 
لا تنفرد به ۽ ولكن ان كانت كلفة بك الى هذا الحد ؛ فلماذا لا تكتب اليك ١‏ 

— ببب (« ماما . 

وكان ذلك بدبهيا » فاوشكت آن تبدى الدهثة لسذاجة سوال السير 
كلود الذى أجابها شرل : 

فعلا . هذا صحيح تناما . ولكن فى وسعها أن تحتال للوصول 
اليك وثمة وسال كثيرة جدا لذلك . ولكن مسز ويكس عقبة ف الطريق 
طبعا . 

فوافقته میزى على ذلك القول بلا مواربة : 

هناك فعلا مز ونكس . ومسز وبكس لا تطبقها . 

فبدا على السير كلود الاهتمام وقال : 
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آهى لا تطيقها 7 ماذا تقول اذن عنها ? 

لا تقول عنها شيئًا مطلقا . لأنها تعلم أنى سوف آستسيغ هذا . 
أليس ذلك لطفا منها ? 

قطعا . لطف زائد . ولكن مسر بيل ما كائت لتخبس لسانها لاعار 
من هذا القبيل . آليس كذلك ?7 

وقذکرت میزی انها قلما تحرجت من ذلك فعلا » بید آنها رغبت ف 
حمابة مسز بيل أيضا » فكانت الحمابة الوحيدة التى تسنى لها أن هكر 
فبها هى العذر التالى : 

أوہ . انھم ف بیت آبی کما تعلم لا ببالون بهذه الاعتبارات . 

فلم يزد السير كلود على أن ابتسم وقال : 

كلا . أحسبهم لا ببالون . أما هنا فنحن نبالى . آليس كذلك ?7 
انا نلزم الحيطة فيما تقول . ولا أخال هذه المسألة مما ينبعْى لى أن آمل 
بها مكرك بحيث تحنحين الى التحامل . ولكنى أعتقد أننا لابد أن نتكون 
على الجملة أكثر رقة هنا عن بيت أبيك . ولكنى لا آلح فى هذه المسألة » 
لأنها من قيل المسائل التى بحرجك جدا الكلام فيها . لا تقلقى على كل 
حال » فانی آؤکد لك ائیى ساؤيدك . 

وبعد لحظة ثاب وهو بدخن الى موضوع مز بيبل والى استفسار 
الطفلة الأول ء فقال : 

س آخشی آلا کون فی وسعنا آن نفمل لھا شا کثیرا ف الوقت 
الحاضر . ونا لم آرها منذ ذلك اليوم أقىم بشرف انى لم أرها . 

وف اللحظة التالية تضرج وجه الشاب قليلا وهو يرسل ضحكة أقل 
ما 'نکون بلاهة » فلاید آنه شعر بما فی اعلان براءته الى میزی من تطرف . 
وکان لابد له مع هذا أن يصارحها بآن آمها بطيعة الحال عض سيدة 
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البيت الآخر » فليس ف وسعه آن بذهب الى هناك مرة أخرى برضى 
زوجته . ولیس هو بالرجل الذى يذهب الى هناك بغير رضاها . وتوسل 
البها أن تصدقه . فتردى مرة أخرى رغم آتهه فى فرط الاهتمام بالتاكيد 
للفتاة آنه لا بختلس الزبارة وكان مجنح ف حديثه معها الى اتخاذ لهحة 
تشى انها « رجل خير بأمور الحياة » مثله تماما .. فلئن كان قد ذهب 
الى بیت مز بیل لیاتى بميزى » فالوضع فى هذه الحالة مختلف كل 
الاختلاف . آما الآآن وهى ف بيت أمها فاى تعلة يتذرع بها لأمما 
کی زور زوجة آبها ۶ ولا تستطيع مز بیل بالطبع أن تات الى بيت 
ايدا ؛ فايدا حربة أن تمزقها اربا . وتذكرت ميزى بهذا الحديث عن 
التملات الى آى مدى بعيد جدا جعلت عنها مسز بل ذريعة طيبة ؛ و كيف 
آنه کتب علیها من هذه الناحية اما آن تکون موضع اعتماد کبیر آو مصدر 
احساس بالافتقار اليها . واعترف السير كلود فى هذه المناسبة أن الأمور 
ربما أخذت وجهة آخری فیما بعد » واختتم بقوله : 

- انى واثق انها مخلصة ف تعلقها بك اذ كيف يمكن أن تكون لها 
عن هذا مندوحة ۴ فهى صغيرة السن جدا. وجميلة جدا وبارعة جدا . 
وآعتقد نها فاتنة . بيد أننا بنبعغى آن لسير ف الطريق المستقيمة وأنت 
تعلمين نك ان ساعدتنی سأاساعدك . 

فاتتهى من كلامه بهذا الأسلوب اللطيف من التآخى وخطاب الند 
للند > الذى لا شه ف شىء الأسلوب المستشرف » مما جعل الطفلة 
مستنعدة أن تواجه آیما شیء فى سبيله . وكان جمال هذا الألوب 
کما آحست به احساسا غامضا ‏ آنه آقرب الى التفاضى عن حدائة 
سنها منه الى النزول الخادع الى مستوى هذه الحداثة . 

وأورثها هذا لحظات من النشوة الخفية . لحظات آمنت فبها آنا 
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تستطیع أن تساعده فملا . وکان ما استغلق عليها وحده فى ذلك کله 
هو تلك الفترة الخطيرة من العمر التى يسيها من هم أكبر منها فى 
أحاديثهم باسم حداثة السن أو الشباب . فها هو السير كلود يعتبر مسز 
بيل « حديثة السن » ٠‏ على نحو ما تعتبر مسز ويكس السير كلود صغير 
السن » وهى صفة من بين الزايا التى تمتدحها فيه مسز ويكس . فماذا 
کون اذن من آمر ميزى تفسها » وماذا يكون س اذا نظرنا الى المسآلة 
من جانب آخر س من آمر « ماما » ۶ . واستخرقت بعض الوقت کی تدرك 
مستعينة بتجربة أو اثنتين - انه لا يستحسن الكلام عن شباب « ماما » . 
بل ذهبت ذات يوم الى حد أنها تساءلت وهى فى حضرة لون تلك السيدة 
الكثف وخطوطها الواضحة ‏ هل من الممكن أن بخطر لأحد سواها أن 
يتلم عن شبابها . ولکنها ان لم تكن شابة فهى اذن عجوز . وقد القی 
علیھا زواجها من رجل پنتمی الى جیل غیر جیلها ضوء! غرربا . ومستر 
فارانج أسن منها آبضا . فهذا أمر تعرفه ميزى تمام المحرفة » وقد آدى بها 
ذلك تادا طبيعيا الى ادراك مبلغ كير « بابا » حتما فى السن بالنسبة 
لمسز بيبل »> ما دامت مسز بيل أصعر سنا من السیر كلود . وکان من شان 
هذه الاكتشافات أن تبلبلها وتذهلها بعض الثىء : فهؤلاء الأشخاص 
فيما يبدو ليسوا ف السن التى تنبغى لهم . وكان هذا على الخصوص 
يانسبة لاما. . مما جعلها تحس بشىء من الارتياح لأنها لم تخض مح 
مسز وبکس فی موضوع ارتباط السیر کلود بزوجته . وشعرت. آنهما 
س ولا سيما مسز وبكس - اذ تقصران اتباههما على مشاعر الليدى 
الخاصة انما تسيطر على زمامهما الكباسة بل والحرج . وكانت خاتمة 
محادثتها مع زوج أمها فى حجرة الدراسة قولها : 
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- فان لم يكن من المباح لنا أن ترى مسز بيل على الاطلاق » فذلك 
تناف مع الظاهر من اعتقادها عندما جت لاصطحابى . 

فبدا عليه خلو الذحن وسالها : 

وماذا كان الظاهر من اعتقادها 7 

اتی جمعت بینکما ! 

فسألها السير كلود : 

وهل كانت تعتقد ذلك ٩‏ 

وعحبت ميزى لسرعة نسيانه هذه المسألة وقالت : 

کما جمعت بين آبى وبينها . آلا تذكر أنها قالت هذا ? 

فتذكر السير كلود وانطلق فى عاصفة من الضحك : 

آوه . نعم . هذا ما قالته ! 

فاستطردت میزی تقول بصراحة : 

و آنت » أيضا قلت هذا ! ٤‏ 

فاسترجع فى مرح متزايد تلك المناسبة برمتها + ورد عليها وكانهما 
بتلهیان بلمبه : 

- و « آنت » أيضا قلت هذا ! 

اذن ھل کنا جمیعا مخطین ۲ 

وتروی قلیلا ثم قال : 

لا . لم نكن مخطتين على الجملة . وأحسب أن هذا ما صنعته أنت 
فلا .. فنحن معا . وهو أمر فى منتهى الفرابة حقيقة وهى تفكر فينا آنا 
وأنت - وان كنا لا نلتقى . ولا شك عندى ف أنك ستجدین کل شىء 
على ما يرام عندما تعودين الها . 

فقالت مزى لاهثة وكانما تتشيث فحاة بالحاضر السعيد : 
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وهل آنا موشكة أن أعود اليها ? 

ويبدو أن هذا الال ثاب بالسير كلود الى الجد برهة . ولمله قد 
أشعره بعبء الوعد الذی آعرب عنه › ثم قال : 

- آحسبك ستذهبين يوما ما ! أمامنا فسحة من الوقت . 

فقالت ميزى وقد اتتابها احساس عظيم بالجرأة : 

آمامی قدر هائل کی اعوض به ما فاتتی . 

قطعا . ويص أن تذلى كل ساعة من الوقت فى ذلك . وسوف 
« آتولی » ضبان تحقبقه ! 

وكان كلامه هذا مشحما » فقالت لتظهر له سرورها. بهذه الطماننة : 

هذا ما تکمل به مسز ويکس أيضا . 

فقال السير كلود : 

أوه . نعم . آنا ومسز ویکس متآزران . 

فآمعنت ميزى النظر قليلا فى هذه الصورة القوبة ثم هتفت : 

اذن صنعت آنا بك وبها ذلك آيضا : جمعت بينكما ! 

فضحك السير كلود وقال : ۱ 

هذا ما صنعته ولا مراء | وقد أفلحت فى هذا غابة الفلاح . لقد 
فعلت « لنا » الكثير ! والآن لعلك تستطيعين س كما اقترحت فما تعلمين 
ذلك الیوم - آن تدبری آمرى والدتك ! 

وتعحت الطفلة قائلة : 

- أجمع ينك و « بينها » ١‏ 

- لیس آمرنا جمیعا على الاطلاق . ولکن ما کان بنبغی لی آن 
أفضى اليك بمثل هذه الأمور ولا سيما آنه لن بكون ف وسعك آن 
تصلحى الأمر . ليس ذلك ف مقدورك با فتاى العويز .. فلسوف بعضلك 
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هذا . ولكن لا بآس .. سنواصل شق طرقنا . وآهم ما فى الأمر أننا 
آنا وآنت على ما برام . 

فرددت میزی عبارته باخلاص جم : 

« نحن » على ما برام | 

ولكن ف اللحظة التالية سألته فى ضوء ما قاله لها : 

ولکن کیف بتسنی لی آن آثرکك ٩‏ 

وکا نها بنبغی أن ترعاه على نحو ما . فكافاها على قلقها بابتسامة وقال : 

- لا حاجة بك الى تركى ا لن صل الأمر الى هذا . 

آتعنی آننی حین آذهب ستذهب معی ٩‏ 

فراوغ السبر کلود ف رده قائلا : 

س ربما ليس « ممك » بالضبط » ولکنى لن آكون بميدا عنك ۲ 

آعترف آننی لست أدری | 

س ولكن من أبن لك أن تعرف الى أبن قد تأخذك < ماما ۴ 

فضحك مرة آخرى وقال : 

ثم خطرت له فكرة وان كانت متطرفة فى هزلها شيا ما : 

م سيكون علبك أن تکفلی .. بآنھا لا تأخذنی الى أبعد مما يجب . 

فتساءلت سزى فى دهشة : 

-. وكيف أستطيع ذلك ? 

ثم قالت ببساطة شديدة : 

س ان « ماما » لا تبالى بآمرى مبالاة حقيقية . 

وكافت قصتها الصغيرة برمتها » رغم طفولتها + فى هذه الكلمات . 
وكان من المستحيل أن نناقضها وكانها من ذوى السن : 
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وجاء صمت السير كلود اقرارا بذلك الذى قالت . وكانت لهجته ادل 
على هذا حين آجابها بعد قليل : 

س هذا لن يمنعها ‏ ين الحين والحين س من أن تت ركنى معك . 

فسالته بلهفة : 

اذن سنعيش مما ٩#‏ 

فأجابها السير كلود باسماً : 

أخثى آن هذه ستكون الفرصة الحققة لمسز بيبل . 

فهبطت لهمتها شيا طففا عندما سمعت ذلك ء وتذكرت قول مسز 
ويكس آن المسالة كلها معضلة خارقة للعادة » وقالت : 

فرصتها الحقبقیة کی تستردتی ? ولکن اليس ف وسعك آن اتی 
لترانى هناك ? 

ا 

- ومع آن میزی كانت قد فقدت بعض عناصر طفولتها الا آنها احتفظلت 
بتفضيل الطهولة الكامل للوعود المحددة فالحت عليه ف القول : 

س اذن « سوف » تاتی .. ستانى كثيرا . آلس كذلك ? 

وفيما هى تقول ذلك فتح الباب وعادت مسز ويكس . وعندثف 
لم يجبها السير كلود بل رمقها بنظرة اسكتتها وأشعرتها بالحرج . 

ولا وجد خلوة آخرى مناسبة ‏ وقد اتفق أن استغرق ذلك بعض 
الوقت - استاتف حدثه من حيث اتقطع بالضبط قائلا : 

الواقع با عزیزتی انه ان کان لی أن أذهب اليك ف بيت آيك »> 
ليس الوضم كذلك بالنسبة لقدوم مسز بيل اليك هنا . 

ووافقت ميزى وهى غارقة ف التمكير على هذا الرآى وان كات رغم 
شعورها بالفرق عاجزة عن آن تحدد بالضبط كنه هذا الفرق . وشعرت 
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بمدى ما جنبها زوج مها - على حد قوله بدعابته المآلوفة ‏ من موونة 
الاهتداء الى هذا الفرق اذ قال : 

ریما تسنی لی آن آذهب لدی مسز بيل بدون علم والدتك . 

وصملقت ميزى لا أثارته هذه المبارة فيها من عناصر « الدراما » 
وقالت : 

ولکنھا لا تستطیع آن اتی الى هنا من غیر آن تکون « ماما » .. ٩‏ 

وعجزت عن فطق الكلمة التى تعبر عن مرادها بشأن « ماما » . 

- ذلك أن مسز وبكس با طفلتى العزيزة حرية أن تخبرها . 

فاحتحت مبزی فائله : 

ولکنی کنت آحسب مز ويکس وآنت .. 

فسايرها السير كلود فى القوؤل : 

رفیقی سلاح ٩‏ نعم » فی کل شیء الا فیما بتصل بمسز بیل . وان 
كنت بصدد أن تقترحى على" آن تخفى زياراتها المسترقة على نحو ما عن 
مسز ويکس .. 

فقاطعته مبزی بدورها فى حزم قائلة : 

انا لست آقترح « هذا » ! 

فتطلع اليها السير كلود وكانه يدرك حقا سبب ذلك وقال : 

س کلا . فھذا سیکون مستحلا حقا . 

وعندئذ عن" لها من هذه النظرة الى ما قد بستطيعان اخفاءه أول ادراك 
استشفت به آول لمحة صغيرة من خلة لم تكن تتوقع أن تكون فيه وقد 
مرت علبها أآوقات كانت تيذل فها قصارى جهدها لتحمل احساسها بآنها 
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مخادعة شخصيا . ولكن لم بدر منها على الاطلاق التمكير فى اخفاء شىء 
بتجاوز محال الخواطر . وهى الآن بطبيعة الحال قد أخفت ذلك الخاطر 
الذی يدور حول دهشتها من رژیتها « له » یخفی شيا . وفیماهی مشفولة 
التعس بهذا الأمر ؛ استطرد قالا : 

س ثم اتنی كما تعلمين لا أخاف اباك . 

س وتخاف أمى 7 

فأجابها السير كلود قاتلا : 


-- جدا يا صاحبى العزيز ! 


* 
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ولا بنبغی أن يسبق الى ذهننا آن فترات صمت فخامة الليدى لم تكن 
مقرونة بحملات من نمط آخر » آلا وهى الدخول بهيئة الظافر ثم السكوت 
الذى تحتبس فيه الأنهاس وهى تلقى نظرة فاحصة على كل شىء فى الحجرة 
ابتداء من حالة السقف الى حالة مقدم حذاء ابنتها » وكانت نظراتها تلك 
حافلة بالنيات . وكانت تجلس ف بعض الأحبان . وف آحیان آخرى 
تجوس آنحاء المكان جاثشة النفس »> ولكن ملوكها ف الحالتين كان تخذ 
السمة العملية المتعالية . وكانت تجد الشىء الكثير مما تأسى له وتخلف 
وراءها شعورا بتوقع الثىء الكثير » وتموج بالتقدبرات والتدیرات حتی 
لببدو آنها تنشر الاصلاحات والتعهدات . لقد كانت زبارتها بمثابة عتاد » 
واسلوبھا — کما قالت مسز ويکس عنه ‏ بمثابة ستارين » بيد آنها 
كانت ميالة بطبعها للتطرف : تكتفى فى بعض الأحيان بالتحدث الى 
طفلتها ؛ وى آحيان آخرى تضم عودها الفغض الى صدر لاحظت مسز 
وبكس أيضا آن فتحة ثوبه شديد الائحسار . وهى على الدوام على عجله 
مخفة من أمرها . وقد لوحظ انه كلما زاد انتحار فتحة الصدر كان 
ارتباطها بسرعة الذهاب آشد الحاحا عليها . وكان حضورها المغاجىء ف 
العادة بمفردها » ولكن السير كلود كان صحبها أحبانا . ولم یکن ف 
هذہ الزبارات ف مدتها الأولی ما شیر الحبور بمظهره مثل ما کان يبدو على 
الليدى - كا قالت مسز ويكس س من أنها كالمسحورة . وكانت مبزى 
تصيح مثيرة فى تال الى ذلك التعليق المألوف يمد آن بكون السير كلود 
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خد جرف « ماما » ليخرحا وهما بطلقان ضحكات طبمية محلحلة : 
آلسىت حقا مسحورة ? !1 

فلم يبق لها آن سمعت ولا حتى ف الأيام الخوالى على عهد اليدات 
المرتعصات ء أمها تضحك بهمذه .الطلاقة كضحكتها فى لحظات اقادها 
الزوجى هذه وف مرح استطاعت حتى الفتاة الصغيرة آن تتبين حقها فيه 
آخر الأمر ء تلك الفتاة الصغيرة التى كان كل تمكيرها الآآن منصبا على 
تامل البشائر والمرح الذى تنتظر سنوحه فى آنانية قريرة . 

وف الأوقات التالية حين تآتى بمفردها كانت ابدا تتخذ لهحة محيرة 
ومقتضبة ى ظاهرها س رغبة منها فى تغيير سلوكها لمواجهة ما طرأً على 
الظروف من تغير — لهجة من نزات نزولا كلها ثمنا باهظا عن كل ثىء 
للسیر کلود وترید من الآخرین آن بعلموا آنه ان لم یکن کل شىء على 
ما يرام فلأن السير كلود غامض غاية الغموض . 

وف احدى المناسبات قالت لمزى : 

لقد آثار فى آول الأمر شجارا هاتلا بسببك حتی اننی قلت له ان 
بتولی مورك بنفه ویری الى آی حد سیروقه هذا . آترین ? لقد غلت 
دی من وزرك . لقد تخليت له عنك . فان کان هناك ما سخطك فملیه 
هو من فضلك ينعی آن تنحى بالملام . فلا تنجهى باللوم الى < آنا 
المسكينة . فلدى” س آؤكد لك س من المكدرات ما بكفينى . 

وكان واضحا من بين هذه المكدرات تعرض ذلك السحر الذى كان 
موضع امتمتاع كبير حول نار حجرة الدراسة لخطر التحطيم . ومنها 
ايضا أنها صارت مجبرة فى النهاية على الاعتراف بعدم جدارة زوجها 
بمواجهة المسؤليات الحقيقية . ثم جاء الوم الذى عرفت فيه سامعتاها 
المذهولتان وقد حستا أتفاسهبا أن خطبه الحقيقى بباطة هو افتقاره 
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للاسف الى الجد . وبکیت میزی على صدر مسز ويکس بعد آن سمعت 
آن الير كلود نزقق كالفراشة . وراحت الى جائب هذا تفكر فيما خرجت 
عليها مربيتها فى غضون بضعة الأيام التالية من تبرير جزئى قاثلة انه 
مما فق و «مقامه » أن کون طلیقا غیر مکترث . وهما صفتان توافقان 
مقام كل انسان التقت به حتى الآن فيما عدا مقام مسز ويكس تفسها . 
ومزية السير كلود البارزة آنه كان يبدو مختلفا عن سائر الناس . وبمرور 
الوقت راحت تتحدث اليه بحردة قامة عن آمها » فهى تشعر فى هذا الصدد 
معه باتتفاء الخوف الذى كان يلزمها الصمت آمام أببها > آلا وهو الخوف 
من نقل الأقاويل وزيادة الأمور سوء٠ا‏ على سوه . وأبدى اقراره لمسألة 
اضطلاعه بشو نها وجملها س على حد قوله س خدينه الخاص الأثير لدبه . 
ووافق آيضا على آنه غشاش فظع وحيوان تافه كسول شديد الحماقة . 
ولم بقل لها مطلقا كلمة واحدة ضد آمها . بل ظل متبلدا ثابط الهمة فى 
مواجهة حدة الليدى البالغه الحد . وكانت ثمة مناسبات كان تحدث 
فيها وكانه اتزع ربيبته الصغيرة اتنزاعا من بین ذراعی شخص ناضل ف 
يلها بالظظر والناب . 

وكان هذا هو المغزى الصحيح لمشهد شجار اندلع لظاه ذات بوم 
عندما كان الأربعة مجتمعين بالصدفة وليس معهم أحد فى حجرة الاستقبال » 
ووجدن میزی تفسها وقد ضمت بشدة الى صدر آمها التى راحت تنتحب 
بحرقة وتصرخ فوقها » وقد صارت موضوعا لحملة لابد آنها جاعت على 
أثر مناوشة حادة وقعت لتوها . وقد اقتضاها المنطق فى هذا الموقف آن 
تقول عن الطغلة وهى بين أحضانها كلاما فظيعا يوغر الصدر وهى تندد. 
بالسير كلود وترميه بآنه سبب هذا الاتتهاك » فتصرخ قائلة : 

لقد أخذك منى . لقد غرس فك العداء لى . واستطاع آنه 
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يكسبك لجانبه وتسمم عقلك الصغير الشع ! لقد انحزت اله وصرت فى 
صف أعدائى تضمرين لى البغضاء . فآنت لم بحدث منك اطلاقا آن فتحت 
N A RS SS‏ 
كامل من طيور العقعق . لا تكذبى ف هذا الخصوص فانى أسمع صوتك 
نی کل مکان . وتتعلقین به وتلازمینه بطربقه تكاد تنناق مع الاحتشام . 
غنمى مقدوره أن يصنع بك ما يشاء . ليكن له ذلك » ما شاء له هواه . 
لقد كان متلهفا على الاستلاء عليك »ء وسنرى الى أآى حد بروقه أن 
بحتفظ بك . وانها لطيبة قلب مفرطة من جانبى آن آحطم فوؤادى كمدا 
عليك وآنت لا شعور لك من نحوى يزيد عن شعور سمكة صغيرة لازجة ! 

وفحاة دفعت الطفلة بميدا عنها فى حركة اعتراف متقزز بالفشل . 
فاندفعت الفتاة عبر الحجرة الى أحضان مسز وئكس التی لاحظت میزی 
فى تلك اللحظة — بل وهى وسط دوامة عور الححرة س أنها محمرة 
الوجه جدا وتتبادل مع السير كلود لظرة سريعة . 

وبقى لديها اثر هذه النظرة التى رفهت عنها بما تحمله من تقد 
لاتفحار غضب آمها س حتى لقد تضاءل احساسها بالخزى لما تحشتته 
حن تعنيف مقرون بالنبذ . لقد رماها أبوها ذات مرة يانها حيوان صغير 
لا قلب له . وها هى الآن - على الرغم من فزعها الواح — متم لبة 
الأوصال باردة كان هذا النعت منطبق عليها حق الانطباق ؛ فلم يبلغ من 
ارتياعها آن تبكى ء وكان البكاء حرا أن تكون الضربة التى تتحقها 
:اساءات آمها . ولكن الصغة الغالة علها كائت الفضول الى معرفة الرآى 
الصامت الذى عر عنه رفقاها . وقد اتنهزت أول فرصة سنحت لها 
خسأالت مسز وىكس فى ذلك الصدد فحصلت مها على الاجابة الغريبة 
التالية : 


انها يا عزيزتى لمبة فخامة الليدى التى تتلهى بها . فيجب علينا آن 
نشت مستمبتين ف المقاومة . 

وکان فى مقدور ميزى أن تتاول هذه الكلمات المنذرة بالشر على 
مهل . وكانت خواطرها فى الواقع ف تلك الفترة تتكاثر تكاثرا حثيثا . 
ومن هذه الخواطر تاكد لديها آن مربيتها تتبادل برا أحاديث جادة غير 
قليلة مع زوج آمها المغتری عليه . وفطنت فى ضوء حادث آخر آن 
شيا ما بعيدا عن متناول علمها وقع ف البيت . والأشياء التى تتجاوز 
نطاق علمها ‏ وما أكثرها فى الحقيقة ‏ لم تكن حتى الآن تعتقد آنها 
آقرب الأشياء البها . اذ كانت فما مضى تعتقد اعتقادا متينا آن ف يدها 
طرف الخبط داتما وسط هذا التيه العائلى . وقد استطاعت أن تكتشف. 
هذا الأمر آخيرا بمساعدة مسز ويكس لها مساعدة مستورة : فقد 
سحبت منها فجآة رعاية السير كلود لها . اذ كان تعقيبه على لعبة الليدى 
هو اقدامه فى الحال على السفر بمفرده الى باريس . ولابد آن الدافم 
له على هذا رغبته ف اظهار التحدى بعد أن اتهم بسوء السلوك . وشعرت 
میزی آنه قد یکون مغرما بابنۀ زوجته ولکنه لا بريد آن یلقی بها علی. 
كاهله بهذا الشكل . فمن الواضح أن غيبته كانت احتجاجا على هذا 
الالقاء بها عليه . وف غضون امتداد هذه العبة استطاعت فتاتنا الصضرة. 
آن تکتشف آخرا آن ما حدث ف البيت هو آن آمها لم تعد عاشقة . 

لقد صح لدبها آن آمها وصلت ف شغفها بالسیر کلود الى نهایته قبل. 
اليوم الذى دخلت فيه فخامتها مندغعة فجأة إلى ححجرة الدراسة يبضحة 
ابام کی تدم مستر « بربام » الذی لم یصدق آذنیه ‏ وهی تعلن مقدمه 
الى ميزى وهى واقفة عند الباب س اذ سمع آن لها ابنة كبيرة بهذا الشكل . 
وکان مستر برام قصیرا رکینا - وقد قالت مسز ويکس بعد ذلك انه 
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« لا تسمح له بداتنه المفرطة بالسير الحشث » - وكان من العسير أن 
قر المرء آبهما أظهر للعین صلمعته آم كثافة شاربه . وکانما کان له آيضا 
شاربان فوق عينيه . ولكن هذين الشاربين لم يحولا على الاطلاق بين 
هاتين الكرتين الصغرتين اللامعتين والدوران فى الحجرة كأنهما كرتا 
بلاردو دفعتهما احدى ضربات ايدا المشهورة . وكانت تزين دد مستر 
بريا التى يجنب بها شاربه ماسة يخطف برها الأبصار . وبسيب هفا 
البربق الخاطف وثقل وزنه عموما وخفاء أمره قالت فتاتنا الصغيرة عند 
انصرافه انه لو کان معتمًا تعمامه لكان صورة مطابقة لتصورها لرجال 
الأتراك . 

فاجابتها مسز ويکس : 

س انه صورة طبق الأصل لفكرتى عن اليهود . 

فقالت مبزی : 

انی أعنى على كل حال شخصا قادما من الشرق . 

لابد آن بكون قادما من هناك . انه من رجال حى الأعمال . 

ويسد برهة استطردت قائلة وكاتها تعرف کل شىء عنه . 

- انه من آولئك الذين هبط عليهم الثراء أخيرا فجآة . انه سيكون 
فاحش العنى . 

فالتها الطضلة باهتمام : 

على آثر وفاة والده ٩‏ 

لا با عزبزتى . لبس غناه عن طرمق الوراثة . ان ما أعنيه آنه جعم 
مالا طاگلا . 

فسالتها میزی : 

- كم يبلغ ذلك ف رأيك ۲ . 


م = ۸ میزی 1۴ 


ففكرت. مسز وبكس ثم قالت بصورة مجملة : 

ملايين كثرة . 

مائّة مليون ؟ 

ولم تكن مسز ويكس واثقة من العدد ء» ولكن كان هناك من الملابين 
حسبها للتدفئة فى الوقت الحاضر فى حجرة الدرانة الفقيرة » ولكى 
بتخلف هناك وهج خافت من بقابا ذلك النور القوى الذى صبه فى الحجرة 
مستر بربام . وهذا الور من جانبه بلا شك ثمرة من ثمار الاستمتاع 
بالحباة » ذلك الاستمتاع الذى لمسته ميزى لدى من هم أكبر منها منذ 
سنواتها الباكرة . وهو علامة على النضج السعيد وعلى روح الألفة التى 
تبدو فى فيض من البشر . وضحك الرجل وآوماً برأسه الى المخوقتين 
الما خوذتين قاتلا : 

س كيف حالك با سيدتى ١‏ كيف حالك أتها الآنسة الصغيرة ١‏ 

واستطرد موجها الكلام الى ميزى : 

لقد آتت بى الى هناالألقى نظرة سرعة . فالحق أننى ما كنت 
لأسلم بوجودك من غير مشاهدة . فهى لا تكف عن الكلام عنك » ولكنها 
لا تظهرك آمامنا اطلاقا . فتحدتها الوم أن ترينى اباك على الفور . وأآفى 
أسلم بنك لست حديث خرافة يا عزيزتى . وان كان من المكمن طبعا أن 
تكو نى أسطورة بكل تاكيد ! 

فقالت ادا : 

لقد آضجرته بحدیشی عنك با عزبزتی . وأضجرت کل انسان . 
وقد آخبرته لأثبت أفك لطيفة ومخِفة فى آن واحد أنه يستطيع أن يحكم 
على ذلك بنفسه . وها هو الآن برى فيك مخلوقة هائلة فظعة »› ويرى 
ف أمك المسكينة عحوزا فى التين على الأقل ؛ 
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ورشقت فخامتها مستر بربام بابتسامة تقطر بذلك الحر الذى سمعت 
ابنتها وهى فى بت آبيها آولئك السادة المرحين الذين كثيرا ما حاولوا 
آن فرروا به وعزونه الها . وكانت هيتتها فى تلك اللحظة قد أتاحت 
للطفلة لمحة أشد حيوية مما سنح لها أن تحظى به حتى الآن من قوة هذا 
السحر الذى كان والدها ينفى دائما س فى لغة بارعة - أنها تستطيع 
استخدامه : 

ومع هذا يدو آن مستر بریام أقر لها به فى اجابته المرحة عليها : 

انا لم آقل مطلقا انك لست رائعه . هل قلت ذلك مطلقا 7 

واستشهد فى ثقه لطيفة بحجرة الدراسة التى لابد آنه شعر يانه مطالب 
أن قول عنها شيا » فقال وهو ننظر حوله تظرات غامضة : 

هذه اذن حجرتهما الصعبرة ۴ بديع . بديع . بديع ! 

فتشبشت كل واحدة منهما بالاخری کانهما مستهدفتان شخصيا 
للفحص > ولكن ايدا خففت ما بهما من حرج بهزة من كتفيها العاليتين . 
وكانت الابتسامة التى وجهتها هذه المرة الى مستر بربام بقطر جمالها 
باسی مفاجیء : 

وماذا فى وسع امرأة فقيرة آن تصنع ? 

وازدادت حركة ملامح الزائر وضوحا وهو يواصل النظر »› وازداد 
احساسهما بأن حجرة الدراسة الصغيرة قد تحولت الى فقص ف معرض 
للوحوش . وعاد مستر برام بقول ف الحاح : 

ولكن القوسين الذين فتحهما أغلقا فجاة بصوت مموع . وقالت 
الليدى : 

ها آنت قد رأبت . الى اللقاء ! 
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وقد وجهت اليه هذه الكلبة الأخيرة بحدة » وف اللحظة التالة كائ 
هبطان السام . ووقفت مسز ويكس ورفيقتها ف فرحة السباب تبادلان 
النظر فى صمت ترامى اليهما أصوات التيار الاجتماعى العريض الذى 
حمل الزائرين عائدا بهما الى حياتهما . 

ولعله کان عجیبا آن میزی لم توجه قط بعد هذه الأسئلة سالا عن 
مستر بريام . وكان أعجب من ذلك آنهماعرفت فی مدی آسبوع کل 
مالم تسال عنه . وآهم ما وصل الى علمها - وقد آتاها وة مباشرة من 
غير آن تطلبه من مسز وبکس أن السیر کلود لیس حریا آن یکترٹ على 
الاطلاق لزيارات مليونير يكثر من التردد على الحجرات المليا . ذكان 
مدی عدم اکتراثه ثابتا من آن تکتم مسز ويکس بخصوص تلك الزیارات 
اهار تماما . وهى الكفيلة أن تنقل ولاءها وآن تضحى تضحة بائة 
بالليدى على مذبح اللياقة . وكم من مرة أعلنت آنها مستعدة آن تذل 
ققصى جهدها لموازرتها ضد مسر بيل آما ضد السير كلود فليس ف 
وسعها أن تقدم على شىء اطلاقا . وكان خارقا للمالوف عدد الأمور التى 
استطاعت آن تعرفها میزی من غير أن تال عنها عندما وصل زوج آمها 
عائدا من باريس » حاملا اليها جهازا بديعا للرسم بالألوان المائية »> وحاملا 
الى مسز وبكس س بهوة من سهوات الذاكرة كان بمكن آن تكون' 
مضحكة لولا ما أحدثته من بلبلة بسيرة مظلة ثانية أكثر آناقة من الأولى › 
فقد سى كل شىء عن تلك المظلمة الأولى التى لفت حولها من الأغطة 
ما جعلها آشبه بمومیاء فرعو ية وکانت تأبی مهما كان الاغراء أن تدنها 
باستعمالها . عرفت میزی فوق کل شیء آن مسز ويکس وان کانت 
تعتبر الآن بتواطق غير رسمى منحازة الى « جانب » السير كلود س 
لم قبح لها بكلمة واحدة عن مستر بربام . فأضحى ذلك السيد لونا من 
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السر المزدهر الذى تبادل المربية والتلميذة النظرات بخصوصه محاذرتين 
منذ عاد البهما صديقهما . وقد عاد فى اقبال شديد » ولوحظ آئه وان کان 
قد تخلى عن حاجته الى الوقوف بوقف المعارضة من تحميل كاهله بذرية 
سواه » الا أنه ف هذه المدة عرض تصسه أكثر من ذى قبل للظن أله صار 
يتوقع تحسنا واضحا فى أحواله . 

ولئن كان قد وصل الأمر الآن بالمسالة الى حد تحديد < الجوانب » 
فهناك على الأقل دليل واضح على الجانب الذى بقفون فيه جميعا . 
وميزى بطبيعة الحال فى مثل هذا الموقف الدقق ليست ف جانب أحد » 
آما السیر کلود فیدو عليه جدا آنه فی جانبها . واذا کانت مسز ويکس 
فی جانب السیر کلود » فاللیدی ف جانب مستر برام » ومستر برام 
تخمينا س ف جانب الليدى . ولا يبقى الا تحديد وضع مسز ييل 
ومستر فارانج . ومسز بيل من الواضح آنها — شأنها فى ذلك شان 
السیر کلود س ف جانب میزی . أا « بابا » فالممروض آنه فی جاب مسز 
ييل . وهنا فی الواقع موضع لبس سیر : لأن وجود « بابا » ف جائب 
مسز بل لا يبدو آنه بجعله فى جالب ابنته بالضبط . فبدت المىالة فى 
نظر فتاتنا الصخيرة وهى تقلبها فى ذهنها آشبه شىء بلبة معقدة . ولم يكن 
فی وسعها سوی التساؤل هل توزیع الجوانب من شانه آن نؤدی الى 
الاندفاع جيئة وذهابا وتغبير المواضع . وأحست آنها بازاء تير لا بنقطع . 
ولم يكن حسبها من عدم الاستقرار أن آمها وزوج آمها صارا بالقعل 
فی جانیین مختلنين ۶ وهذا هو الشىء الهام الذى حدث ف محيط الأسرة . 
بضاف الى هذا آن مسز وبکس بدت فی مظهر جدید . انها لم تکن قط 
مرحة يممنى الكلمة » بيد أنتحهمها صار الآن خطة سافرة مثل الاعلانات 
الملصقة ف الشوارع . فكآنها وهى جالسة ف ثوبها الجديد وتمكرف 
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كياستها الضاثعة التى أصبحت ذكرى مؤسية تكاد تلحق فى تلك الصفة 
بذكرى المسكينة كلارا ماتلدا . وكثيرا ما قالت لرفقتها : 

انه لأمر شددد الوطأة عله . 

وكان من العحيب آن ميزى شعرت أن لدا الخيرة فى هذه المسالة 
بالقدر الذى يتح لها الاتضاق معها فى هذا الرأى . كانت الوطأة شديدة 
حقا » بيد أن السير كلود أظهر منتهى التجمل فى تحمل هذه الوطأة بأسلوبه 
الاجتماعى السمح الذى ابتعث من مسز وبكس عددا هائلا من عبارات 
الارتياح لأنه لم يسمح لهذه المحنة آن تملأ تفه بالمرارة . وصار فى 
المدة الأخيرة يكثر من التردد على حجرة الدراسة حيث بدأ يدرك بوضوح 
آنه وقد عهدت اله بمهمة تقوبم الطفلة البريئة فمن حقه كذلك على الأقل 
آن مجد فى تلك المهمة تسليته . ولم يكن يدخل ذلك المكان الا وقول 
لشاغله آنهما آلطف آهل البيت . وهى ملحوظة كانت تحملهما على آن 
تقول کل منهما للآخری « مستر بریام » 1 باعلی صوت يمكن أن تفصح 
عله الشفاه المطبوقة والعيون المحملقة . وحمل ميزى على أن تنذكر ما قاله 
من قبل لمسز بيل من آن لديه طبيعة الحاضنة المجيدة » وتقورطت الى أبعد 
مما كانت تحب أمام مسز ويكس ف افشاء الحكابة كلها اذ قالت له ذات 
مرة آنه ما من حاضنة من حواضنها المحيدات دخنت بهذه الكثرة فى ححرة 
الأطفال . ولم يكن لهذه العبارة من الأثر فى سجائره أكثر مما قصد منها» 
فظل يدخن باستمرار ؛ ويؤكد على الدوام أن حرمانه من الحياة العائلية 
بوشك أن تله . 

وكان بعد كل شىء بحيا نوعا من الحباة العاثلية فى ححرة الدراسة . 
وکانت سزی ف‌ساعات متأخرة من المساء تعلم أنه يجلس بعد ذهابها الى 
الغراش لتحدث هناك مع مز وبكس ف الكيفية التى يواجه بها 
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مشكلاته . وكان تقديره لتلك المرآة عاثرة الحد وهو فى معمعان مشكلاته 
بظهره بمظهر السيد المهذب الكامل ؛ فهو يرتهع بمن وجه اليها مجاملاته 
الى دروة عالية من ذرى العبطة تضطرب فيها كبرباؤها باللهغة الصامتة 
و کان حسبها أن تقول بين الحين والحين : 

س انه شکیء علۍ . انه سکیء علوم ! 

وقد کانت دهشتها آکبر من استرواحها عندما اكتشفت بالصدقة 
فیما بعد آنها أوحت الى تلميذتها عن طريق هذه العبارة بان شخصها كان 
سندا ماديا لها . فقادها هذا اللبس الى الايضاح الصريح » فبسطت آمام 
الطفلة نى حزن ظاهر حقا على مثل ذلك النزول الى مستوى العامة 
ان ما بتحدثان فيه حتی ساعات الصباح الأولی کما بقولون هو موضوع 
استبلاثه على ناصية الحياة استيلاء صائبا . والحياة التى تريد له هى أن 
بحسن الأخذ بناصتها هى الحياة العامة . وأبادز فأقول انها « هى » فى 
هذا المقام ليست سيدة مصيرة بل مز ويك تفسها . وكانت لها عبارات 
قى حديثها عنه يسيرة الفهم بيد آنها حافلة بالحكمة الخلقية : 

ان له طبيعة رائعة » ولكنه لا يستطيع أن يعيش كالزنابق . وهو 
على ما برام كما تعلمين ولكن لابد له من اهتمامات عالية . 

وقد قالت لها أكثر من مرة ان أموره شديدة الارتاك › لكن بحب 
علها — آی میزی وهی معا على ما بظهر ان توصلاه الى عضوبه 
البرلان . وآخنت منها الطفلة مأخذ اتلم وباتفاضة آهمه زائدة أن 
البر لمان هو محاله الطبيمى . وكان استعدادها لادراك العقبات آقل من 
ذلك لأنها لم تسمع ف حياتها قط عن مور لأى انسان خالية من الارتباك . 
فهى قد سمعت ذات مرة فى الأيام الخوالى ان آمورها الخاصة مرتبكة . 
ولا کان هذا القول قد انعشھا لأنها آدرکت منه آن لها « آحوالا » › فی 
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لذلك لم تشمر بالضيق على الاطلاق . والحقيقة التى قد تكون مفزعة 
بعض ألشیء انها لم تسمع بعد ذلك بشىء فى هذا الخصوص . وكان 
البرلان مطمحا حاظلا بالسحر على آى حال اذ تفكر فى وصول السير 
کلود اليه وما من الأيام > ولا سيما بعد أن ذهبت مسز ويكس على 
آثر مزيد من المناقشات ف منتصف الليل س الى حد القول بألها تمتقد 
آن هذا هو کل ما بلزم لاهاذه . فکانما کانت محدثتها وقد خرجت علیها 
بهذه الكلمة غائصة ثم لفت على السطح فى موضع آخر على لحو ما تفعل 
« ماما > فى كلامها . فحملقت الطفلة وكانها تنظر الى كنغر وثب أمامها 
فحاة وسالتها : 

ااذه من ماذا ٩‏ 

ففكرت مسز ويکس ثم غاصت الى مسافة أبمد وقالت : 

من الفاقة الفظيعة بالطبع . 
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ال انتم 

ولم نكن قد شرحت فى حنه حدشها الحافل بالنذر ¿ بيد آن هدوء 
الأاحداث البارزة سرعان ما آتاح لرفيقها آن تين فحواه . فقد بحق لا 
آن تقول ان تلك الأیام تسببت ف اذكاء ما أوتيته ميزى من قدرة على 
الادراك المباشر ومن احساسها بحريتها فى تفهم الأمور بنفسها وقد أعانها 
على ذلك شعور لا يمكن أن بوصف فى حد ذاته بالعذوية » آلا وهو 
الشعور ببوادر الخطر التى كانت تحتل جانا كبيرا من خواطرها . فلم تكن 
بحاجة الى من بقول لها س كما قالت لها مسز ويكس غداة تكشف الخطر 
المحدق بالسير كلود س ان آمها تزداد لهفة بمضى الوقت على معرفة 
السبب الذى عاق س بحق الشيطان س أباها عن الارمال فى طلبها » لأنها 
منذ زمن طوبل جدا كانت تتوقع أن بفصح فضول أمها فى هذا الصدد عن 
تفسه بشدة .'وكان ف استطاعة مبزى أن تواجه مش هذا الضعط ما دامت 
مواجهته لها آن تجيب بكلمات من وحى اللحظة بآن والدها يفضل أن 
يشنق قبل أن بسمح بالقائها على كاهله . وتبينت عندئذ وجه تلك الساعة 
التى كثيرا ما راتها قبل حلولها بوقت طوبل فى لمحات مضطربة »ألا وهى 
الساعة التى تذكر أن التعبير عنها صدر من مسز بل › وفيها تجد تفسها 
ولها آبوان وآمان وتان »> وعدة هولاء الرعاة لشأنها سته » فلم تعد 
تدری « آبان » تذهب . ولم بقلل من الخوف الذى استشعرته بازاء ذلك 
الخطط أن مسز وبكس تفها اتتابها الفزع فجاة » مما جمل ميزى تدرك 
بمزيد من اليقين أن تلك السيدة ينتابها الرعب على مصير تصها أكثر 
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مما ينتابها على مصير تلميذتها فالمربية التى ليس لديها الا ثوب واحد 
ليس من المحتمل أن بكون لها آبوان وآمان . فلن كانت ميزى مهددة 
ولدبها هذه الموارد أن بلقى بها فى عرض الطريق ؛ فماذا بكون م بحق كل 
ما هو فظيع ‏ مال مسز ويكس المسكينة 7 لقد وقع فيما بظهر بينها 
وين ايدا احتكاك هائل اتتهى بان طلبت اليها أن تتفضل على الفور بحزم 
متاعها وهكذا تست فحاة ية السوء التى كانت تخشاها . وتكاشفت 
الرفيقتان بمخاوفهما التى كانت كل واحدة منهما تخفى فى تسها أسواً 
وجوهها » بيد آن مسز ویکس کانت أحسن حالا من حیث ان لدبها 
خطة دفاعية أبت ف الواقع أن تفضى بها الى أن يكتمل لها النضج ؛ الا أنها 
فى الوقت تسه سارعت الى الافصاح عن رسوخ أقدامها فى حجرة 
الدراسة » بحيث لا يمكن اقتلاعها الا قسرا : فهى ريما « رحلت » انصياعا 
لتدخل الشرطة » ولكنها لن قرطل تحت ضط الاساءة فحسب + لأن ذلك 
من شانه أن يخدم آغراض الليدى ؛ فحملها على التخلى عن عريزتها بحتاج 
الى جهد نموق ما حدث بالممل أضعافا مضاعفة . وكانت حملة الليدى 
بالغة العنف » وذلك عرض من أعراض كثيرة تنبى عن توتر الموقف ‏ على 
حد قول مز ويکس : 

بينهم جميعا . و لاسما بين الاثنين . 

توترا الله وحده بعلم مداه والی آی شیء بؤدی . 

ولكن وصفها هذا للأزمة جعل الطفلة تتأرجح فى تفكيرها : 

س بین آی اثنین ۴ بین بابا وماما 7 

س کلا بالطبع . بل آعنی بین ماما وبینه « هو » . 

ووجدتها ميزى فرصة سانحة للمكر فقالت : 

س و هو ) 7 .. مسستر برام ٩‏ 
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فدفعت هذه الكلمة منها بحمرة الحياء الى الوجه المرتاع . 

س لابد لی ہا عزبزتی أن آقول لك ان ما « لا » تعرفنه لا ستحق 
الخوض فيه . وان الحال لن يدوم الى الأبد مع مستر بريام . ثم س ما دام 
لابد من اجابتك ‏ من الذى بدرى ? انما عنيت عزيزنا السير كلود. 

وکان شعور میزی بتصحبح تفکیرها أکثر من شعورها بالردع . 

س فهمت . ولکنه غاضب بسبب مستر بربام ٩‏ 

وترشت مسز ويکس قبل آن تقول : 

انه قول انه لیس غاضا بسبه . 

ليس غاضا ? هل قال لك هذا ?7 

فنظرت الها مسز ويكس نظرة قوبة وقالت : 

— لیس غاضا « يسه » . 

اذن فهو غاضب ببب شخص آخر ? 

وازدادت نظرة مسز ويك اليها قوة وهى تقول : 

سبب شخص آخر . 

فهتغت الطفلة على الفور : 

« اللورد اريك » 7 

فازداد اضطراب مر بتها فحاأة وقالت : 

س ولاذا آيتها الصغيرة التعسة تناقش ف أسمائهم الكربهة ? ,ر 

وآلقت بنفسها للمرة الليون على عنق ميزى . ولم بستغرق الأمر 
من تلميذتها سوى لحظة كى تشعر بأنها ترقجف من فرط التوجس » فادى 
التلامس بين فرعهما بالائنين الى الاتنحاب بعد لمحة واحدة وكل منهما 
تحتضن الأخرى . فلما هدآت أعصاب مسز ونكس تماما » وقد أصابها 
من الوهن فى روحها مالم يصبها قط من قبل » سمحت لجرحها أن ينزف 
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دمه ولاستبائها أن تفحر ننابیعه وکان آشد ما بحز ف ها آن ابدا 
رمتها بالغش ونددت بربائها وقاقها وتجسسها ونميمتها وكذبها على 
السير كلود وتزلفها اله . وآخنت للمرأة المسكبنة تولول : 

اة . آنا التی رآیت ما رآبت وتحملت کل شیء لأتستر علیها واسری 
عنھا وآهدیء من ٹائرتها ٩‏ فلئن كنت مرائية » فلانى فعلت عكس ما رمتنى 
به » اذا دعت له ولها ولنضى ولك ولکل انسان آنی « لم » آر شیا . 
وانی لا آستحق ما حاق بیلانی عقلت لسانی آمام هذه المظاتع . 

وأبت رفقتها أن تضق عليها فى الاستفسار عن كنه هذه الفظائع > 
بل وأظهرت لها استمدادا غير سير لأخذها مآخذ التسليم »مما زاد ق 
احساس الائنتین بانھما س آکثر من آی وقت مضی س ف زورق واحد 
وسط هذا البحر المضطرب بحيث صار ف مقدور ميزى وهى تشعر بوجود 
أفكار معينة فى ذهن زميلتها فى الملاحة أن تجلس عن كثب وتنتظر . وى 
الوم التالى جاء السير كلود ليتناول الشاى معهما » وعندئدذ تكشفت تلك 
الأفكار . ومن المحيب آن وجود الطفلة أمد تلك الأفكار بكامل قوتها . 
وكانت الضكرة الرئيسية مثيرة للدهشة » ولكن ميزى قدرت شجاعة مريتها 
ف علاجها لها . وهى ببساطة عبارة عن اقتراح بأن يشار كهما السير كلود 
ملاذهما حينما وينما تضطرهما الظروف ليجاذب مونل آخر . ولا احتج 
بكل حرارة على هذه اللهجة المؤذنة بالانشقاق أجابته بانه لم بق سوى 
هذا أمامهما أن توقفت اللبدى عن امدادهما بما بمولهما » فقال صدقهما 
الحبيب : 
س سحقا لتلك الموارد أيتها المرآة العزيزة ! دعى آمر هذا لى . 
فساتولی آنا امدادکما . 

فانبرت له مسز ويکس قائلة : 


€ 


ولأنى أعلم أنك ستكون سيدا بذلك وضمت المسالة أمام نظرك . 
فشمت طربقة لرعايتنا تمضل سائر الطرق الأاخرى . آلا وهى أن تأتى معنا . 

وارتسمت طردقة مسز ويكس أمام عبنى ميزى وكأنها صورة متلألئة › 
فراحت تصفق بیدبها ف اتتشاء وتقول : 

تمعال معنا . تعال . تعال ! 

فراح السیر کلود بنقل بصره بین ابنه زوجته ومربیتها وقال : 

-- آاتعنيان أن آغادر هذا الببت وستقر قرارى معكما ? 

فقالت مسز وبكس وقد ارتمعت روحها المعنوية واشتد أزرها فصارت 
واضحة ف تعصيرها غير خفاء : 

هذا هو السبيل القویم » ان كنت تشعر بما حدثتنى نك تشر به . 

وبدا على السیر کلود أنه بحاول استرجاع ما حدثها به › ثم آشرق 
وجهه بذلك الضياء الذى بزیده نا كلما آشرق : 

آهى فكرتك الموفقة أن اتخذ لكما مسكنا 7 

أن تتخذ مسكنا للطفلة المسكينة التى لا بيت لها . وأبما سقفا 
مظل رؤوسنا فهو حسبنا . آما بالنسبة لك آنت فلابد بالطبع أن بكون شيا 
آنقا ا . 

وارتدت عينا السير كلود الى ميزى بنظرة قوية س فيما خيل اليها س 
وبدا لها فى اتسامته نها ما يوحى اليها س وان لم توح الى مسز 
وبكس - أن هذه المعدات المنشودة لايد آنها تلوح له من الجسامة 
بمكان . ومع ذلك آخذ ف اللحظة التالية يضحك بجذل واضح وقال : 

- انك يا سيدتى العزيزة تبالعين مبالغة هائله ف تصور احتیاجاتى 
البسيرة المتواضعة . 

وكالت مسز ويكس قد ذكرت لصديقتها الصغيرة من قبل أن السير 
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لود بستطيع آن بصنع بها ما يشاء عندما يناديها « يا سيدتى العزيزة » 
وشعرت ميزى بشىء من اللهغة الى معرفة ما سيصنعه بها الآن . بيد أنه 
لم بزد على أن وجه اليها ملحوظة كانت الطفلة تفسها مدركة لوجاهتها : 

س خطتك تروقنی الى حد بعید جدا . ولکن آلا ترین آنه یجب على 
بالطبع آن آتدبر الموقف الذى أضع نصسى فيه اذ آفارق زوجتى ? 

فأجابته مسز ويكس قائلة : 

م وعلك أيضا أن تنذكر آنك مالم تاخذ حذرك فلن تترك زوجتك 
لك وقتا للتدبر ففخامتها هى التى ستفارقك « آنت ) . 

فأجابها الشاب ف حين مدت ميزى يدها من جديد الى الخبز والزبد : 

آه با صديقتى الطيبة انى آخذ حذرى ١|‏ واذا حدث ذلك بالطيع 
فسیکون علی آن آغیر اتجاهی . ولکنی آتمنی من کل قلبی آلا بحدث 
ذلك . 

واستطرد موجها الكلام الى ابنة زوجته : 

س واستميحك العفو لما يبدو علينا من مناقشة مثل هذا الاحتمال 
تحت آنفك الصغير الحاد . والحقبقة ئى « أنمى » نصف الوقت أن ايدا 
هى والدتك المقدسة . 

فقالت ميزى وغمها ماآن بالخبز والزبد لتؤيده فيما ذهب اليه : 

س وكذلك آنا ! 

وما ان قالت هذا حتى أنقضت عليها حامستها تحتضنها مرة أخرى : 

0ا للصغيرة الملكودة المحبوبة . 

وظلت بقية المحادثة وذراعا مسز وبكس تطوقاتها . وأخذ السير 
کلود وهو جالس أمامها وف بده فنجان الشاى بنظر اليهما وها 
متوشجتان فی تفکر عمیق . ومھما بلغ من محاولتھما للانکماش معا لم یکن 
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فی وسمهما ‏ فیما شعرت به میزی - الا آن تبدو صورة مجسمة ضخمة 
جدا لما تطالب به مسز ويكس رفاهته النحيلة . بيد أنها كانت تعلم آن تلك 
السيدة لم تخفف من الوطاة حين قالت بعد برهة : 

۵ نحن » بالطبع لا نحلم بالحصول على منزل بأكمله . فآی مسكن 
صفير بالا ما بلغ تواضعه سيكون فى نظرنا فعمة جزيلة . 

فقال السير كلود : 

ولکنه بنیعی آن بکون کافیا لاقامتنا جمعا . 

فوافقته مسز ويکس قائلة : 

س نعم . فالمهم كله هو وجودنا معا . وأثناء اتتظارك قبل آن تقدم 
على عمل الى آن تخذ اللدى خطوة ماء سكون موقفنا هنا عسررا 
لا بطلق . فآنت لا تعلم ما تجشمته منها بسببك بالأامس » وبسبب عزوزتنا 
المسكينة » ولكنه ليس بالفىء الذى استطیع آن أعدك بمواجهته مرارا 
كثيرة . فقد طردتنى بلغة فظيعة » وآصدرت آمرها الى الخدم آلا قوموا 

فصاح السير كلود تحرارة - 

س آوه . الخدم المساكين لا غبار عليهم . 

اتهم قينا آفضل من سيدتهم . وانه لأمر فظيع للعابة أن اجلس 
هنا وآقول عن زوجتك با سیر کلود وعن آم میزی تفسھا انها آحط من 
الخدم . ولکن اتزلاقی بمثل هذا الرآی سبب آدعی لوجوب رحیلنا . انی 
سأبقى الى أن آطرد من هنا بالقوة الغاشمة . ولكن هذا شىء يمكن آن 
بحدث ف آى يوم . والثىء الآآاخر الذى من الجائز جدا آن يحدث 
- واسمح لی آن آکرر هذا القول ‏ ہو رحیلھا کی تتخاص منا . 

فضحك السير كلود وقال : 
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آه لو فعلت ذلك ! اذن لأسدت الينا صنبعا ضخما . 

فناشدته مسر ويكس قفائلة : 

لا تقل هذا . لا تقل هذا ! لا تنکلم ف شىء مشئوم كهذا . أت 
لا 'تدری ماذا أعنى . ويجب علينا جميعا آن تتشبث بالخير والصواب 
ولا نبغ لك آن تکون رديتا . 

فوضع السير كلود فنجان الشاى من يده وثاب الى مزيد من الجد 
ومسح على شاربه وهو مستغرق فى التفكير ثم قال : 

آلن قول جمع الناس عنی انی رجل میء ان آنا ترکت البيت 
قبل .. قبل آن ابق هی ? سیقولون ان فعلتی هذه هی التی جعلتها تابق . 

واستطاعت ميزى أن تدرك وجاهة منطقه » يد آن هذا المنطق لم يكبح 
مسز ويكس » فمضت السيدة الطيبة تلح عليه : 

وما حاجتك الى المبالاة بهذا ؛ ما دمت قد أقدمت مدفوعا برض 
سام . فكر فى جمال هذا الممل . 

ف جمال هروبی معك ? . 

فابتسمت اشسامة واهنة . بل احمر وجهها احمرارا يرا وقالت : 

ما بعد هذا عن الحاق الضرر بك ء بل انه ميجدى عليك أفضل 
الحدوى . انه با سير كلود سبنقذك ان آفت أصغيت لا أقول . 

س نقذنی من ماذا 7 

واذ سمعت ميزى هذا السوال راحت تنتظر بلهفة متحددة جوابها 
الذى سيصل بالمسالة الى تهطة آدق من النقطة التى أوصلها اليه رفيقهما. 
من قبل » ولكن جاء جواب ويكس على المكس حافلا بمزيد من الابهام : 

- من الأمر الذى تعرفه . 

- آتعنین من امرآة آخرى ? ! 
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أجل .. من امرآة ردئة حقا . 

فالسير كلود على الأقل اذن فيما تين للطفلة س لى يكن الأمر مبهما 
بالسبة له ؛ حتی ان ابتسامة فهم ومضت من جدید فى عينيه ؛ وراح 
یرمق بهما میزی فى عدم ارتياح غامض » وعندئذ آلفى ف طربقة ملاقاتها 
لهما ما بمثه على مداعبتها تحت ذقنها . وبعد أن فرغ من هذا التمت الى 
مسز وبكس فى سماحة قائلا لها : 

اتك قظلیننی آسوا مما آنا . 

فردت عليه قاتله : 

-- لو كان ذلك صححا لا لحأت اليك وناشدتك . وانى لأئاشدك 
یا سیر کلود ‏ باسم کل ما هو طیب فيك - وبکل اخلاص !ف وسعنا 
آن بين كل منا الآخر . ولا حاجة بى الى الكلام فيما ستسديه الى صدهتا 
الصغيرة الماثلة هنا . فليس هذا ما آريد أن أقحدث فيه الآن . ل الذى 
آرید آن آتحدث فيه هو ما ستحصل عليه — آلا تری 7 من اتتهاز مثل 
هذه الفرصة خذ بناصرتا . خذ بناصرها . اجعل منها واجك . اجعل .منها 
حياتك . وستحزيك على هذا ألف ضعف !| 

وفى خلال هذه المناشدة اتتقلت تاأمالات ميزى الى مسز ويكس . وكان 
مرجع ذلك الى آنها — رغم آن قلبها كان ف حلقها من فرط الهلع ‏ 
أحجمت حياء عن الظهور شخصيا بمظهر من تلح عليه » والى آنها من جهة 
آخری ذھلت لمرآی مسز ویکس تتنجلی کما لم بحدث لھا آن تجلت من 
قبل » حتى ولا ف بوم زيارتها لمسز بيل حاملة تبأ زواج ماما . فمسز بيل 
ف ذلك اليوم فاقتها وقارا > أما الآن فلیں فی مقدور أحد آن تغوق 
عليها . والواقع آنها كانت مستولية فى هذه اللحظة على تلمذتها بتلميحها 
أن لديها مزيدا من هذه المفاجأة تيقيه الى ما بعد . فاحساس الطفلة المرهف 
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وتعلقها بالمشاهدة كانا عمادها الأول . وقد تعودت منذ البدابة على آن 
تړی تفسها موضع جدل » فکانت تجد فی اشتداد وطیسه س وکالت لدبها 
لمحة عن لعبة كرة القدم — نوعا من التعويض عما قدر لها من التزام 
السلبية المغرطة . وكان ذلك بضفى عليها جوا غرببا فكأنها تشهد تاربخها 
وهى منفصلة عنه كمن تختبر شيا عن طربق الصاق آتمها بلوح من الزجاج . 
وكان هذا شعورها بالنسبة لاستخدام آتهها وهى ف اتتظار تاثير بلاغة 
مسز ويكس . ولم يتركها السير كلود وقتا طويلا فى ذلك الوضع البعيد 
عن الرشاقة > بل جلس وفتح لها ذراعيه كما فعل يوم جاء فى طلبها الى 
صت أببها . وفينا هو ممسك بها هكذا ناظرا البها بحنو » وكأنما قد 
دفعت رفیقتهما بالندم دفعا حثيثا الى محياه » وقال : 

ان عزوزتنا مسز ويكس رائعة . بيد نها تضخم المسالة جدا . أعنى 
أن الموقف بعد كل شىء ليس موسا منه الى هذا الحد ولا بسيطا الى 
هذا الحد آيضا . ولكنى أتمهد لك آمامها + وآتعهد لها آمامك بانى لن آتخلى 
عنكما . أتسممين آيتها الرفيقة المزيزة ? وهل تعينه ? سأتمسك بك مهما 
كانت الظروف . 

ووعت میزی كلامه . وعته برجغة طويلة شملت كيانها الصغير كله . 
وبعد ذلك س کانما أراد أن بکد ما قاله س ضمها اليه فدفنت رأسها فى 
صدره وراحت تبكى بلا صوت وبلا آلم . وفيما هى منصرفة الى ذلك 
فطنت الى آن صدره مضطرب »› استنتحت من هذا ق رور جارف أن 
عبراته تنهمر ف صت . وسرعان ما سمعت نشیجا عالیا من مسز ويکس . 
فکانت مز ونکیس فقط هی التى صدر عنها صوت . 

وكان هذا هو الموت الوحيد الذى بدر منها الى فترة من الوقت › 
ولكنها بعد بضعة أيام وصفت لتلميذتها فى حديث لها معها ما جرى بينها 
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وبين ايدا يانه لا بقل عن التحطيم الا شيا بسيرا . ولم بحدث حتى ذلك 
الحين ما يبدل على محاولة اخراجها عنوة » وعرفت أن السير كلود وقف 
موقفا لم بقفه من قبل فاعترض بشدة وكتب له التوفيق ف ذلك . وتذكرت 
میزی س وکان تذکرها خالا تمام. الخلو من الازدراء س آئه کان قد 
آخبرها بخوفه من اللدى ء فاعترت الفتاة الصعيرة ذلك العمل الحازم 
من جالبه دللا على أهبته الحقبقية لانجاز ذلك المهد الذى أبرمه الجميع 
بدموعهم . وحدثتها مسز ويكس عن التضحة الالية التى اشترت بها 
شخصيا الاستقرار الهزبل الذى تع به ء وآن ذلك ان كان دفاعا ضد 
القوة العاشمة الا آنه شركها عرضة لفظاظة لا تصدق . آليمست الليدى 
تحد فى كل ساعة من ماعات النهار حبلة بها نى اذلالها وامتهانها 7 أن لها 
فی ذمتھا راتب ملاثة آشھر — وهو اسم ضخم لشیء ضئیل كانت میزیى 
تصسها تدرك ضالته س ولن تحصل عليه ما عاشت . بید آن سکوتها عن 
ذلك جمل اللیدى س بحمد الله س تحت رحمتها بعض الثیء . آما وهو 
قوم الآن بامور كثيرة فلن بكون فى وسمها أن تجر على مطالبة السير 
كلود بهذا المبلغ . فهو قد أرسل الى البيت للاستهلاك فى ححرة الدراسة 
كمكة ضخمة مجمدة » عبارة عن جبل رائع لذيذ به طبقات جيولوجة من 
المربى » وسيكفهيما ذلك مع مراعاة الاقتصاد مدى آيام كثيرة من 
حصارهما . ولكن مسز ويكس لم تكن تجهل أن آحواله المالية تزداد 
ارتباکا على ارتباکها . واسترجمت شربکتها فی حنان س على ضوء هذه 
الانكماشات س تبر وجهه الذى استقبل به الاقتراح بتجهيز بيت 
آخر . وشعرت میزی أن تفقتهما ما دامت معلقة بخيط واهن فمن الواجب 
عليهما آن تزيدا من الفط على تفسيهما باقصى ما يمكن من الكياسة . 
فما يفعله على وجه الاستعجال انما كان بوحى من صديقته المنة › وف 
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حدود ما تسمح به ضائقته . وکان شهر مایو ف ذلك الموسم راتعا كأنه 
هدأة التزمتها الريح وسط نوء يورق الحفن . فجعل يصحب ممه ابنة 
زوجته فى حبور متجدد فيطوفان أرجاء المدينة الكبيرة بحثا عما تسميه 
مسز ويكس الجمع بين الترفيه والشقيف . 

كانا يركبان فوق أسطح المركبات العامة ويزوران الحدائق النائية 
ويذهبان الى مباريات الكريكت حيث تستغرق ميزى ف النوم ء وجرا 
معا ماله مکان بحا عن آفضلها لتناول الشای . وکان هدا هو اسلوبه 
المباشر فى الاتبراء للدرس العظيم الذى القته عله مسز وبكس فق جعل 
ربيبته الصعيرة واجبه وحیاته . وکانا بطرقان ‏ تحت بواعث لا يستطعان 
مغالیتھا — الحوانیت التی بتفقان معا على انها آکبر مما ینبغی بحثا عن 
آشناء تفقان معا على آنا آصځر مما بنبغی . وکانت مسز وبکس ف غضون 
تلك الساعات تبقى بمفردها ف البيت وان كانا بذكرانها ف آسف وهما 
بخلعان قفازبهما لتناول المرطات » وتعتبر تفسها آقل حصانة من الضربات 
التى برعت الليدى ف توجهها اليها . وكانت تكرر المرة بعد المرة أنها 
ما كانت لتبالى باحتجاز « استحقاقاتها » للنكاية بها ولا بعلمها بكل ما هو 
منكر ؛ لولا آنها وصمت بأنها « منحطة » من حيث السجايا ولهجة الحديث . 
ولم يكن ثمة فى ذلك الحبن آى محاولة من جاتب أحد لائكار الاستبشار 
بمبارحة الليدى عادة لمدينة لندن كل يوم سبت » وازدياد جنوحها للمودة 
فی وقت متاخر کل آسبوع . وکان آمرا ذائما أیضا آنها كانت تعتبر مسلك 
زوجها ببقائه فی لندن کی برعی طفلة آتيحت لها كل لوازمها على أوسع 
طاق ؛ بمثابة تصنع مناف للطبيعة واهانة مباشرة لها . وقد آفضى السير 
کلود الی میزی آن آعْض من تيعْضه ابدا هو الرجل الذى بشغْل تفسه 
بالتوافه فى المدينة آبام الآحاد › وذكر لها أيضا آنها كم من مرة صارحته 
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بآنه لو كانت لديه ذرة من الفطنة خجلة أن أخذ على عاتقه هذه المهمة 
الحقيرة بصدد ابنة مستر فارالج . وكانت الليدى ترعم أنه ف خوف مقيم 
من سالمه » والا اعبر من واجبات اللياقة المافرة أن يحمى زوجته من 
محاولات ذلك الشخص النزوع الحياء للاحتيال عليها . وكان موضوع 
ذلك الاحتیال آن مستر فارانج آلقى على كاهله العبء الباهظ برمته . 
وأكد السير كلود لصدقته الصغيرة : 

وحتى عندما آدفع تمقاتك بنضی بريد اتهامها لى بالخسوع 
والترلف . 

وکان من رآی مسز ويکس الذی توصات اليه على آساس مستقل 
كما يعلمان آن رحلات ايدا الأسبوعية كانت بثاية تمهيدات لفيبة أطول 
فلئن كانت تعود فى كل أسبوع متاخرة عن سابقه » فسیاآتی حتما ذلك 
.الأأسبوع الذى لا تاتى فيه على الاطلاق . ؤكانت هذه الظاهرة علاقة 
وثيقة بالطبع بما تبديه مسز ويكس ف الواقع من البسالة . فلو أنهم ثبتوا 
مدة كافية فسوف يعدو البيت المريح الذى يضم معهما السير كلود أمرا 
محققا بصورة غير رسية . 
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وكان هذا حرا أن يعتبر المغزى المقصود من ملحوظة أدلى بها زوج 
أمها ذات يوم مطير غصت فيه الشوارع بالأوحال وكان استممالهسا 
لمظلتيهما عائقا دون تدائهما وتالفهما فلاذ السائران بالتحف القومى »> 
وجلست میزی الی جواره تحملق وهی لا تکاد تری شیا فی حجرة ملای 
نالصور التى حير ذهنها كثيرا بنعته لها وهو بصحد زفرة سام بأتها 
« خرافات بلهاء » وکانت هذه الصور تشل بلطخ من الذهب وشلالات 
من القرمز وقديسين متصلبين وملالكة بارزى العظام وعذارى قيحات 
الكل بحملن آطمالاً أقبح منهن شكلا ؛ تمثل صلوات وآنماطا من ال ركوع 
عجيبة ؛ بحيث اتها فهمت كلماته ولأول وهلة على آنها تعبير عن الاحتجاج 
على عبادة الأوثان ولا سيما أنه كان بصحبها هى ومسز ويكس ف المدة 
الأخبرة الى كيسة الصباح وهى مكان للعبادة اختارته هسز ويكس 
بتفسها وليس فيه شىء من هذا القبيل ولا هالات حول الرءوس » بل هناك 
ققط على مدى العظات الطوبلة قلانس ذات آظهر مسلية » وكان هو س كما 
كافت مربيتها تقول داثما بعد ذلك س بذل غابة اتتباهه هناك . ثم سرعان 
ما اقضح لها آن اشاراته لم يكن برمى بها الا الى ما يبديه اللاس من 
التصنع ف اعجابهم بمثل هذه الأعمال السخفة . وقد تلقت منه هذا 
اتوجیه بالخضوع الذی تلقی به كل شىء . ولا حاجة بنا الى سرد أثر 
هذه الملحوظة فى توجيه حديثهما > فالتحول الى ححرة الدراسة التى 
لا لون لها والى مز وبكس المنغردة بنفسها كان بلا شك ثمرة لتراخى 
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اهتمامهما با هو ماثل آمامهما . وآعربت ميزى بطريقتها الخاصة عن 
احساسها الحقیقی بائها لم تعد ف هذه الأيام توب الى البيت الا وهى 
تتوقع أن تجد محراب دراستها خاويا وكاهنته المسكينة قد تم طردها . 
واستتبع ذلك الاعراب عن التقدير التام لما بتهددها من خطر . وكان على 
سبيل الرد أن أفضى السير كلود - مع اعترافه بمصدر ذلك الخطر ‏ 
بالعبارة المطمئنة التى ألمت اليها : 

س لا تخاف با عزیزتی فقد سوبت الأمر معها . 

وكانت الحاجة ماسة الى تذل لهذه العبارة عندما وجدها غير مفهومة 
لدى الطفلة ء فقال : 

اعنی آن آمك ستت رکنی أفعل ما آرید ما دمت آدعها تفعل ما ترید 
(هی ) . 

وسالته زی : 

اذن فانت عل الآن ما تربد ? 

س تماما .. 

وهل تضل « هی » الآن ما تربد ٩‏ 

س حتى الشمالة ! 

وعادت للتضكير ثم قالت : 

وما عى أن بكون هذا الذى تهمله اذن من فضلك ٩‏ 

ما كنت لأخبرك بأى حال من الأحوال . 

س فحدقت فى صورة تمثل عذراء هزيلة شاحبة ثم افترت عن ابتسامة 
بطبئه وقالت : 

س حسنا » لست آبالى ما دمت تسمح لها بذلك . 
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فاستوات على السير كلود سورة مرح بعثته على الوقوف وقال : 

بالك من عفريتة | 

وف یوم آخر ء فی مکان آخر ‏ وھو مکان فی شارع یکر جلست 
قيه معه ف ساعة جوع لتناول الشاى والكعك الصغبر س أثار موضوعا 
منقطع الصلة بما كانا يتحدثان فيه قبل ذلك : 

قولی لى ماذا ترين باك فاعلا ۲ 

ولم يطل بميزى البحث عن مراده آو اللظر متسائلة الى عينه 
اللطيفتين .. 

مف حالة ذهابك معنا بالفعل ٩‏ ائه حری أن بجار بالشکوی . 

ويدا عله آنه بستطرف اللفظ الذى استخدمته وقال : 

م ما كنت لأبالى « الشكوى » ! 

انه حرى آن تحدث الى كل انسان فى هذه المسألة . 

حسنا . وما كنت لأبالى هذا أبضا . 

فبادرت الطفلة ترد عليه قائله : 

كلا بالطبع . فقد قلت لى افك لا تخافه . 

فقال السبر كلود: 

- المسالة هى هل تخافينه آنت ? 

وفکرت میزی ف الأمر بجلاء ثم تکلمت بحرم : 

سلا . لیس خوق من « بابا » . 

س ولكن خوفك من شخص آخر ؟ 

قطعا من أشخاص كيين ٠‏ , 

من امك ولا وف الدرجة الأولى بالطبع . 

س نعم قطعا . آخاف ماما آكثر مما آخاف .. 


۳ 


ولا وجدها الير كلود ردد فى اختيار طرف آخر للمقارنة سألها : 
آکثر من ماذا ? 
فراحت تفكر فى سار الأشياء ال مخيفة › ثم أعلنت أخيرا عن رآيها : 
س أكثر مما أخاف فلا ضاربا . 

ولا رآته بضحك ذكرته قائلة : 
س وات كذلك تخافها . 
اوه . نم . أنا أيضا أخافها . 
ومرة آخرى راحت تمکر ئم قالت : 
س لاذا اذن تزوجتها ? 
بالضط لأنی کنت خائما . 
حتى حینما كات تحك ؟ 
س کان هذا آدعی لان بجعلھا آکشر تروها . 
ففتح هذا القول آمام ميزى تمسها آفاقا جديدة من الجد » مع أن 

رفیقها بدا علبه آنه بری ف الأمر ما بضحکه . وسالته : 
اکثر ترویما مما هی ان ۲ 
بطربقة مختلفة . فالخوف لنوء الحظ »› شىء جسيم جدا » وهناك 
آنواع متباينة جدا منه . 1 
وفهمت كلامه طنة تامة فقالت : 
س اذن ف اعقادی آن لدی سار هذه الأنواع 
فصاح صدمقها : 
أنت ٩‏ هراء ! أنت آثيرة لدى الجسع . 
فاحتحت میزی قائله : 
أا خاتمة آشد الخوف من مسز بيل . 
FY‏ 


فرفع حاجبیه الدققين وسألها : 

س تلك المرآة الرقيقة الحاشية ? 

فأجاته قاگلة : 

ليس ف وسعك أن تمهم هذا لأنك لست فى مثل وضعى . 

وكانت بسبيل أن تقول على سبيل الاستدراك < ولكن » حنما 
مد بده عبر المائدة ووضمها على ذراعها واعترف لها قالا : 

بل « آستطیع » آن آفهم هذا . « انى » فى عين الوضع . 

فقالت میزى على الفور : 

آوه . ولكتها تمل الك جدا! 

فاحمر وجه السير كلود احمرارا واضحا وقال : 

س وهذًا ضا له علاقۀ بالوضوع . 

وقعجبت میزی مرة آخری وسالته : 

علاقة بين ميلها اليك وخوفك منها ٩‏ 

س نعم . حينما بصل اليل الى حد المبادة . 

س اذن لاذا لست خاگما منى « آنا ? 

فقال مستبتیا بده على ذراعها : 

س لأن الأمر فى حالتك بصل الى هذا ! والذى بحول دون خوق 
منك انك الطف روح على وجه الدنيا . وفضلا عن هذا .. 

ثم توقف عن الكلام . 

وفضلا عن هذا .. 7 

فاستطرد الشاب : 

کنت حرا أن آشعر بالخوف لو كنت آسن مما أنت . هاك . 
ها آنت قد حملتنى بالفعل على أن أنطق لوا . ان السؤال تعلق بابيك . 


۴۸ 


آن 


هل هو خاتف كذلك من مسز بل ?7 

فاستغرقت میزی فی التفکیر ثم قالت : 

لا آظن . وان کان مع ذلك بحبها . 

أوه لا .. انه لا بحها . اطلاقا ! 

وشحر السير كلود فما بظهر على اثر ذلك من حملقة رفيقته أنه بنبغى 
يوفق بين هذا الكلام الغريب وبين ذكرياتها القديمة : 

لم يعد ثمة شىء من هذا القبيل « الآن » . 

بید آن میزی لم بزدها ذلك الا حملقة : 

هل تحيرا ? 

س مثلما تغيرنا أا وآمك . 

وعحبت کف عرف هذا فسالته : 

اذن فأآفت التقيت بمسز بل مرة أخرى 7 

فاعترض قاتلا : 

أوه لا . لقد كتبت الى" . 

ثم أردف على الفور : 

هى أبضا لا تخاف آباك . فلا أحد بخافه على الاطلاق .. حقا . 
وق حين كان ذهن ميزى الصغير ( وقد أتعفى ينبوع البنوة فيه منذ 


زمن طويل من الشعور بالألم امام ذلك النقص ف الهيبة الأبوية ) ينعم 
النظر بين شحاعة بيل وبين السوؤال عما بحدث على آثر اتخاذها ومسر 
ویکس کنا آنيقا مع صدقهما » استطرد هو : 


انھا لا تبالی مطلقا آن شير مستر فاراقج ضجة . 


لن بضیرها « هی ) . 


۱۴۹ 


فالقی السیر کلود برآسه الى الوراء وقد مد ساقه ودس یله فی جیب 
جنطلو نه وراح يضحك ضحكة خيل اليها أن زفرة تخالطها وقال ٠:‏ 

س ها ريبتى المزبزة ما آظرفك . اسمعى . يجب آن ندغع ثمن 
ما تناولناه . هل أكلت خمس كمكات صغرة ? 

فاحتقن وجه میزى تحت نظر الشابة التى خطت نحو منضدتهما وقالت : 

کیف بیمکن ۲ لقد اکلت ثلاثا . 

وبعد ذلك بوقت قصير بدت على مز ويکس علائم الرض حتى 
خشى أن تكون الليدى قد ابتلتها بمناوشة لا نظير لها » وسالتها ميزى 
ان کان قد وقع شىء آسواً من العتاد » وعندئذ صرحت المرآة المسكينة 
ف کمد لا حد له : 

لقد کان بقابل مسز بیل . 

فتذكرت الطفلة ما قاله لها : 

السیر کلود 1 آوه . لا .. انه د لم پقابلها » ! 

ولكن مسز وبكس كانت قاطعة بقدر ما هى محزونة : 

س عفوك . آنا موقنة من هذا تمام اليقين . 

ومع ذلك جازفت میزی بتحديها : 

س وكيف من فضلك عرفت هذا ? 

غترددت برههة ثم قالت : 

س منها شخصا . فقد ذهبت لقابلتها . 

ولا رأت دهشة ميزى الظاهرة استطردت : 

لقد ذهبت الى هناك بالامس عندما كنت آنت ممه فى الخارج . وقد 
كور التقاؤه بها . 

ولم یکن واضحا لدی میزی تمام الوضوح لاذا تبتئس مسز ويکس 
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فى هذه الصورة لهذا الاكتشاف > بيد أن شعورها العام بالطريقة التى 
يمكن بها اقتراف الشىء واستهجانه فى آن واحد كان بخفف على الدوام 
عنها شدة وقع هذا اللغز . وقالت :. 

قد کون هناك خطا ما . فهو بقول انه لم بقابلها . 

فازداد اكفهرار مسز ويکس » وكان هناك سببا آدعی للارتياع : 

آهو قول ذلك ۶ هل بنکر انه قابلها ? 

فقالت مبزی متعللة : 

هذا ما قاله لى منذ ثلاثة آيام . فلعلها مخطئة . 

اتعنين لعلها كاذبة ۴ آنا واثقة جدا أنها تكذب كلما كان لها فى 
ذلك مارب . ولكنى اعرف الناس حينما يكذبون . وما آحبه فيك أنك 
لا تكذبين مطلقا . ولكن مسز بيل لم تكن كاذبة بالأمس على الأقل . لقد 
قاىلها . 

فالتزمت میزی المت برهة ثم قالت : 

س انه يمول اته لم يقابلها . وربما .. ریما .. 

ومرة أخرى توقفت عن الكلام . 

آتریدین آن تقولی ربما کان د هو » الکاذب ? 

فصاحت میزی ٠:‏ 

حاشا . لا | 

ومع هذا عادت مرارة مسز وتكس الى التدفق وصاحت : 

بل بقابلها . بل بقابلها . وهذا هو آسوا ما فى الأمر . سياخذافك . 
سياخذانك . وماذا مصير بريك من آمری آنا ۴ 

وألقت بتفسها من جديد على تلميذتها وراحت کی ففجرت دموع 
الطفلة من مكاتها » بيد آن ميزتى لم يكن فى وسعها آن تخبرك هل کان 


۱٤١ 


بكاؤها لصورة فراقها آو لأن السير كلود كاذب . وقد اتفقت كلمتهما 
بخصوص هذا الانحراف على أنهما ليستا فى موقف بسمح لهما بتفهيمه 
هذا الأمر . فقد كانت مسز ويکس تفرق من الاقدام على أى شىء بجمله 
على حد تعيرها س « أسوا حالا » . وكانت ميزى متمرسة تمرسا 
کافیا لأن تفکر ف آنه حین تکلم عنھا هذه الصورة انما أراد أن بكون 
متلطفا بمسز بيبل . وكان بواغق سائر ميولها أن تمكر فه بصورة المترفق 
وتحاشت آن تدعه يعرف أن السيدتين أقدمتا على ما لا يمكن أن هدم 
عليه « عى € من فح سره 

ولم بطل بها کتمان سرها »> ففى الوم التالى عند خروجها ممه قال 
فجأة بصدد وجهة كان قد اقترحها ف البدابة : 

كلا . لن تفعل هذا . بل سنفعل شيا آخر . 

وعندلذ س على قيد خطوات قللة من الباب س استوقف مركبة 
أوساعدها على أن تستقلها ثم تبمها وآمر السائق من فوق سقف المركبة 
بان توجه الى عنوان لم تتبينه » فلما جلس بجوارها سالته عن وجهتهما » 
فاجابها : 

سترين با طفلتى العزيرة . 

وراحت تنظر وترقب وتعجب لاتجاههما صوب حديقة ريجنت . 
ولم تمهم لاذا بخفى عنها هذا . وما آن مرا تحت قوس جميل واقتربا من 
بت أبیض شرف على منظر لابد آن بکون جملا حتی تشېشت به محیرة 
وصاحت : 

هل سأری بابا ۴ 

فأطل عليها بابتسامة حانية وقال : 

لا . قد لا تقابله . فانا لم ت بك لهذا الغْرض . 


£۲ 


— اذن يت من هذا 7 

بت بيك . فقد اقل الى هنا . 

وتلفتت حولها . فهی قد عرفت مستر فارانج فی أربع دور أو خمس . 
ولم یکن ف هذا البیت مما بشیر دهشتها سوی آله آفضل سکنه حتی 
#آن : 

ولکنی ساری مسز بیل ٩‏ 

انما جئت بك لتربها . 

فحملقت وقد اشتد شحوبها ويدها على ذراعه تستبقبه جالا ف 
المركبة على الرغم من وقوفها : 

لترکنی هنا . أآهذا ما تعنبه ? 

ووجد عناء شدندا ف آن تجبها : 

لیس لی آن آقول ان کان ف « استطاعك » البقاء . فلاید لنا 
أن ننظر فيما يکون من هذا الأمر . 

ولکن هل ساری بابا ان بقیت ۴ 

بين الحين والحين بلا شك . 

ثم استطرد السبر كلود قائلا : 

هل تشعرين حقيقة بارتياع شديد جدا من هذا ? 

فوجهت میزی نظرها الى بعيد من فوق ساج المركة وسرحت الطرف 
برهة فى خضرة حديقة ريجنت المترامية وقد احمرت حتى منابت شعرها ؛ 
وآحست باندفاع الحرارة الشديد الناجم عن انفعال أشد نضجا من آى 
انععال عرفته حتى الآن . وكان مقون هذا الاتمعال هو الخزى العرب 
غير المتوقع من شخص قريب الصلة بها جدا مثل مستر فارانج تحت ضوه 
بحط من قدره آمام سيد مهنب يتتع بهذا الكمال وهذا السحر كالني 


ار 


كلوت . وتذكرت مع ذلك قول صدتها لها انه ما من أحد بخاف آباها 
خوفا جديا » فالتغتت وهى تهز رأمها هزة صفيرة وقالت : 

استطیع أن آقول ان ف امکانی سیاسته . 

فابتسم السير كلود »ء الا أنها لاحظت أن تغير لونها تلك الصورة 
العنيفة قد صعد الى وجهه توردا خفيفا ينم على الندم والحرج »> فكأنما 
هو قد لمح أول بارقة لاحساسه بالمسئولية . ولم تبدو من آى منهما حركة 
للنزول من المركبة . وبمد لحظة قال لها : 

اسمعی . ان كان هذا رآيك فلن ندخل على کل حال . 

خقالت الطفلة فى نواح خافت ٠‏ 

ولکنی آرید آن آری مسز بیل | 

-- ولكن ماذا ان هى قررت استبقاءك ۴ سيكون عليك عندئذ كما 
تعلمین آن تبقی . فقلبت میزی ذلك ف راسها وقالت : 

نهاتا .. وأتخلى عنك ؟ 

س حصنا .. لا علم لى بالضبط فيما يتعلق بتخليك عنى . 

آعنی کما تخلیت عن مز بل عندما ذهبت آخر مرة الى بيت ماما 
فليس فى استطاعتى آن أاستغنى عنك هنا مثل هذه المدة الطوبلة . 

وتراءی لها كالما انقضت مائة سنة منذ رآت مز بل التى كائت 
موجودة ف الجااب الآخر من الباب القريب منهم جدا » ومع ذلك لم تقغر 
من مکانها حتى الآن لتضمها جن ذراعيها . 

فقال السير كلود: 

استطیع آن آقول انك ستریننی آکثر مما رآیت مسز بیل . فلیس 
من رآبی أن أكون متحفظا الى هذا الحد . ولكنى على كل حال آترك 
المسالة ما دمنا هنا الآآن عن يديك برمتها . فعليك أن تفصلى فها . 
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ولن ندخل الا اذا أعربت عن رغبتك فى الدخول . وان لم تعربى عن هذه 
الرغبة سندور على أعقابنا عنصرفين . 

وق هذه الحالة لن تأخذتى مسز بيل ? 

ليس على كل حال تنيجة خطوة من جانبناً . 

فساته مبزی : 

وسيکون فى وسعى أن أستمر فى الاقامة مع ماما ? 

آوه . لست أقول هذا 1 

ففکرت ثم قالت : 

ولكنى حبتك قلت لى انك سوبت الأمر ممها ؟ 

فراح السير كلود بعبث بمصاه فى طنف المركبة وقال : 

س ليس الى الحد الذى تحطلبه ف الوقت الحاضر با طفلتى العزيرة . 

فماذا اذن ان هی طردتنی ولم آت الى هنا .. ۴ 

فتلقف السير كلود على المور ما ترمى اليه وقال : 

انك بالطبع تستفسرين عما أعرضه علليك ع دئذ ١‏ اعلمى 
يا صغيرتى المسكينة أن هذا بالضبط هو السوال الذى أوجهه الى تسى . 
وآعترف لك أنى لا آرى هذه المسألة بالوضوح الذى تراه به مسز ويكس . 

وحملقت رفيقتها برهة فيما تراه مسز ويكس ثم قالت : 

اتعنی « آنا » لا فستطيع أن تكو ن أسرة صعرة ? 

انها لوضاعة صخيرة منى ولا شك . ولكنى لا استطيع أن اطترح 
أمك بالكلة . 

وعندئذ أطلقت ميزى زفرة خفيضة بيد آنها طوبلة › فهى صوت طفيف 
بدل على الاذعان على مضض . ولا شك انه کان صوتا حربا آن يدو 
طريما لمن بسمعه : 
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اذن ليس هناك شىء آخر 1 

قسم اتنی لا آری شیا . 

وتریشت میزی . قبدا آن صمتها یدل على آته لیس لدها آیضا حل 
آخر هترحه ؛ بد ها اشدته مرة آخری : 

ھل تاآتی لترانی ان آنا أقمت هنا ? 

لن تعیبى عن افظری . 0 

س ولکن کم مرة ستاقى ? 

فلما لزم الصمت آلحت عليه قائلة : 

س مرارا كثيرة ‏ 

فظل مترددا وشرع بقول لھا : 

يا عزيرتى الأورة .. 

ثم توقف مرة آخرى ليستاتف الكلام بعد لحظة وقد غير من لهجته : 

ما أعجب امرك . فم اذن : مرارا وتكرارا . 

فقفزت میزی تازلة من المربة وهى تصيح : 

س وهو كذلك . 

وكانت مسز بطل ف البيت » ولكنها لم تكن فى حجرة الاستقبال . 
ولا ذهب رئيس الخدم ليبلنها امجرت الطفلة تقول له فجاة : 

ولكن ماذا ستصنع مسر ويكس وأا هنا ٩‏ 

فقال رفيقها بأول رة خفيفة من الفظاظة سمعتها تخرج من فمه : 

آه . کان علبك آن تفكرى فى ذلك قبل اللآن 1 . 
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انقضت علبها مسز لى تعاهها »> وكان من أثر الساعه بأسرها انها 
أبانت للطفلة الى آى حد هى محبوبة حا هالا . ومما زاد فى هذا الأثر 
آن زوجة بها كانت قد تغيرت على ذلك النحو من التغير الذى طرأ على 
ماما تماما حتى لقد بدت لها وكأنها شخصة تعرفت عليها لتوها » فكأنها 
تتقاضاها مزيدا من الألمة آکبر مما بسع میزی أن تشعر به . لقد فوجئت 
باعزاز قوى التعبير شب عليها باختصار فى صورة مسز بيل وقد ازدادت 
وسامة وفراهة وسناء فكان ذلك آشبه بعقد صداقة مح شخص ذى رونق 
وما اقضت دقيقة حتى شعرت بالزهو للطريقة التى استقبلت بها الاختيار 
الذى فرض علبها فى العربة . فقد كان ثمت مستقيل بأسره يعبر عنه هذا 
المزيج من جمال مسز بيل. وضمات مسز بيل ء وبدت ليزى فاتنة المنظر > 
وكانه لا صلة لها على الاطلاق بمن كانت ترتدى يابا داخلة مرتوقة 
وتتناول غذاءها فى حجرة الأطفال . وكانت الطفلة تعلم أن احدی زوجتی 
أبها كانت امرأة ذات آناقة > ولكنها كانت على الدوام تميز هذا الفارق 
بصورة غير واضحة فلا تطبق هذا الوصف الا بحذر على الزوجة الأخرى . 
وقد اكنسبت مسز بيل بعد افتراقهما جدارة بارزة په وکانت اول استجابة 
من جانب مبزى لبهجتها الحاضرة وقد صبغت بهاءها كله بممان تستطيب 
مذاقها فى هذه المرة . وكائت قد قالت للمير كلود اتها تخاف السيدة 
المقيمة فى حدهة رمجنت »> ولكن كان لديا من الثقة ما حدا بها الى أن 
تندفع على الفور معبرة عن تقديرها الصريح : 


» 
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الست جميلة ۲ أليست جميلة يا سير كلود ? ليست جميلة ? 

فأجابها السير كلود يكياسة : 

س انها ببساطة آجمل امرآة فى لندن مثلما ألت خير فتاة صغيرة . 
وأسلمت أجل امرآة فى لندن تمسها س فى خطرات متالقة مبدية سار 
مارات التوله س لسعادة استولت آخيرا على ناصيتها مرة آخرى › وكان 
ى نضجها ما بقارب ما فى نضح ماما من ازدهار متقد . ولم بقتض منها 
الا وقت قصير أن انظهر لصديقتها الصغيرة ما ينبى عن قوة حققية فيها . 
وكان احساس الفتاة بذلك بمثابة بداية يوم طوبل مشرق . فقد آدركت 
میزی آنه لا ماما ولا السیر کلود ولا مسز ويکس بکل ما بتمتعون به 
من جاذبيات هائلة لكل منهم لونه الخاص منها » قد استطاعوا آن بذكوا 
لديها ذلك الاحساس بالفبط . وكان لهذا أثره الفورى عندما اتجه 
الحديث س كما حدث بسرعة فائقة س الى الكلام عن آبيها . فمستر 
فارانج مصدر للتعقد ولکنها ترى الآن آنه لن يكون مصدر تمقيد لابنته . 
وهو بالتآكيد مصدر تعقيد جسيم بالنسبة لمسز بيل.. فقد سارعت الى 
التصريح بهذا . يد آن مسز بيل قدمت تضنها ليزى مذ تلك اللحظة 
باعتبارها شخصا لدبه موهية كبرى . وهذه الموهبة هى القدرة على معالحة 
اتعقيدات . وآحست مبزی بمبلغ استهاثتها بهذه التعقبدات عندما سممتها 
قذكر السير كلود بمقابلة سابقة بينهما فاذا به بجبها بلبرة ذهول لا تخلو 
مع ذلك من الارتياح بانه قى لرفقتهما آئهما تهابلا منذ الوم الذى جاء 
فيه لأخذها حتى هذه اللحظة . فآأبدت مسز ييل أسفا غامضا وقالت : 

ولاذا أقدمت على شىء مخف كهذا ? 

فبدا التمکه على مسز بیل وقالت : 
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من میزی ? ان سمعتی عند میزی آقوی من آن تضار . 

فسأل السير كلود الطفلة : 

م ولكنك صدقتنى أيتها الخبيثة . اليس كذلك : 

فنظرت اليه وابتسمت ثم قالت : 

لقد سات الى سممتها . فقد اكتعفت أنك كنت تاتى الى هنا . 

ولم یکن حزنه لهذا الکلام آقوی من آن سمح له بالضحك فقال : 

ہا للاسلوب یا عزیزتی الذى تتنحدثين بهعن هذا القبيل من الأمور ! 

فسالته مسز بل : 

وکیف بنبغی آن تتكلم بعد كل هذا ااوقت الفظيع الذى قضته 
مع آمها 7 

غوضحت مزى الأمر قائلة : 

- لم نکن ماما هی التی آخبرتنی . وانما هی مسز ویکس . 

وترددت ف التصريح آمام السير كلود بالمصدر الذى استقت منه مسر 
ویکس معلوماتها » بيد آن سز بيل برهنت على عبث هذا التحرج » 
اذ قالت للشاب : 

اتعلم آن هذه المرآة الشاذة جاعت لزبارتى منذ يوم أو بومين ٠‏ 
وف هذه الزبارة آخبرتها آتنى رآتك مرارا . 

فبدا على السير كلود مالم يكن يبدو عليه بسهولة من البلبلة وسال 
یڑ 

با لتلك القطة المجوز 1 اتها لم تخبرنى بذلك قط . اذن فات 
کنت تمتقدین آئی کاذب ? 

فاعحتها هذه الكلمة التى نعتت بها صديقتها اللطيفة الرققة »ه ولكنها 


۱4۹4 


أدر كت أن الموقف بتطلب منها أقصى درجات المسايرة » فقالت بقصد تحسين 
موق مربیتها : 

انا لم بال بذلك . آما مسز ویکس فما کان آشد مبالاتها . 

ولم يكن وقع هذا الكلام بالغ الحسن لدى مسز بيل التى آعلنت 
رأما قاثلة : 

مسز ويكس ف متتهى البلاهة ! 

وسال السير كلود: 

ولکن ماذا کان لديها من كلام وله لك من دون جميع الناس ٩‏ 

الھا مثل مسز میکوبر الت لابد آنھا تشبهها كيرا فما أعتقد ‏ 
لن ولن تشارق الآنة فارانج . 

فرد عليها السير كلود بمرح قاگلا : 

سانوى هذا الموضوع . 

فقالت مسز بل » فی حین کانت میزی تساءل کف ستصرف : 

- أرجو آن يتم لك هذا يا صاحبى العزيز . 

وقبل آن تسح الوقت آمام میزى للسوال استطردت مسز بيل : 

ولكن هذا ليس كل ما جاءت لأجله من فضلك . ولكنك 
لن تستطيع أن تخمن الباقى . 

فقالت میزی بصوت مرقجف : 

هل آخمن « آنا ? 

ومرة آخری قالت مسز بیل فى تمکه : 

- بل أنت من تستطيعين ذلك على وجه التحدید . فلابد آنه من قبیل 
ما سمعت ف بيت آمك الفظيعة . هل رأآبت هناك قط ناء يصحن بها 
آن « تبقی على » الرجال الذين يحببنمم ? 
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وحاولت میزی وهی متعجبة آن تتذكر » ولکن السیر کلود قال : 

انهم لا بعنين أقسهن بايدا . هل صاحت بك مسز ويکس آن 
تیقی علی < آنا ? 

بل انها رکمعت آمامی على رکبیها . 

فصاح الشاب : 

- يا للعزيزة العجوز الحبيبة ! 

فكانت هذه الكلمات مصدر فرح لميزى » لأنها آست الجرح الذى 
أحدثه بنعته السابق بمسز ويکس » ونآلت مسز بيبل : 

وهل « سوف ») بقن عليه ٩‏ 

فامسكت بها زوجة آببها وقبلتها مرة أخرى وقد بدا عليها الافتتان 
بلهجة السوال : 

لن آبقى على بوصة واحدة منه » ساّتى عليه فلا أترك منه الا المظام . 

فالحت ميزى عليها قائلة : 

اتعنين آنه سبآتى مرارا كثيرة حقيقة ? 

فحولت مسز بيل عينيها الجميلتين الى السير كلود وقاك : 

س لیس لی آنا آن آقول .. فهذا متروك له هو . 

ولم بقل مع ذلك شیا على الفور » بل سار ویداه فی جيه وهو 
ند دندة غامشة لجا ما صون الافنة ت وكان فى مقكوو فى أن 
تين عليه علاك التوتر العصبى - وراح يطل على حديقه ريجنت »› فقالت 
میزی : ۰ 

- لقد وعد بالحضور . ولکن تری کیف سیستقبل آبی هذا ٩‏ 

س تعنين تردده على البست ? هذه مسالة أصارحك با عزيزتى نها غير 
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ذات بال . والواقع مع هذا آن بيل يجد متعة کيرة ف آن اللير كلود 
المسكين اضطر أبضا الى التشاجر مع آمك . 

والتفت السير كلود وقال بحد وحنان : 

لا تخاق با ميزى . فلن آغيب عن نظرك . 

فتهللت میزی وقالت : 

أشكرك أجزل الشكر ١‏ . ولكن ما عنيته هو ماذا عى أن تقول 
آہی « لی ) . 

فقالت مسز بل ٠‏ 

لقد تاحشت حه فى هذا الشأآن » وسيكون مسلكه معقولا . 
فالصموبة الكبرى آنه رغم تثير رآيه فى كل شىء فى الدنيا مرة كل ثلائة 
آيام » الا آنه لم يمير رآيه قط ف آمك . فطريقة بعْضه لها تنذر بالويل . 

فأطلق السير كلود ضحكة قصيرة وقال : 

ولکنها لا بسكن آن تموق طرقة بعْضها « له ) . 

فاستطردت مسز بل متلطفة : 

حسنا . ما من شیء یمکن آن بحل لدیھما محل شعور کل منهما 
تجاه الآخر . وخير وسيلة تطرآ على ذهنهما للتعبير عن ذلك الشعور هى 
آن بتركك كل منهما طول مدة ممكنة على كاهل الآخر . وتستطمين أن 
تتبینی بنفسك آنه ما من شیء شیر غضب کل منھا کما شيره هذا التصرف . 
وليس هذا لأنك باهظة التكاليف أو مزعحة س فانت لا تطلين لنفسك 
الا آقل القليل س بل لأنك تجعلين كلا منهما بحس بمدى ما يديه الآخر 
من خساسة . ولذا یمضی بیل فى صب اشملزازه على آمك بافراط شدید 
لا يسمح له ببقية من المضب الشديد بصبها على أحد سواها . ثم ائنى 
کما تعلمین سوبت الأمر معه . 
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فصاح السير كلود بضحكة أعلى وهو يتحول مرة آخرى الى النافذة : 

س یا المی ۲ . 

فبادرت میزی تقول : 

« أا » آعرف كيف سوت الأمر معة . لقد تركته بفمل ما بريد 
مشرط أن بدعك أيضا تفعلين ما تريدين . 

فأقبلت عليها تضمها ضمة أخرى وهى تول وقد ألصقت خدها بخد 
الطفمله : 

ما آظرفك با مدللتی الصعیرة . کی بات استطعت آن آعیش کل 
هذه المدة بدوتك ۴ انى لم أكن سميدة با حبيبتى . 

فقالت میزی وهی تختلج بحنان حی : 

س اسمعدى الآن ! 

اعتقد انى سأسعد . فسوف تنقذننى . 

فسالتها الفتاة الصغيرة بلهفة : 

س مثلما تقذ السير كلود? 

واتنات مسز بل حيرة طفيفمة فلحأت الى زائرها تمأله : 

آهى تنقذك حقا ۴ 

فظهر عليه التفکر سوال میزى وقال : 

انها فكرة العزيزة مسز وبكس . وهى فكرة قد لا تخلو من ظل 

فقالت ميزى لزوجة أبها : 

- انه یجعل منی واجبه ویجمل منی حیاته . 

فقالت مسز بيل وقد جعلها احساسها بأنها ستبقت الى ما تهكر فيه 
قحمر احمرارا شدددا من فرط الدهشة : 
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+ س ولکن هذا ما آرید « آنا » أن آفعله ! 

ف وسمکما آن شعلاه معا . وعندئذ سیکون « عله » أن باآتی . 

وف هذه اللحظة كانت سز بل قد وضعت صدشتها الصغيرة فى 
حجرها ورفعت وجهها باسمة الى السير كلود قائلة : 

هل تقوم بذلك معا ? 

وكان قد فرغ من الضحك » فحول وجهه الجاد الوسيم لحظة الى ابنة 
زوجته لا الى مضيفته وقال : 

هذا شىء ليق من بعض الأشياء الأاخرى . بل لعمری انه ليبدو لى 
س على حسب ما تتجه اليه الأمور الان س الشىء الوحيد اللالق | 

وبدا عليه آله بقیم البرهان على رآبه لمیزى › ویصوره لها — ياعث 
من ضميره س على آنه وسبلة بشرفهما أن تشترك فیها »› وان کان تملله 
بمحض « اللياقة » ريما فات ادراكها الوردى الصغير » وصاح : 

س فان لم تكن صالحين « لك » قلست آدرى لن عسانا نصلح . 

وزادت مسز ل الطفلة ابضاحا مقولها 

- احسبك سوف « تنقذيننا » .. من بضعة أمور . 

وآكد لها السير كلود بحلاء ذلك المعنى : 

آنا عرف ما سوف تنقذنى منه . وما آكثر ما سيكون ذلك طبعا . 

فبادرت مسز بیل تعقب على قوله : 

س نعم . ولكنه سيكون بالنسبة لك لا شىء اذا قورن بما شيره 
زوجتك ف الوقت الراهن . وأنا آستطیع أن تحمل ما آعانیه › ولکنی 
لا استطیع آن آتحمل ما تعانه آفت . 

واستطرد السير كلود قول لميزى بلهجة الجد عينها : 

اننا همل الكثير لك آبتها الصغرة كما تعلمين . 
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فاحمر وجهها احاسا بالفضل ولمفة على اطهار أن ذلك الفضل 
لا يضيع لدبها سدى : 

أعرف هذا ! 

فضحك هذه المرة وقال : 

س اذن يجب علك آن تحنى القيام على آمرا . , 

س فصاحت مسز بل : 

پا له من اسلوب هذا الذی تکلمها به . 

فاجابها فق مرح : 

انه لىس آسوآً من اسلويك الذی تکلمنها به 1 

فأاجابت بنفس الروح : 

المعول على الأفعال لا على الأقوال ! 

ثم استطردت وهی تفلت میزی من حضنها : 

ف وسعك آن تخلمی ثابك . 1 

فقالت الطفلة وقد وقفت على قدمها وسبطر عليها الاتفعال : 

هل بحب اذن آن آبقی هكذا ? 

س سيان هکذا آو على آی وجه آخر . فسيآتى اليك السير كلود 
غدا بامتعتك . 

فوعدها السير كلود قاگلا : 

س سأاحضرها بنغسى . أعدك بآنی ساشرف على حزمها . تعالی هنا 
وفکى آزرارك . 

وكان قد استدعى بابماءة منه مرافقته الصضرة الى حيث جلس وأعانها 
على التخلص من دثاراتها » على حين راحت مز بل على مسافة بسيرة 
تبتسم لا فعل يديه وقالت : 
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هاك ما ضعله لك زوج آمك . أرانى ملزمة للاعتراف بأنه بعوضك 
عن افتقارك الى سواه من الناس . 

فضحك السير كلود : 

انه يعوضها عن افتقارها الى حاضنة . آلا تذكرين آنى قلت لك 
ذلك ف آول مرة التقنا فيها ? 

آذكر ٩‏ ان هذا بالضبط هو ما حملنى على أن أحسن الظن يك 
الى هذا الحد ] 

فقال الشاب ليزى : 

- ولکن ما من شیء یمکن آن یغرینی بان أخبرك بما حملنى على 
احسان الظن بها <« هی » . 

وکان قد اتتمی من خلع دثارات الطفلة فقبلها بلطف ثم ربت عليها 
برق ليبعدها ليلا ؛ واقترن هذا التربيت بزفرة غامضة عادت بها اليه 
هيئة الحد التى كان عليها منذ برهة وقال : 

وعلى كل حال لو لم تكن لديك موهبة الجمال الفتاك .. ! 

فسالته مبزی وهی تعحب ل اذا لم یتم عبارته » فقد كانت هذه آول 
مرة تسمع فما عن جمالها : 

س اذن ماذا ٩‏ 

س لا تسن لنا آن بحسن كل منا الظن بالآخر . 

وفسرت لها مسز بيبل ذلك قائلة : 

- انه لا يتكلم عن‌الحلاوة الجسدية . فليس لك با عزيزتى ذلك 
الجمال السوقى على الاطلاق . وانما كلامه عن سحر السجابا الواضح . 

فقال السير كلود لمسز بيل : 

ان سجااها لھی أعحب شىء ف الدنا . 
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فقالت متشامخه يما تعرف : 

افى أعرف كل شىء عن هذا القبيل من الشمائل ! 

فأحت ميزى على نحو ما احساسا مفاجئًا بالمستولية لانت منه بقولها 
ف حرارة : 

س ولديكما أيضا « هذا النوع من الشمائل » . لديكما هذه الموهبة 
الفتاكه : كلاكما يتمتع بها فى الحقيقة ! 

فقال السير كلود محتحا : 

س جمال السجايا ٩‏ ليس لدينا من ذلك با فتاى المزيزة شروى قير . 

فبادرت مسز بیل هول بخفة : 

تكلم عن تمسك با سيدى . آما آنا فطيبة وماهرة . فماذا تريد فوق 
هذا ٩‏ ما أنت فساعفيك من حمرة الخجل فلا تكلم فى الصفات الشخصة ۽ 
وحسبی آن آقول انك وسيم الى آبمد مدی . 

فقالت ميزى وقد أحست بحاجتها الى المفى فى توضيح مرادها : 

س کلاکما جمیل جدا. ولا مناص لکما من هذا . فما أحلی آن براکما 
المرء جنا الى جنب . 

وكان السير كلود قد تاول قبعته وعصاه » فوقف بنظر اليها برهة 
ئم قال : 

كم فيك من تسرية للهم . بد آننی ينبغى آن آعود الى البيت . 
لأحزم متاعك . 

ومتی ستعود 1 غدا . غدا ٩‏ 

ققال لمسز ييل : 

س ها ألت ترين ما صرنا اليه ! 

س ف استطاعتی آن آتحمله ان استطعت ذلك آفت ! 


فراحت رفيقتهما تنقل تحديقها من أحدهما الى الآخر وهى تفكر فى 
انها وان كانت سعيدة حقا بين السير كلود ومسز ويكس فهى لا شك 
ستكون سعد حالا بين السير كلود ومز بيل + بد أن ذلك کان آشبه 
بامتطاء صھوة حصان متوثب ؛ فاقدمت على حرکة ترید أن تعلق بشی» : 

اليس لی اذن آن آودع مسز ويکس ? 

فقال السير كلود : 

ساسوى هذا الأمر معها . 

وفکرت میزی قلا ثم قالت : 


— ومع عاما 7 
ففحك ضحكة حزينة وقال : 
-— آه من ماما ! 


وبدا حتى الطفلة آن ذلك الرد بخلو من اللبس بيد أن مسز بيل 
حاولت أن تسهم ف توضیحه : 

س كم ستنعق آمك . ستملا الدنبا صباحا . 

ولا وجدها السير كلود تبحث عن تشبيه فال : 

مثل طبر البكور . 

واستطردت مسز بیل تقول : 

س ولن تكون بحاجة الى ما يعزبها عن حمل آبيك على التجديف 

فحملقت میزی وفالت : 

- وهل ميجدف تجدها صاخا 1 

فقد كان التعبير قوى الوقع عليها > ولعله مقتبس من التوراة . فاثأر 
الها هذا موجة جدىدة من المداعات التى اترك فيها أيضا السير 
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کلود » ف حین راحت تتساءل س هد استعناء عن مسز ويکس س من 
الذى سيمثل فى حياتها عنصر الجغرافا والنوادر » وسرعان ما تلبت على 

آلن يكون هناك آحد قوم بتدرینی ٩‏ 

وكانت مسز بي متأهبة باجابة لمتت نظرها بما فيها من آبهة بالغة : 

س ستتلقين من الدروس مالم تتلقى مثله فى حياتك من قبل . ستذهبين 
لتلمی دراسات . 

ولم تکن میزی قد سمحت بشیء کهذا من قبل : 

دراسات ۴ 

فق معاهد .. فى مواد معينة . 


١ مواد‎ 


وکافت مسز بیل رالعه حقا وهی تقول : 

ف آهم الموضوعات . الأدب الرنسى والتارىخ ادس . 
وستشتركين ف فصول مع آلع الأطفال . 

فقال السير كلود : 

س سأتقصى هذا الأمر برمته شخصيا . 

وبرقة بالغة آوما اليها بطمئنها ايماءة مصحوبة بغمزة عين ودية . ولكن. 
مسز بیل مضت فق کلامها قدما : 

انك با طفلتى العزيرة ستحضرىن محاضرات . 

فعدا الأفق متراميا أمام ميزى فجاة وشعرت بازدباد ضالتها فقالت : 
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بمفردی تملما ٩‏ 

فقال السير كلود : 

لا . ساحضرها معك . وساتعلم منها الكثير مما لا عرف . 

وقالت مسز بیل فى جد : 

وكذلك ساتعلم منھا آنا الکثیر مما لا عرف . سنذهب ممها كلانا . 
ميكون ذلك بديما . 

واعترفت لميزى قائلة : 

س لقد مضت حقب طوبلة منذ سنحت لى فرصة للدراسة . وهذا 
وجه آخر ستکونین فيه دافعا طیبا لنا . 

ثم اندفعت تمول للسير كلود بلا احتجاز : 

- اليس ما ستسديه الينا شينا جيما 1 

فوزن المسألة ثم آجابها : 

هذه هی فکرتنا بالتاکید . 

ولم تکن هذه الضكرة بالطبع واضحة فى ذهن ميزى » بيد أنها آلهمتها 
بحماسة تضاهى حماستها . ولئن كان هذا المخطط بالغ الاشراق حتى 
آنها لن تشعر بتطلعها الى شیء آخر › فمعنی هذا انها سوف لا تشتاق 
الى مسز ونكس . الا أن احساسها بموافقتها على غيبة هذه الشخصية 
الأثبرة جمل كلمتين طالما رتتا فى آذلها تمودان الى الرنين فى سمعها . فقد 
تبینت باختصار ما کان بعنه آبوها دائما اذ نمت آمها بأآنها <« دنيئة 
منحطة » وما كانت تعنيه آمها اذ ترمى أباها بهذا الوصف تفسه . وتساءلت 
ألن تكون دنيئة منحطة حين تتعلم كيف تكون سميدة بدون مسز ويكس . 

وقبل آن تدری میزی ما هی صانعة خرجت هذه الهواجس من بين 
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شفتبها وكان السير كلود قد صار عند الباب بسبيله للانصراف » فوقف 
زوج آمها برهة كافة للاجابة عنها » وصاح : 

N EE 

ثم انطلق »› وبقیت میزی وجها لوجه مع مسز بيل فصعدت زفرة 
ارتیاح » وتلفتت حولها تنظر فیما بدا لها وکانه فجر مستوی أرقی » 
ثم قالت فى اطمئنان : 

اذن « الكل » ستسوى آمورهم . 


وعندئذ انحنت زوجة آبيها عليها مرة أخرى باعزاز . 


۱۱-۴ میزی ۱۹۱ 


٠ °‏ = 
ل ر 

کالت سوزان آش ھی التی جاءتها بالبا : 

انه ف الطابق السفلى يا آنسة . وكم بدو جميلا . 

وكانت ميزى جالسة الى البيانو ف ححرة الدراسة ببيت أبها ذات 
الستائر الزرقاء الحمبلة تحاول آن توؤدى يمشقهة معزوفة صغيرة حلوة 
كانت مسن بل تسميها « أمهمودة نور القمر ) وكان السير كلود قد 
أرسلها اليها بطريق البريد لأنه كان يمتقد أن تعليمها الموسيقى "همل 
اهمالا مؤسفا حتى انه فى الشهور الأخيرة من اقامتها فى بت آمها كان 
على وشك أن قوم بالترتيبات اللازمة كى تتلقى دروسا منتظة فى هذا 
الن . وعنه عرفت أن النوع الحقيقى من هذا التعليم فاحش الغلاء على 
حد تعبيره » وان ماعداه من الأنواع مضبعة للمال . ولذا فقد زاد ذلك 
من ابتهاجها بالتضحة التى تتمشل فى هذا اللحن الذى كان ثمنه س وهو 
خمسة شلنات س مطبوعا على غلافه ولابد أنه من النوع الحقيقى . 
ووثبت واقفه على قدميها وسالت : 

هل آرسلت مُسز بیل فی طلبی ? 

فقالت سوزان. آش : 

- لا . ليس الأمر هكذا . مسز بيل ف الخارج منذ ساعة . 

اذن فهو بابا ! 

- لا . ليس بابا . أت على ما برام يا آنسة فيما عدا هذه الشعرات 
الثائرة .. آبوك لم يعد الى الست اطلاقا . 
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فأجابتها ميزى وهى شاردة الذهن بمض الشىء من فرط التوفز وراحت 
تمشط خصلات شعرها يدها بعصبية : 

- لم يعد الى البيت من أين ? 

آما عن هذا يا آنسة فوؤسفنى أن تضطرينى لاخبارك الحقيقة . 
أنا آفضل آن آخفى لك هذا الفىء الأييض الذى بطل من الخلف . وان 
كان هذا فى الحقيقة ليس عملى . 

فاستطردت میزی بصبر افد : 

افعلى اذن من فضلك . آنا عرف آین کان بابا . 

لو كنت ف مکكانك لما قلت أبن کان . 

كان فى المنتدى . فى منتدى الأقحوان . هاك ! 

فصاحت سوزان آش : 

س طوال اللىل ? ان الأزهار تعلق أكمامها ف اللبل كما تعلمين ١‏ 

فقالت الطملة وهى عند الباب : 

حصنا . لست آبالی . هل طلب السیر کلود آن برانی « وحدى ) ? 

س كما لو كنت دوقة . 

وأحست ميزى وهى ف طريتها هابطة السلم آنها ليست فى سمادة 
الدوقات . وبعد لحظة تعلقت بعنقه ف حرارة لا بمكن أن تباربها فيها 
الدوقات . وكان فى لهجتها شبه من لهجة الدوقات وهى تصحح به فى 
شىء بسير جدا من الحدة : 

آهذا ما تسمه القدوم « مرارا » ? 

واستقبلها السير كلود متهللا وبتفس الروح المرحة : 

ا عزبزتى الأثيرة لا تحابهينى بالشحجار . فهذا ما أؤكد لك أن كل 
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امرأة آنظر اليها تفعله بى . هيا بنا نحظى بشىء من المرح فالوم يوم 
بديع . البسى بسرعة شيا أنبقا وتعالى معى لنخرج وتنحدث فى هذه 
المىالة بهدوء . 

وعد خمس دقائق کانا فى طربقهما الى هايد بارك . وما من شىء 
تحدثا فيه من قبل س حتی ی احسن الاایام التی تخللت مقامها فى بيت آمها 
كان أحضل بعذوبة الطأنينة من هذه الابضاحات التى بادرها بها الآن . 
فهو فی خير حالاته حين بوضح شيئا . ثم هو باستثناء مسز ويکس الشخص 
الوحيد الذى القت به فى حياتها من حيث الاقبال على التفسير . ثم ان 
هذا العمل من جانبه يتسم بسلطان بتجاوز ما تصل اليه عقلية المرآة . 
وارتدت اليها جميع الخطط التى كانت تهشل دائما وجميع الممات 
والرشاوی التى كانت توديها باستمرار وينتهى بها الأمر الى خسارتها 
باستمرار أيضا . فكل هذا الضغط الضخم الذى كان عليها أن تحمله 
کان بؤدی بها فى کل مناسبة جديدة الى موضوٍع النقود . وكانت 
شخصبا تكاد تعرف أن سلطانه بصل الى حد أن طرد احساسها بأنها 
خدعت لم يكن بقتضى منه الا أن نفخ على هذا الاحساس من تحت 
شار به الجميل . ومن طبيعة الخطط على نحو ما أن تكون باهظة التكاليف . 
ومن طبيعة ما هو باهظ التكاليف أن بكون مستحلا . و « الارتباك » 
من جوهر الأحوال المالية لكل انسان . ومن شأن كل لحظة معينة أن 
تزيد من ذلك الارتباك . وكان هذا هو الحال مع السير كلود ومع باب 
ومع ماما ومع مسز بيل ومع ميزى نها فى لحظة معينة طالت بضمة 
آسابيع » هى المدة التى انقضت منذ عادت ميدتنا الصغيرة الى بيت أبيها . 
فلم بعد هنا « شلنان وبنس » لای شیء آو لی أحد . ولذا لم بتىخض 
عن شىء ما سبق آن قیل عن در وس الأدب الفر نى التى كانت ستتلقاها 
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مع الفتيات الصغيرات اللامعات . وانه لأمر محر ج للغابة آن تحاول س من 
غير أن بكون رأس المال المحدود متوفرا س أن تحملها تتعلق بتلك 
الاستعدادات بميدة المنال التى جعلت تتلالأ بعد ذلك أمام عينيها باعتبارها 
خاصة بأطفال الأغنياء . فصار احساسها بعد ذلك وكانها تضغط أتمها 
على زجاج صلب ف واجهة محل المعرفة . ولئن كانت تلك الفرق الدراسية 
الممتازة فادحة الأجر الى درجة الاستحالة » فالمحاضرات ف المعاهد 
أو ى بعضها على الأقل ‏ تلقى مباشرة على الأذكاء الفقراء . ومع 
هذا كان من السهل اطلاعها فى الحال على السبب فى عدم أخذها الى 
شىء من هذه المحاضرات . وهذا السبب س كما قال اللير كلود س آنها 
بسبيلها الآن الى هناك » وان لم يكن اتجاه خطواتهما فى تلك اللحظة 
الى شواطىء « السربنتبين » لم يكن له شأن بذلك . وكانت حديقة ميزى 
الخاصة فى الشمال أقرب البهما > الا أنهما ركبا عربة أجرة اتجهت بهما 
صوب الغرب لأن هذا هو الاتجاه الذى يمضى فيه أواخر أيام شهر 
يونية البديع جميع الأشخاص المرموقين . وأحسا لمدة ساعة قضاها 
عند جدول نزهة القوارب وعلى طربق العربات الافادة من هذه الفرصة 
التى تبعث التفكه ف كل من برقبهما > وهى أيضا فرصة لقبام أحدهما 
بالتعميه على الآخر فى شىء غير قليل من الصخب . وقبل انقضاء الساعه 
طالبته میزی بمزيد من الايضاح بصدد غيبته الطويلة وف شىء من 
التحدى » فأجابها : 

اتساليننى لاذا آخلفت وعدى لك بهذه الصورة الفظيعة » و كيف 
أعد هذا الوعد القاطع ثم لا آتى اطلاقا ٩‏ الحققة با عزيزتى أن هدا 
السوال عن عدم رؤبتك اياى يوما بعد يوم لابد أنك وجهته مرلرا كثيرة 
جدا ای مسر پل 
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فأجابته الطفلة : 

نعم . مرارا وتكرارا . 

-. وماذا قالت لك ٩?‏ 

انك ردیء بقدر ما آنت جسل . 

آهذا ما تقوله عنی ٩‏ 

بالفاظه . 

وبدا السرور الواضح على السير كلود وقال : 

با للعزيرة الأثيرة . 

وكانت ضحكته الصافية هى كل ما تقدم به من ايضاح . فكانت 
کلماته هذه هی آخر ما سمعته میزی ستخدمه ف حدثه عن مسز 
ويکس . وتعلقت بيده التی کانت داخل قفاز لۇلوی اللون مزن بخطوط 
عريضة سوداء . وكانت هذه الخلوط تلفت نظرها دائما وهی ف بيت 
آمها لارتباطها بطرتقة السبدات الطونلات فى حمل مظلاتهن مقلوبة وقد 
ثنين معاصمهن . وكان احساسها بقبضته ف قبضتها عْطى على الخسارة 
كما يغطى على الكسب . فوجوده معها أشبه بشىء وضع لصق وجهها 
بحیث بستحیل علیها آن تری ما حول آطرافه . آما هو فظل بوم لها 
بدور الدليل فى تلك المشاهد حتى بعد أن خرجا من هايد بارك وشرعا 
تحت تاثیر سحر الکان والزمان یدرجان ف حدائق کنحتون . وما خلفاه 
وراء‌هما كان على حد قوله سركا رديثا للغابة . ولا اخترقا بوابات جذابة 
واجتازا قنطرة وصلا بعد ربع ساعة س على حد تعبيره أبضا — الى 
مسافة مئات الأميال من لندن ء فاذا أمامهما ممر أخضر كير وأشجار 
عتيقة عالبه وتحت غظلال هذه الأشجار ارتمت ف المشب الناضر دروب 
متعرجة من أثر موطىء الأقدام . وقال السير كلود ف ابتهاج : 
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هذه غاية آردن وأنا الدوق المنفى . وآنت س ماذا كان اسم 
الشابة 7 س الصبية الريصة الساذجة . وهناك أبضا الفتاة الأخرى س 
ما اسمها ٩‏ روزالند ٩‏ س والشخص الذی کان بتودد الها . لعمری انه 
تودد الها . 

وكان شير بذلك الى انين کانا بسيران جنبا الى جنب فى نهاية الممر 
وفى تفس اتجاههما . وكاتت صورتهما البعيدة فى سيرهما المتمهل ( الذى 
تاهما متدانين جدا حتى ان رأسيهما المطرقين فللا الى الأمام كادا 
يتلاسان ) تشل طهر سيدة تبدو طويلة القامة ومن الواضح أنها راقية 
جدا » وظهر سيد كانت بده اليسرى تبدو متملقة تمام التعلق بذراعها فى 
حین كانت يده اليمنى تقوم من وراء ظهره بحركات اهتزازية للمصا التى 
تسىك بها تلك اليد . 

واستجاب خيال ميزى برهة لما تراءى لصدها من هذا المنظر 
الرقيق . ثم وقفت فجاة وهتفت بكل ما لديا من وضوح : 

س ما آشد عجبی ان لم تکن هذه ماما ! 

ووقف السير كلود محملقا ثم قال : 

س ماما ۶ ولکن ماما فی بروکىل ! 

وتساءلت وعيناها على السيدة : 

ف بروکسل ٩?‏ 

ذهبت الى هناك لتلمب مباراة . 

فق الىلباردو'? اتك لم هل لى ذلك . 

فقال السير كلود : 

.س طبعا لم أقل لك . هناك أشياء كثيرة آقولها لك . لقد سافرت 
بوم الأربعاء . 
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وکان الاثنان قد اعدا مافهة آخری ۽ پد ان عینی میزی کاطا 
آقدر على متابعتهما : 

اذن فھی فد عادت : 

وجعل السير كلود يرقب السيدة ثم فال : 

بل الأقرب الى الاحتمال جدا آنها لم تسافر قط ! 

وقالت الطفلة باصرار : 

انها ماما . 

وكانا قد وما شاتين ف مكانهما » ولكن السير كلود أحسن الاستفادة 
من فرصته الى أقصى حد . واتفق فى تلك اللحظة بالذات أن الائنين الآخرين 
توقفا أبضا فى نهابة مرمى !لنظر بين الأشجار وراحا وهما موليان ظهربهما 
يتجاذبان الحديث فيما يبدو فهتف آخيرا : 

نت على حق يا بطتى . انها بعينها زوجتى الليحة ! 

قالها وهو بيضحك الا آن لونه تفير وبسرعة أشاحت ميزى بنظرها 
وسالته : 

اذن من هذا الذى معها ?2 

فقال السير كلود : 

س سحقا لی ان کنت آعلم ! 

آهو مستر بريام ؟ 

لا . لا .. بربام قضى عليه . 

قضى عليه ٩‏ 

فابتسم السير كلود وقال : 

س اتكشف .. فى المصفق . ولكن هناك كثيرون غيره . 

وبدا على میزی آنها تحصيهم ؛ وراحت تدرس ظهر الرجل ثم قالت : 
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اذن فهو اللورد اريك ? . 

وظل رفقها لا يجيب برهة بولا حولت عنيها اليه مرة أخرى كان 
بنظر الها فيما اعتقدت نظرة ظاهرة العرابة . وسالها : 

ماذا تعرفين عن اللورد اريك ?7 

فحاولت بيراءة أن تبدو غامضة بدورها فقالت : 

انى أعرف أكثر مما أظن ! آهو اللورد اريك ٩‏ 

ربما . سحقا لی ان کنت آبالی ! 

وكان صاحباهما قد تباعدا بعض الشىء » ثم اذا بهما الآن والسير 
کلود بتكلم ستديران فجاة فبدت فخامة الليدى فى كامس آبهتهما ؛ 
وزال الغْموض عن زميلها . وحبست ميزى آتفاسها بعد آن قالت : 

ها هما قادمان | 

وآخرج السير كلود سجائره وأشمل قابا وقال : 

دعبهما شنمان . 

س سنقابلهما ۲ 

م لا . بل هما اللذان سىلتقان « نا . 

وثبتت مزی فی مکانها : 

س أتهما رانا . اقظر ء 

وألقى السير كلود بعود الثقاب وقال لها : 

هیا بنا قدما . 

وبدا على الآخرين بوضوح أتهما بوغتا وكادا يتوقفان مرة أخرى 
عن السير وتباعدا تماما 4 فاستطرد السير كلود: 

انها فى دهشة هائلة وتريد أن تروغ . ولكن فلت الأوان . 

وتفدمت میزی بحواره ء وقد آدرکت أن اللیدى ف مأزق وقالت . 
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اذن ماذا ستصنع 7 

وهخ السير كلود دخان سيجارته وقد بدا عليه الاستمتاع بالموقف : 

اله بفکر برعه . 

وكائت ايدا لم تزد فى ترددها على لحظة واحدة ؛ ومن الواضح 
أن زمیلها کان بشد من آزرها » وخیل لیزی آنه بدو شجاعا فهو 
لا مشبه مستر بربام على الاطلاق ؛ فوجهه النحيل الحاد ناعم . ولم تتبين 
الا بعد آن اقتربا آن له شاريا صعْرا آشقر لطيفا . واستطاعت أبضا 
آن تين آن لون عينيه على أخف ما بكون من الزرقة . انه ملح كثيرا 
من مستر برام . وكانت ماما تبدو مروعة عن بعد . ولكن فضول الطفلة 
حتی وهی تحت فیرالها تأجج ولجات مرة آخری الى السير كلود تساله : 

أهو .. آهو اللورد اريك 7 

وکان السیر کلود بدخن ف هدوء تام فقال : 

آطنه الكونت . 

وکان هذا حلا موفقا ؛ لأنه بوافق فکرتها عن آی کوفت . ولکن 
أى فكرة تطابقها صورة ماما وهى مقبلة الآن ف عظمة » مالم تكن صورة 
ممثلة ق موقف هائل تخطو نحو المصابيح الأمامية لخشبة المسرح وكأنها 
رید آن تتخطاها قفزا ? وشعرت میزی بالارتیاح حقا حتی انها دست 
بدها وهی لا تدرى فى ذراع السير كلود فجمله ضغط يدها يقف . 
ولا رآى الآخران ذلك وقفا أبضا واندمحا برهة أخرى ف الكلام وهما 
على تلك المسافة القصيرة . ويبدو أن الحددث لم بتحاوز الاستئذان ف 
ترك الكونت برهة كى بقوم بحركة التفاف دائرية س لو أن ميزى كانت 
على علم بتلك الحركة المسكربة ؛ ثم استآقت الليدى زحفها ؛ وتساءلت 
میزی : 
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س ماذا عساها ستفعل اللآن ? 

وکان السیر کلود قد صار فی موقف آتاح له آن بقول : 

س ستحاول آن تدعى أننى المخطىء . 

٩? أنت‎ 

س اننى آنا الذى أكيد لها ف الخفاء . 

ويعد لحظة آخرى كانت ايدا المسكينة قد حققت هذه النبوءة فوقفت 
أمامهما منتصبة كانها شبح العدالة فى كامل بزته . وكانت ثمة آجزاهء من 
وجهها تزداد شحوبا وميزى تنظر اليها ؛ وأجزاء آخرى كان هذا التغير 
فۇدى الى اصطاغها بالوان آغزر . وسالت زوجها : 

س ماذا تصنع مع ابنتى ? 

وعلى الرغم من لهجه الاستنكار أحست ميزى احساسا أعمق من 
آی احساس خامرها من قبل بان شخصها لیس ذا بال . وخل الها آن 
السير كلود أبضا اكمهر لونه تنحة للتحدى الصاخب الذى كررت به 
ادا هذا الىرال مرتين . وبدلا من أن بجيها وجه اليها استضصارا من 
ع ده : 

س من ذا بحق الشيطان قد استحوذت عله < الآن » ? 

وعندكذ التفتت الليدى الى الفتاة بصورة مفزعة وحدقت فبها كأنما 
هى شريكة فى الاثم . فتلقت ميزى الارتياع الذى صبته عليها بكل قوتها 
عينا مها الكييرتان المكحولتان » فكانهما مصاحان بابانان بهتزان تحت 
قوسين من آقواس المهرجانات . ولكن الحياة ارتدت اليها عن طربق لهجة 
طرآت علها الرقة المحببة فحاة : 

س اذهبى فورا الى ذاك اليد با عزيزتى فقد طلبت اليه أن بصحجك 
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بضع دقاگق . انه ريف جدا . اذهبى . فلدى شىء آقوله « لهذا » 
المخلوق . 

وشعرت میزی بالسیر لود بتشبث بها فى الحال . 

سلا . لا . شكرالك . هذا لا يمكن . اثها تخصنى نا . 

س تخصك ٩?‏ 

وأذهل میزی أن تسمعها تکلمه کما لو کانت تمع بالسیر کلود 
من قبل . 

فقال السير كلود بلهجة أذهلت رفيقته واستطاعت آن تلمس أثرها 
الشدرد لدی آمها : 

س تخصنى . لقد تخليت آنت عنها . وليس لك أن تقولى كلمة أخرى 
شانها . لقد تسلمتها من آبها . 

وكان هناك على ما بظهر تأثرر جعل ايدا تمكر . وراحت ترمق الرجل 
الذی تركته . وکان قد سار قليلا وداه فى جيبيه الى مسافة قرببة ثم 
وقف هناك فى غبوض خال من الارتباك . فوجهت البه محاها الذى 
بشبه حديقة مزينة بالأنوار بما فيها من باب حديدى دوار وما الى ذلك 
كله ۽ وكان لديه اشتراك الموسم الذى بخول له التردد على هذه الحديقة ؛ 
ثم نظرت مرة آخرى الى السير كلود وقالت : 

لقد تخليت عنها لأبيها كى « بحتفظ بها » » لا ليتخلص منها 
وتركها تجوب المدينة مك آو مم آی انسان آخر . فان کان لها 
آلا تبالی بی فدعه د هو » اتی الى وقول لى هذا . وأنا أرفض آن 
آهل هذا من أآی شخص آخر . وانه لیتھوینی أن تدعى أن لديك 
مبررا لموقفك من هذا الاهتمام الخادع . آنا آعرف لمبتك . ولدی ما آقوله 
لك الآن عنها . 
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فضغط سير كلود على ذراع الطفلة وقال : 
ألم أقل لك انها ستقول شيا كهذا يا آنسة فارانج ? 
واستطردت ايدا : 
ولكنك خاتف من سماعه خوفا غیر عادی . فان کنت تحسب انها 
ستحمك عما سأقول فآنت مخطىء آكبر الخطا . 
وترکت له برهة ثم قالت : 
انى سامنحها التبرئة لعدم توفر الأدلة بمجرد النظر الك . أتحب 
لھا با عزیزی آن تعرف 7 
وآحست میزی آنها وجهت هذا السوال بحيث آحدث أثره . ومع 
.ذلك كاقت فتاتنا الصفيرة تنطوى على آمل ق أن علن السير كلود تفضيله 
لوجودها . وقد علمنا من قبل آنها صارت تحب من الناس أن بميلوا الى 
« تعرفها » بالخفابا . وقبل آن تسنی له الرد اطلاقا کانت أمھا قد فصت 
ذراعين ى منتهى الأناقة ثم أحست بمدها بقبضته تخف عن ذراعها 
وهمست ايدا بصوت خالطته رقة مفاجئة حتى لقد خيل اليها أنها تسسعه 
الأول مرة : 
س با طفلتتى العزيزة ! 
ولم تتردد سوى برهة وقد هزتها هذه المناشدة المباشرة التى تختلف 
عن جذبة الأمومة المعهودة » وقد انطلقت هذه المناشدة من الشفتين اللتين 
-طالما قذفتاها بالقوارص ف تلك الستوات الصاخبة . وفى اللحظة التالية 
كانت على صدر أمها وسط تيه من المصوغات » فشعرت كانما قد ألقى 
بها الى واجهة. محل ليع المجوهرات فحطمت زجاجه ؛ ثم فجاة أبضا 
-دفعتهما بميدا عنها وهى تقول لها : 
س الآن اذهبى الى الکابتن ١‏ 


vr 


ونظرت میزى الى ذلك الرجل باذعان ۽ الا آنها أحست بحاجتها الى 
مزید من التعرنف به : 

الكابتن ? 

فاتفحر السير كلود ضاحكا وقال : 

س لقد قلت لها انه الكونت . 

فحملقت ادا وتشامخت حتی بدت هاګله القامة ثم صاحت : 

انك لبغيض ! 

ثم أعادت آمرها الى ابنتها قائلة : 

انطلقی ! 

فتراجمت مبزى الى الوراء مجفلة ونظرت الى السير كلود وأشارت 
اليه ف ذهول : 

لحظة واحدة فقط . 

ولکنه کان فی حالة غضب شدید لم تسمح له آن بکترٹ بها . کان 
غاضبا على زوجته . فلما استدارت لتبتعد سمعت غضه نفص : 

أتتها اله .. المحوز اللمينة ! 

ولم تستطع آن تسمع کل شىء بوضوح . ولكن ذلك کان کافیا . 
يى أكثر من كاف . ففرت أمام هذه الثورة المندفعة ولو الى شخص غرب 
هربا مما أحدثه لدبها تغير لهحته من صدمة عنيفة . 
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الفض للا ررر 

ولا واجهت عينى الكابتن بزرقتهما الخفيفة حدثت أكبر أعحوة »> 
خقد شعرت بالارتياح اذ وجدتهما تدوبان بالقلق على الرعب المرتسم 
على محياها . 

ماذا فعل ٩‏ 

فهو قد وضع الوزر كله على كاهل السير كلود . فلم يسعها الا أن 
مول : 

وصفها بأنها عبيطة عجوز ملعولة . 

ففعر الکابتن فمه على سمته' مما جعله على مستوى الليدى ؛ ثم 
بطبيعة الحال تشنج كأى انسان آخر . بيد أنه تمالك هسه على القور 
وردد صدى كلماتها الرديئه : 

س والدتك .. عبيطة عحوز ملعونه ? . 

وکانت میزی قد صارت على وعى بحركتها التالية فقالت له : 

س آظنها حاولت آن شیر غضبه . 

فكان ذهول الكابتن لذلك القول متسما بالرقة : 

شیر غضبه .. <« هی » ۲ کف هذا وهی ملك کرم ! 

واذ قال هذه المبارة آسر محباه فادها على الفور ؛ فقد کان ف 
منتهى الاشراق والحنان وكانت عيناه الزرقاوان تضضان تالق غامض 
آذكته آمها فيه . وآعاتتها حصلتها من قوة الملاحظة على أن تحدد مكانه 
وهی تحدق فيه » فهو جندى بيط صربح شديد الجد - فيما ثاب اليه 


Ye 


ذهنها ‏ ولكنه ليس مفزعا على الاطلاق . وهو على كل حال قد هز فيها 
وترا كان جديدا عليها مما جعلها تقول بعد لحظة : 

آتميل البها کثیرا جدا ٩‏ 

فنظر اليها باسما وبدا عليه التردد وازداد ظرفا على ظرفه وقال : 

دعينى أحدثك عن آمك . 

وبسط الها بدا عسكردة كبيرة تناولتها على الفور واستدارا معا 
متحهرن الى حِث کان مقعدان تحت احدى الأشجار . وقالت له میزى 
وهما ساران : 

لقد طلبت منى أن آتى الك . 

وسرعان ما كانت جالسة لصقة على مقعد وأمامهما آبدع الصور 
آلا وهو لالاء البحيرة من بين الأشجار الأخرى ؛ ويصافح سممهما 
صوت الأطيار وخربر الماء الذى تمخره الزوارق ولعب الأطفال تملا 
أصيداؤه الهواء . وأحنى الكابتن قامته المسكربة وجلس جلسة جانبية 
ليكون أقرب اليها وآحنى علبها . ولا كانت يدها فوق ذراع المقعد فقد 
وضع يده على يدها مرة آخری لیوکد شیا کان مقبلا على الافضاء به 
الیها . شیا سیجدی عليها أن تسمعه . وکان قد آخبرها بالفمل کیف أن 
مها منذ رآتها على غير اتتظار وف صحبة شخص .. سنا .. شخص. 
لیس على ما یرام اطلاقا طلبت اليه على الفور آن بتولی رعایتها الی آن 
تقوم هى بالانقضاض س كا قالت س على الآثم الحققى . وأوحى 
الى الطظطة الاحساس انه ف هذا الوقت الذى يمضيه معها انما شمل. 
ما بوافق هواه . وقل عشر دقائق لم تکن قد رآته اطلاقا » الا آنها 
تستطيع الآن أن تجلس هنا تلمسه ويلمسها ویدور بخاطرها أنه من. 
المستحب أن يكون الرجل نحيفا أسمر اللون سمرة صافية الأعماق تجمل. 
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شاربه الذی بشبه لونه لون القش بکاد يبدو آیض ؛ وآن تکون عیناه 
آشبه بالأزهار الصخيرة الشاحبة . وأعجب ما ف الأمر أنه لم يبد عليها فى 
ذلك الوقت بالذات أدفى مبالاة بما يتعرض له السير كلود . ولم يكن 
شبیها به فی شیء اذ کان الجانب العحب فى ظرف صدىق ماما ان له وجها 
لمت أشتات ملامحه على غير الأصول المتعارف عليها بحيث صار الترفق 
الوحید به أن تکتفی فى وصفه بآنه غريب مضحك . واعجب فن هذا 
أبضا أن ميدتنا الشابة قالت لنفسها وهی بصدد تحديد كنهه آنه أشد 
الناسفالدنيا تذكيرا لها بطرقة خفية للغاية بمسز ويكس . فهو لا بستخدم 
المخبتات ولا الاكليل وليس له ف نفس الموضوع على الأقل — زر . 
وقد لوحته الشمس تلوبحا شديدا » وصوته عميق ورالحه السيجار تفوح 
منه . ومع ذلك كله فهو بصورة عجة آشبه بمربيتها المجوز منه بزوج 
آمها الشاب . وما کان بربد آن قوله لها مما سیجدی عليها ساعه هو 
أن آمها المسكينة ( آلا تعلم هذا ١‏ ) افضل صديقة عرفها فى حاته كلها 
على الاطلاق . وأضاف الى ذلك قوله : 

لقد حدثتنى عنك بالشىء الكثير . وأنا سعيد للعابة . 

لم سبق لها فيما تعتقد ‏ أن خوطبت بهذه الصورة باعتبارها سيدة 
شابة » حتى ولا من جانب السير كلود ف ذلك الوم الذى غبر عليه زمن 
طويل جدا حين وجدته مع مز بيل . وخطر لها أن هذا هو الأسلوب 
الذى لابد آن السيدات الشابات بخاطبن به فى المراقص من جانب 
مراقصيهن المبهجين ف الفترات التى تقع بين الرقصات . وحاولت أن تفكر 
ف شی یلیق آن ترد به على هذا الکلام فى مستواه العالى تسه » بيد 
ن ذلك الجهد آدها › وکان آقصی ما قالته : 

س لقد ظننتك نى الداية اللورد اريك . 
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فنظر اليها الكابتن متحيرا وقال : 

اللورد اريك ? 

س وعندكذ قال المي كلود أنه بحسك الكونت . 

فضحك وقال : 

كيف هذا ٩‏ الكونت لا بتجاوز طوله خسة أقدام . ولونه أحمر 
مثل سرطان البحر | 

فضحكت ميزى ف تالق ردا على ضحكته س والسيدة الشابة فى 
للرقص حربة أن تفمل هذا قطعا س وكانت على وشك أن تتابع ذلك 
املوضوع ف عنابة شديدة بالقاء سوال لطيف . ولكن قبل آن بتسنى لها 
الكلام بدآها رفيقها بقوله : 

ومن عساه بكون اللورد اريك ۴ 


فقد عن لها أن السيدة العابة التى فى ذهنها حرية أن تقول ذلك فى 


- أتعنين به رجلا بدينا فمه مفتوح على الدوام 7 

فکان لابد لها آن تعترف آن معرفتها به محدودة جدا فکل ما تستطیم 
أن تصف به حامل هذا الاسم أنه من أصدقاء ماما . ولكن بارقة قذكر 
ومضت فى ذهن الكابتن الذى سرع قول بلهجة من عرف الرجل 
الذى تعنبه : 

آمن تدعينه بهذا الاسم هو الشخص الذى كان بملك بوبولينك ? 

لا . لا . آمك لم تمرف هذا الشخص اطلاقا . 

فعامرت الطغلة قولها : 
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ولكن مسز ويكس قالت ذلك . 
مسز ويکس 1 

مربيتى العجوز . 

فبدا ذلك أيضا مصدر تفكر للكابتن وقال : 

لقد اختلط آمره على مربيتك المجوز . فهو حيوان فظيع . 
ووالدتك لم تنظر البه قط . 

وکان ی لهحته حاسما وودودا ف ن واحد . بيد آنه استفُرق مدة 
دقيقة بمد ذلك ف صمت اتاح ليزى س التى لم بقلل ارتباكها من 
حذقها ‏ فرصة اصلاح الخطا الذى بدر منها بادعائها أنها تعرف آكثر 
مما بنبعی » وذلك باظهار التواضع ودعوته لنصحيح المزبد من معلوماتها . 
فسالته : 

ولكن آليست تعرف الكونت ٩‏ 

ریما . ولکنه حمار آخر . 

وبعد ذلك وضع فجاة يده مرة أخرى على ظاهر يدها › وكان قد 
رفعها منذ برهة » وبدت عله علاثم التغير ف نظرته وسيماه » حتى لقد 
خیل الى میزی أن وجهه احمر قلیلا › وقال لها : 

لدى رغبة هائلة فى التحدث اليك . ونبغى ألا تمتقدى فى آسك 
آی سوء . 

فصاحت الطفلة وقد أحمر وجهها حتى عينيها فى موجة طاغية من 
الاستتكار لمل هذا الخاطر : 

آوه . أؤكد لك اتى لا أعتقد فيها السوء . 

فأحنى الكابتن رأسه ورفع يدها الى شفتيه بحنو جعلها تتمنى 
نو کان قفازها آفضل مما هو . وقلل : 
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آنت طبعا لا تمتقدين فيها السوء وأآفت تعرفين ملغ تعلقها « بك » . 

فقالت ميزى مبهورة الأتفاس : 

آهى متعلقة بى ? 

بصورة هائلة . ولكنها تظن آنك لا تحينها . بحب أن تجيبها . 
فقد كانت الشىء الكثير جدا . 

فقالت مسرورة بآنها لم تنكر ذلك قط : 

نمم أعرف هذا . 

واستطرد الکابتن فالا : 

- ليس لى بالطبع الحق ف الكلام عنها الا باعتبارى صديقا خاصا . 
ولكنها امرأة راثعة . ولم تحظ اطلاقا بای لون من الانصاف . 

حفاا؟ 

فأحس رفضقها لهذه الكلمات بهزة جديدة تماما وقال : 

- وقد لا بنبغى أن أخبرك . ولكنها قاست من جميع الوجوه . 

وبادرت میزی تهب به : 

- بل تستطيم أن تقول لى ذلك . 

وسر هذا القول الكابتن فقال : 

س ولكن لا ينبغى أن تخبرى أحدا . فهذا الكلام لك « أآنت » .. 
آترین ٩‏ 

وصار همها وهی تبتسم فی جد آن تستدرجه للکلام : 

بينى وبينك ! فما أكثر الأشياء التى لم أخبر بها آحدا قط . 

احفظی هذا الر أيضا مع بقية اسرارك . وأؤكد لك انها قضت 
انوا وقت جهنمى »› مهما قال لك أحد عكس هذا 1 وهی ابرع امرآة 
رآیتھا فی حیاتی کلہها . وهی ف منتهى الظرف . 
۸۱ 


وكانت نبرة صوته قد هزتها . أما الآن فقد آسندت ظهرها الى المقعد 
وأحست بشیء برتجحف فى داخلها وهو بقول : 

انها لطيغة الصحة للغابة . وتتطم أن تمعل سائثر الأشياء 
خيرا مما رأيت أحدا فعلها . ولدبها اقدام خمين رجلا ؛ وأؤكد لك انی 
واثق من ذلك . ولدهها ثبات أعصاب وجسارة صيادى النسور . وان 
لأزكيها لذلك وايم الحق . وهى صريحة جدا وكريمة . ألا تعرفين هذا 7 
مع أن من النساء من هن فى منتهى الخسسة . انها مستعدة أن تمدى 
لای مشقة فی سبل آی انان تستلطفه . 

وبدا عليه آنه لبث برهة برقب وقع هذا الكلام الحماسى على رفيقته؛ 
ثم صعد زفرة صغيرة أعرب بها عن آساه لالتزامه حدود ما يجوز من الكلام 
فيه . ولکن نبرته کافت آشبه بتحد جدید حین اختتم بقوله : 

اسمعى . اتها « آمينة » . 

وكانت ميزى قليلة الرغبة ف التصريح بمكس ذلك حتى انها وجدت 
نفسها وهی ف تبار استجابتها له تختلج بسرور کان التعیر عنه أعسر 
أيضا من التعبير عن جوهر اعحاب الكابتن . فقد أسكتها احساسها بأنه 
يتكلم عن آمها كما لم تمع أحدا يتكلم عنها من قبل . وخطر لها وهی 
جالسة ف صمت آن هذا الاعحاب بعد کل شیء وهذا الاحترام انما ھی 
کلمات جدیدة تمیزت بانها بغیر شبیه ف کنهها بین کل ما خرج ف أی 
مناسببة من بين شفتى آبيها أو مز يل أو السير كلود ,أو حتى مسز 
ويکس . وبدا لها آن هذه الکلمات تتمخض عن آول عطف حققیى سمعت 
به فيما بتصل .بموضوع الليدى » ولذا آثارت هذه الكلمات شيا غريبا 
عميقا مؤسيا انبشق من أعماقها ونكشف لها عن آمها س على ما تعلمه س 
لم تحظ فيما عدا هذه الكلمات الا بالكراهية . وبدا لها بيان مسز ويكس 


۸۱ 


الأصلى عن عواطف الير كلود وكانه آصبح الآن فارغا كانه الكوارس 
فى احدى آلماب الأطفال . فالزوجان فى هذه اللحظة على قيد خطوات 
قلبلة بواجه كل منهما الآخر بالبغضاء ؛ ولم تزل ترن ف الهواء النعوت 
البشمة التى اطلقها علبها . وبماذا نعتها الكابتن ف مقابل ذلك ١‏ لقد 
آرادت ميزى أن تسمع هذا مرة آخرى . وملاأت الدموع عينيها وافحدرت 
على خديها اللذين كانا بحترقان من تحت هذه الدموع بفيض من أحساسها 
بان هذا الجمال الحى الشامخ كان بالنسبة لها قبل خسس دقائق مصدر 
فزع وهى تنتظر اتقضاضه علبها . وعلى الفور أصبحت غير مكترلة 
بخوفها المالوف من اظهار ما بعتبره الأطفال شيا مهينا للعْابة فحولت 
صوب رفيقها بلا صوت وجهها المتقلص المبلل بالدموع . وصاحت به فى 
آلم کما لم تصح فی وجه آی انسان فی حیاتھا كلها : 
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قالتها وهی تشهق من آثر محاولتها كبت البكاء . 

ولا شك أن ما رأته من نظرة الحيرة الغربة على وجه الكابتن ردا منه 
على سوالها انما كان اثرا آخر من آثار الضباب الكثيف الذى غثى 
عينيها . وتلعثم الرجل بيد آن صوته لم يخل من رنة اصرار متحرج : 

س انى بالطبع شغوف بها غاية الشعْف . وأميل اليها أكثر مما آميل 
الى آی امرآة رآتها من قبل . ولست آبالى اطلاقا آن آقول لك هذا . 
ہل انی أعتبر تھسی حیوافا کبیرا ان آنا باليت بذلك . 

ولکی برها آن موقفه فى آسمى درجات الوضوح جملها س برقة 
لم بستطع السير كلود تمه أن بتفوق عليه فيها س ترتجف مرة آخرى 
کہا ارتجفت عند آول اندفاعه فى الحديث » فقد تاداها باسمها > فأحدث 
اسمها الأئر النشود : 
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با عزېزتی میزی . ان آمك ملك . 

فكان ذلك بلسما يكاد لا بصدق ؛ لطف غابة التلطيف احاسها 
الخطر والالم › فغاصت الى الخلف فى مقعدها وغطت وجهها يدها 
وانتحبت : 

آمی . أمی ا 

وخالجها احساس بان الكابتن وهو جالس الى جوارها لم يكن على 
تزايد مودته نحوها خاليا من الشعور بالحرج . وبعد دقيقة حينما اهقشعت 
الاوة عن عتا خا ما رآ مسي اكان آماها وقد اعيبر رة 
احمرارا شديدا وراح بنظر فى عصبية حوله وبضرب ساقه بمصاه بشدة . 
وتوسلت اله قائله : 

قل اتك تهواها با متر كابتن . قلها . قلها ! 

فثبت مستو کابتن عینیه الزرقاوین فیها شتا شدیدا وقال : 

( طعا » أنا آهواها . ليكن ما بكون | 

وعندئذ وثيت واقفة وكات قد تصيلدت من جها منديلها وقالت : 

س وكذلك « آنا » اذن . آهواها . أهواها . أهواها | 

وكانت متحسة ف الادلاء بهذا التأكيد . 

اذن ستمودين الها ؟ 

وحملقت ميزى ووقفت يدها المضومة على قطمة منديلها المخير فى 
منتصف الطريق الى عينيها وقالت : 

انها لن تقبلنی . 

- بل ستقبلك . انها تريدك . 

- اعود الى البيت .. مع السير كلود ? 

فنكل عن الافصاح وقال ٠‏ 
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لیس ممه . بل فى مکان آخر . 

ووقف کل منهما بنظر الى صاحبه بتوتر غير مآلوف آن بحدث بين 
كابتن وفتاة صعيرة » ثم قالت : 

وانها لن تقبلنی ف آی مکان . 

م بل ستقلك اذا طلبت « آنا » ذلك الها . 

فاستطردت میزی بتوتر : 

أستكون أنت هناك ? 

فقال الكايتن وقد استمر توتره ضا : 

س نعم .. يوما ما . 

اذن آنت لا تعنى أن ذلك سيكون ف الوقت الحاضر ? 

فأفتر عن ابتسامة سريمة وسالها : 

آتریدین آن تأتى الآن وتقضى معنا ساعة ٩‏ 

ففکرت میزی ثم قالت : 

انها لن هبلنى ولا حتى الآن . 

واستظاعت أن تتبین أنه عند رآبه › الا آن لهحتها آثرت فه » فخیب 
ذلك ظنها قلىلا » ولكنه يمد لحظة قال لها لاء : 

بل ستفعل اذا آنا طلبت اليها ذلك . وساطلىه الها فى هذه 
الدقيقة . 

واللمتت میزی عندگد ونظرت حث وقفت مها وزوج أمها . وف 
البدابة لم تتبين أحدا بين الأشجار . ولكنها فى اللحظة التاللية صاحت 
باتفعال : 

اتنھی الأمر .. ها هو ذا قادم ! 
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وراح الكابتن برقب دنو زوج الليدى الذى سار متمهلا فوق المشب 
فى هدوء ولوح ليزى باصبعه المقفلة فى الهواء بايماءة يسيرة . ثم قال : 

ليست لدى الرغبة فى تجنبه . 

فقالت میزی : 

ولكنك نبغی آلا تقابله . 

س انه شخصيا ليس فى عجلة من أمره ! 

وكان السير كلود قد توقف ليشعل سيجارة أخرى . 

ولم تكن واثقة من الشعور الذى بلي بها أن تحسه . ولكنها وجدت 
فى ملحوظة الكابتن تعلبقا متحررا فقالت تحجبه : 

آوه . انه لا الى . 

لا بالی بماذا ? 

لا بالی من تکون . لقد آخبرنى بذلك . اذهب واسال ماما ۔ 

اسالها ان کان فی امکانك أن تاآتی معنا ۴ حسن جدا . آتریدیننی 
حقا أن آنتظر وصوله ? 

س « أرجوك » آلا تنتظره . 

ولم يكن المير كلود قد زاد اقترابا . وكان الكابتن قد مسك بيمناها 
فی سراه وراح يوؤرجحها فى آألفة . واستطردت هى : 

س ولکن خبرنی آولا : هل أنت مزمع أن « تعيش » مع ماما ۴ 

وانفحرت نعمة الطرب المزمنة بفمل ما آبدته من الجد > وقال : 

س وما ما . 

وتساءلت غير مضطربة على الاطلاق بسبب ضحكة : 

س ادن این سكون السير كلود ? 

سیکون قد فارقها بالطبع . 
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لديك كل الفرصة لتسأليه عن هذا . 

فهزت میزی رأسها بحزم وقالت : 

لن بعل هذا . لن يكون البادىء . 

فجعلت كلمة « البادىء » الكابتن بضحك مرة أخرى وقال : 
س من الموکد آنه سیکون دنیتا | ولکنی قلت الك اکثر مما پنبغی . 
فقالت سزی : 

ا ,اا کا ق لن اغ اعدا 
لا. هذا الكلام ئك وحدك كله . الى اللقاء . 
س الى اللقاء . 

واحتفظت مبزى بده مدة كافية لأن تردف : 
آنا أميل اليك أبضا . 

ئم آخيرا قالت له : 

أتهواها حا ? 

فاعوزت الكابتن الكلمات وهتف : 

با طفلتى العزيزة .. 

اذن لا تحعل ذلك لأمد قصير فقط . 

أمد قصير ? 

س كما فمل الآخرون جمعا . 

فوقف بحملق فيها وسالها : 

الآخرون جميعا ? 

فجذبت يدها من يده وقفزت لتمضى الى لقاء السير كلود وهى تقول : 
لكن حك لها دائما . 


۸٩ 


وفيما هى تادر الكابتن سمعته يجلجل فى طرب واضح : 

آنا آخذ ف هذا ! 

وحين لحقت بالسير كلود لاحظت أمها على مبعدة تحرك منصرفة 
فى بطء . ولا نظرت صوب الكابتن مرة آخرى رآته يطوح عصاه ويتراجم 
فى ذلك الاتجاه بعينه . 

ولم تكن قد رآت قط السير كلود يبدو كما بدا فى تلك اللحظة ۽ 
متورد الوجه لکنه ليس متوفزا ۽ فهو مستقر على حال لا تتغير من 
التقزز » بجمع بين الصالابة والفشيان . فلا ربب أن حديثه مع أمها قد أسالى 
الدماء » وارتدت الطفلة الى حالة فزعها القديم ؛ التى أثمرت لديها على 
الفور ذلك الاهباض المعنوى الذى كان برين عليها حينما كان والداها 
بتطلمان اليها كى تغذى حبهما للعراك . وكان آعظم خوفها فى هذه الللحظة 
مع ذلك من آن بفطن صد تھا الی انها کات تبکی . وآول ما فطنت اليه 
بعد ذلك آنه رمقها بنظره وخطر لها على الور أنه لا بريد آن تنظر اله . 
وعلى الفور حولت نظرها عنه وقال ف شىء من العلظة : 

س من عساه بكون هذا المخلوق ؟ 

فاحست بالحذر بطغى عليها وقالت : 

هذا مالم أصل الى علمه . 

فبدا من وقم هذه العارة أن هذه المهمة كان الأحرى أن بقوم بها 
هو . ولم يكن بوسعها الا أن تواجه بعناد ما فى التظاهر بالسماجة من 
قبح ؛ على نحو ما تعودت أن تواجه ذلك حینما کان آبوها بنعتها بسبب 
بلاهتها بأنها أتان قذرة صغيرة > وحبنما كانت أمها تطردها سبب خداعها 
خارج الحجرة : 

اذن ماذا كنت تفعلين طلة هذا الوقت ? 


AY 


اوه . لا آدرى . 

فمن طبيعة منهجها آلا تقف ببلاهتها عند مننصف الطريق ؛ فقال 
وقد وصلا الى شاطىء البحيرة وراح يسيران بسرعة : 

ألم يقل ذلك الحيوان شيا اذن ? 

لم بقل شیا کثیرا . 

الم يتكلم عن آمك 7 

اوه . نعم . قليلا . 

اذن ما أسالك عه من فضلك هو « كيف » ? 

فلانت بالصمت فترة طويلة الى أن استطرد : 

ألا تسمعين ما آقوله لك ٩?‏ 

وعندکد قالت : 

أخشى آننى لم أكن ملقية بالى اليه كثيرا . 

فراح السير كلود بدخن بعنف ولم يرد عليها على الفور ء الا أنه 
صاح آخيرا : 

اذن با عزيزتى لقد كنت س وأمامك مثل هذه الفرصة س مثالا 
للللادة . 

وکان محنقا جدا س أو هكذا خيل الها س حتى انه لم بقل كلمة 
أخری بقيه الوقت الذى قضياه فى الحدالق . وامتنعت هى بكياسة عن 
محاوله تهدله ثائرته ۽ لأن هذا من شأنه آن يؤدى الى مزيد من الأسكلة . 
وأمام بوابة الحدائق نادى عربة ذات أربع عجلات ؛ وف صمت ؛ ومن 
غير أن تلتقى عيناه بعينيها وضعها فى داخل تلك المركبة ولم يزد على 
أن قال لها وهو بقف الى المقعد بنصف ربال : 

اعطه (« هذا » . 


AA 


وحتى عندما آغلق الباب من الخارج وأخبر الرجل الى أين يذهب 
لم بلتفمت نحوها ففاتته نظرة التوديع التى صوبتها اليه . ولم يسبق أن 
حدث لهما مطلقا مثل ذلك . الا آن هذا لم بقلل من حبها له . ولذالم يكن 
فى استطاعتها أن تتحمل ما حدث فحسب » بل شعرت والمركة تتعد بها 
آنا تستطيح آن تجد فيه لذة . فقد أعاد اليها ما حدث اصاسها بحلاوة 
النجاح منذ أجيال حين وقعت آزمة وهى عائدة من بيت أبيها اذ التقت 
على السلم بأمها وقابلت سالا عنيفا منها وجهته اليها ببلاهة كبلاهتها 
الليلة فاوشكت أن تلقى بها مسز فارانج الى قاع السلم حطاما . 


۱۸۹ 
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لشن كانت لأاسباب خاصة بها قد استطاعت أن تتحمل احساسها باستياء 
السير كلود » فقد تعرضت قدرتها على الجلد لامتحان عير : فقد توالت 
الأبام من غير آن بطرق باب آبها . وكان ذلك الوقت حريا آن يذهب 
سدى بصورة مؤسفة لولا أن شيا طراآ بصورة بارزة فاحدث تغيرا 
کبیرا . وکان ما حدث هو تحول ملحوظ ف موقف مسز بل . تحولا 
يبدو آنه جعل السیر کلود رغم غیابه وکانه موجود ف البیت . وقد بدا 
ذلك بحدیث جری بينهما بوم عادت ميزى وحدها ف العربة . .كانت مسز 
بیل قد عادت حینئذ » وکانت آكثر توفيقا من صديقهما فى استخراج لقرد, 
من سيدتنا الصغيرة عن المقابلة الغريبه التى تمت بينها وبين الكابتن . 
وعادت الى ذلك اموضوع مرارا . وف الوم التالى مباشرة تبين للطفلة 
بأنها كانت على درابة تامة ببا حدث ف الوقت تسه ين الليدى وبين 
السير كلود . وكان هذا هو منشاً احساسها الحاسم بأآنه لئن لم بحضر 
الى البيت فان زوجة آبيها لدبها سبب خفى بدعوها لمدم الظهور معه . 
وقد آدی هذا الى مناورات قليلة مع مسز یل › کان آكثرها استفزازا 
ما حدث فيه تهجر عجيب للدموع . ولم يكن هذا التفجر من جانب 
میزى . ولم تكن مسز بيل كما قالت عن تضها حليفة بكاء . فهى لم تبك 
- على ما تعلم ميزى س منذ آيام اشتغالها بمهنة المربية الوضيعة التى 
كانت الفجر الأول لصلتهما . آما الآآن فهى تبكى بحرقة وتعترف بصوت 
عال أن ذلك يفيدها » وتقول أشياء غريبة لربيبتها . وهو آمر استفادت منه 
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باضافة هذا المدد الجديد الى مخزونات حكتها الاحتياطة . ولم ينتهك 
تمك الحکمة — على حب ما شعرت به میزی س آن تخبر مسز بیل 
بما لم هله للسير كلود . من حث ان التوتر الأكبر س من وجهة نظرها س 
لما بوجد فیما بین السیر کلود وزوجته . وآن زوجته بتمثل فیها کل 
ما لا يشل لسوء الحظ فى مسز بيل . وقد أرسل الى ابنة زوجته بعد 
حادثة حدائق كنجستون بثلاثة أيام رسالة صربحة ورقيقة معا . وبذلك 
تحتم على مسز بیل آن تعترف باسلوب نصفه توسل ونصغه تحد : 

نعم . سحقا لکل شیء . « انی » آقابله ! 

آما کف ومتی وآین فأمور ليس ليزى أن تعرفها . وهو حظر 
لم تحاول أن تناقشه فى ضوء تلك المشاركة العربيضة التى جملته 
اذ تشارك ف الفراغ الرحيب الذى بد اليه استقلال مسز بيبل س 
يلمع فى عينها المشتاقتين لمعان النافذة الوحيدة فى ححرة متراسة معتمة . 
ولم تكن مثل تلك الساعات تجد ما يكدر صفوها من جانب آبيها . فكان 
واضحا فيما بينهما أن كلا منهما تفكر ف الغائب » حتى أصبح الموضوع 
الذى تومئان الله فى كل ما تقولان أو تفعلان . وكانت الحققة الموؤلة 
س كما اعترف بها مسز بيل س آنها علقت آملها بالمحال س فمن المستحيل 
فعلا على السیر کلود آن بکثر من التردد على ربحنت بارك . اليس عليمم 
فى النهابة أن يواجهوا الحقيقة 7 من البديهى للأسف الشديد أنه ما من 
آحد بعد ذلك کله نال ما يصو اليه ولئن لم نل احد ما بصبو اليه فلان 
الجميع كانوا آخساء . والمقصود بكل انسان هو بالطبع بيل وابدا . 
ولم یکن فی وسع مسز بیل آن تدلى بالتفاصيل الدقيقة لمدى ما يمكن ان 
تصل اليه دناءتھما . فکان لابد کی تسیر الامور — على حد قولھا ‏ 
أن تقوم تلك السيدة بتدبير خطة أخرى » وهى خطة كل ما تعرفه عنها 
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ميزى آنها موجودة وآنها تساءل ف حرق عن كنهها ومن الواضح على 
آى حال أن من جوانب تلك الخطة ما بعتبر مولا عن اتفعال مسز بيل 
المعاجىء واعترافها المغاجىء أيفا . وهو مسلك لم يكن ما آجرى فيه 
من الدمع ليردع بطلتنا عن التفكير فى مبلغ سمادتها لو أنها استطاعت آن 
تدير خطة لنفها وكانت خطة مسز بل فيما يبدو تسیر باتتظام وتؤتى 
مرها بكثرة . فما يمر يوم أو يومان الا وتاتى ميزى برسالة أو تحمل 
منها رسالة . وكان انهيارها بالكاء لما تين لها آنه على حد تعببرها س 
فعله لأجلها . وقد ظلت هذه الصورة ماثلة أمام ميزى يما طرأً بعد ذلك 
من الزبادة لا على مرح صدقتها فحسب ء بل وأيضا على الحقيقة بما 
أضفاه من ازدهار على فضياتها . ولم يكن ذلك الاحساس يبدو ضربا 
من التخمین . فصدقتها کانت آول من نادی بهذا قائلة انه شد من آزرها 
بصورة هائلة ورفع من روحها وغير اتجاه حاتها . وكانت تطلق عليه 
ألماظا ساحرة » فهو جنيها الطيب وينوعها الخفى › وهو فوق هذا كله 
وجدانها « الأسمى » . وکان هذا ما صرحت به وهی تذرف دموعها 
المذهلة . فهذا الرجل العزيز قد جملها تحسن الظن بنغسها أكثر كثيرا 
م ذى قبل فتكشف من هذا س لفرط دهشة ميزى س انها كانت من 
قبل تسىء الظن بها على نحو ما . وأسعد ميزى أن تسمع بالبرء ف 
الوقت تفسه الذى سمعت فيه بالعلة والفت تفسها تفترض › بل وتتمنى 
على الرغم مما تستشمره من الحصد » أن مسز ييل كلما بارحت البيت 
فان السير كلود كان يجد فى ذلك ما يرضيه على نحو ما . وقد آصبح 
خروجها كثير الحدوث ء بصورة لم تقع من قبل » حتى اتها كانت حرية 
ان تعتبر آمھا غائبة عن البیت بشکل مسرف لولا أن آباها كان من قبلها 
النموذج الأعلى اتلك العادة .وكان ذلك رأى زوجته الحالية الذى 
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تبدیه الآن کئیرا كما کان من قبل من بين ادعاءات سالفتها البارزة أمام 
محاكم بلدهما . ومفاد هذا الرآى آنه قلما بآنى الى البيت ولو للنوم . ثم 
ان مسز بيل حينما تكون فى اليت يبدو عليها الآن التشوق الى تعويضها 
عن کل شیء . وکان الظل الوحید الذی بعکر اشراق هذه الفترات س كما 
صورته میزی لنفسھا آنا لا تستطیع آن تحصل على شىء باسلتها . 
فقد كان من طبيعة هذه الأمور ألا بكون لصمار الأطفال بها شان » حتى 
حبنما تكون الطفلة الصغيرة منذ البداية قد انغسست ف تلك الأمور الى 
درجة الخوف من أن تكون قد عرفت أكثر مما ينبغى . فالأمور اذن 
مطابقة كل المطابقة لطبائعها فى تجربه ميزى من حيث ان الأسئلة تكاد 
تكون على الدوام غير لائقة . بيد أنها تعلمت من جهة آخرى أنها قد 
تستطیم آخيرا فى عض الأحيان اذا تذرعت بالمر المامت والنظرات 
الريعة الذكة أن تحصل على لمحات صغيرة رائعة . وقد انقضت سنوات 
وكلبة « هو » ذات المقطم الواحد ف بيت بيل فارانج تعنى على الدوام 
وشیىء من العنف م رب اليت . ولكن ذلك كله تغير ف فترة سادت 
فيها مزابا اللير كلود جو الدار كله > فصارت هذه الكلمة رمزاله . فمسز 
بيل رما قالت لرفيقتها : 

انه مضدنى بصورة راتعة .. هو سندى با حبيتى العاللة . 

أو ربما قالت ان الموقف ف الببت الآخر قد وصل الى درجة لا بصدقها 
المرء س الى درجة آنه لم بقع بصره عليها منذ اثنى عشر يوما. و « هى )» 
تنصرف بالطبع فی بیت بیل فارانج الى ایدا دون غیرها . وکل ما زاد علھا 
ف هذه الحالة الآن هو مزيد من الكثافة . فمسىز بيل س وما أعص هذاس 
كانت فى وضع من تقد بصورة متزايدة سلو كها الکرنه » ومحصله کله 
آلا بدو فى بوء صلتها بزوجها وف ضالة هذه الصلة ضآلة مرذولة . 
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وكان هذا الفيض من العلومات بصل الى صدمقینا وان كانت مسز بل 

ف الواقع لا 7 تھتم شخصیا ببیتها اکثر من اهتمام ايدا بكثير . الا أن ذلك 
کان من بین الخواطر التی تندور فی راس میزی من غیر أن تسح لھا 
بتحطيم سحر عطفها الحالى . وكيف يمكن آن بكون ذلك السحر غر عميق 
وتأثير السير كلود عن بعد هو الذى بحتم استئناف ابنة زوجته لدراساتها ? 

وتحمست مسز بل لهذه الدراسات من جديد وكان واضحا جدا 
لمیزی آن هذا آهم شىء برعاها به صدهها الغائب . 

وکان هذا 5 الثانى س وقد لمعت الى المصدر الأول منذ 
ظیل ت الذى اتقت ت منه الصفة احساسها بأآن شيا ما وضمته لنفسها 
وهى تعلق عليه الآمال الكبار س بأله مرحلة جديدة . وبدا لها ذلك 
ف الحماسة الجديدة التى تعود بها مز بيل على الدوام فى كل مرة > 
فيجمل هذا الاشراق مبزى تحس بانها لم تزل عزيزة جدا لدى شخصين: 
على الأقل . وأخشى أن تذكرها الضليل فى الوقت الحاضر لشخص ثالث 
يعزها بصور نيانها الوقتى لمسز ويكس . وهى مسالة لا يفسرها 
الا ما استولى عليها من توفز غير طبيمى . اذ ما هى الصورة التى اتخذتها 
حماسة مسز بيل وارتياحها الى الظروف البيتية التبقية لها مالم . تكن 
صورة « القراءة » مع ربيبتها الصغيرة فى صفحات عيّنها لها السير كلود 
ف کتب زودھا بھا فی مخاء ۲ وکانت مسز بیل قد قالت لها انه وقع على 
قائمه طبه للعابة « معظمها مقالات » وهى كلمة تبدو على الدوام مهبة 
ف نظر ميزى » ثم بخف وقعها بعد ذلك . وکافت تمر أسابیع بصلها فی کل 
منها ما لا قل عن تسع مجلدات . وكانت تفهم ضما من كلام مسز بيل 
أن اتصالاتها العامضة التى تستمتع بها مع السير كلود لم تكن تتضمن 
وزنا ونعدا للدراسات فحسب بل ان هذه الاتصالات كانت تتم تقريا 
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بقصد التبليغ والمشاورة . وآنھا س کما کررت على مسامعها کثیرا س 
لأجل تعلیم میزی حرصت على اغلاق بابها فى وجه السادة الذين تعودوا 
آن بتقاطروا ف جموع كبيرة > وقد جعل هجر زوجها الفعلى بها من غير 
اللااق على الاطلاق أن تستقبلهم . وكافت ميزى على دراية منذ القدم 
بالمدا الذى بدعو لمرآة الجذابة البرزة الى آن ترعى المحافظة على 
« سسعتها » س على حد تمبير مسز بيل عن ذلك المبدا ‏ وقد تاثرت 
ميزى نصرامة زوجة أبها فى الحرص على هذه الاعتبارات . فلا آحد من 
الجنس الآخر تشعر بأن لها الحربة ف مقابلتها بالمنزل . وعندما جازفت 
الطفلة بالسوؤال على السبدات اللواتى كن بحن فرادى فى فترة اقامتها 
السابقة ويجدن ترحيبا صاخبا » سارعت مسز بيل الى افهامها أن آولئك 
الشیطانات جمیعا قد اتضح آنهن بعیضات . فان کات ترید آن تعرف 
المزيد عنهم فعليها أن تصل فى هذا الصدد بها . 

وکان لدی زی مع ذلك فى وقت هذا الانماز بالدات آنواع من 
SS Ea as‏ التی تلقی فی معھد کان قد 
آمسى ف النهابة حقيقة واقعة بفضل لشاط السير كلود غير المحدود حالا 
فی اکتشاف ما بنبنی أن بسل a E‏ 
تنظر فى الأشاء بروح الجد تلفى باستطاعتك تحقيق الثىء الكثير 
يما لا كاد بكلفك أكثر من أجر المترو ا 
معهد فاخر فى جانب من المدينة غير معروف مام المحرفة للطفلة ‏ فى ضوه 
تلك الروح مكانا مثيرا » كما أصبح السير اليه من المحطة فى شارع جلوور 
( ونطقه آثار ذات مرة ضحك مسز بيل من صدقتهما الصغيرة ) طريقا 
مغروشا على الحقيقة « بالموضوعات » . وكانت ميزى تخيل تما 
تقطف منها وهى سائرة » الا أن هذه المواد كانت تزداد غزارة فى الححرة 
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الرمادية الكبيرة حيث تتفجر ابيع المعرفة وسط المت الذى يسود 
صفوف وجوه مشرأبة كأنها الأباريق الخاوية ء» وكانت هذه الينابيع تخذ 
ف العادة شكل أصوات غالية خيل الها ف بدابة الأمر آنها نغاضبة . وقالت 
مسز بيل على الفور : 

س « لايد ) آن تكون هذه المحاضرات مفيدة لنا . ضا أيشعها . 


فآبدت بتصربحها هذا من انعقاد العزم ما جعل تلك المناسبات تميز 
بمنتهى التوافق على سائر الأوقات التى بقضيها الاثنان معا . ولم بسبق 
لیزی بالطبع آن شعرت بمثل هذا الانهاض » ولا بما فوقه من الانجراف 
اللذين كانت تشعر بها فى لحظات عودة مسز بيل لاهثه الى الببت 
وصراخها من أسفل موجهة اليها الكلام وهى ف الطابق العلوى لتعرف 
منها هل لم يزل أمامها ما يكفى من الوقت للوصول الى المحاضرة فى 
موعدها . وكانت ابنة زوجها تتاهب منذ الاعات الأولى » فتكاد تقفز 
من فوق سياج السلم لترد عليها » وتدفعان خارجتين معا بحثا عن المحرفة 
فى مثل جدهما ف الاندفاع راجعتين للتخلية بين مسز بيل وشواغلها 
الأخرى . وقصارى القول انها لم تشعر بانهماك بضاهى هذه النوبات 
ذات الطابع الخاص بمجرد اندلاعها » فمنذ تلك الاتتهاضة القصيرة التى 
انبرت فیها مسز ويکس لتعویضها عن کل ما فاتها سابقا فى بيت أبيها › 
وکانها تهوم بتطميرها . 

وكانت هذه الأساييع قليلة جدا الا أنها كانت تزرخر باتمعالات جديدة 
ومن عناصر هذه الاقعالات الجديدة ماهو محتمل الحدوث من الوقوع 
يوما ما على أثر السير كلود من خلال تلسكوب شارع جلوور الطويل › 
أو بين أعمدة الممهد »> وهى من أهم الأشياء المهيبة التى كانت تضفى ف 
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فن ميزى الهيبة على المعهد . وهذا ما قالته مسز بل تحت ضغط أسئلتها »> 
وشىء لا شك فه من تماد الصبر : 

نعم . قعم . وما ما ! 

فانضمامه اليهما كان من الواضح آنه آقل بداهة مما فهم من اعلانه 
الأصلی عن رغبته ف تحسین معلوماته فی صحبتهما . فکان هذا مما استحث 
سيدتنا الصفيرة على الحدس بان شيئا كريها قد وقع بعد ذلك » أو آن 
افيا منشودا لم تير وقوعه . ولم تكن مز بل قد ألقت الأ ضوءا 
جزئيا على المسالة حين قالت لها ان الموقف بتمخض عن حظوة أآى أحد 
ہما یتمناه . وکالت میزی تتمنی على کل حال آن يظفر بعض الناس 
بما يتمنون . ومع أن ميزى ظلت كلما اقتربت من هيكل العرفة تفتش 
بنظرها عبشا عن السير كلود »› الا آنه لم يكن ثمة شك فى أن صورته 
المحجوبة كانت عل فملها كحافز وجزاء . فكلما بلغ المعهد أوج تأثيره 
فيهما ء وبلغت الموضوعات أقصى عمق لها » وبلغت المحاضرات أقصى طول 
فيها » وبدا المستمعون ف أقبح صورة » كانت الاثنتان تشعران أن راعبهما 
حری فی مکمنه آن ببلغ سروره منهما أقصاه . 

وذات بوم قالت مسز بيل لرفيقتها فجاة وعيناها على ذلك المكمن : 

س سنذهب الليلة لنشاهد شيا فى « ايرلزكورت » . 

وتبدی لها بریق هذا الاعلان على آشده عندما عرفت آنها تشر الى 
الممرجان الكير الذى افتتح من فوره ف ذلك الحى »> وفيه مجموعة من 
العرائب الأجنبية فى حدائق مترامية تزدان بأنوار وتحفل بالفرق الموسيقية 
والصلة والزلاقات المتعرجة والاستعراضات والمشاهد الفرعة » وبحثود 
كبيرة من الناس ربما تسنى لهما أن ترها بينهم شخصا تعرفانه . وبقغزة 
واحدة ألقت ميزى بنفسها على عنق صديقتها عندما سمعت اسم السير 
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کلود بعد أن اعترفت مسز ييل آنه ربما كانت هناك فرصة ضئلة لاحتمال 
التقائه بهما هناك . فهو بالطبع بستطيع فى موقفه المصيب أن بعسرف 
ما یمکن آن بحدث بين ساعة وآخری . وکان برجو أن بجد فراغا لذلك » 
قد نبه على مسز بیل قاتلا : 

احضرهها الى حناك ف السر وساجتهد آن آتى . 

وهو كلام يوضح توضيحا كافيا ما أثارته لديه اسايح كثيرة من 
الحرمان من رغبة فى رؤية الطفلة . بل انه قد ينم على آن لديه من اللهفة 
المحصلة على ذلك مثل ما لدبها . وكان هذا من شانه آن بحر میزى 
مما جعلها تبر عن دهشتها › لأنها لا تتطيع أن تههم لاذا س ما دام 
احساسه كاحصساسها س تحطمت بهذه الصورة تلك النظرية التى عادت 
بناء علبها الى مز بيل ء آلا وهى نظرية اجتماع الشمل فى مجموعة 
#لاثبة بديعة . ولم تزد مسز بيل على أن زادت بواعث التفكير لدبها بقولها 
أن ما تعانيانه من الاحباط انما هو تنيجة لقيام فكرة معينة ف رأسه : 

س وما هى هذه الفكرة ١‏ 

فأجابتها بلهحة تقارب الحدة : 

س الله آعلم ! .. انه شديد الحساسية بصورة فظيعة . 

فبدا لها هذا القول شديد الابهام فتساءلت : 

س شديد العامة ? 

فاجابتها مسز بیل ف تردد : 

بخصوص ما فمل . آلا تعلمين ? وبخصوص ما « تفعل » ٠‏ 

وتعجبت میزی : 

فت وآنا ٠‏ 

فصاحت مسز بيل فى هذه الرة وهى تنفجر بالفحك : 
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م بل أنا و <« هو » بامعظة ! 

فقالت مزی وقد تجدد عجبها : 

ولکنكما لا هترفان سوءا . « آتتما ) بريتتان من ذلك . 

وقصدت أن بكون تركيزها على كلمة « آتتما » بثابة اشارة محتشمة 
الى ما يقترفه والداها » فردت عليها رفيقتها منتشة بقولها : 

طبعا نحن لا نقترف سوء! آبها الملك الكريم . وهذا هو رأبى 
فى الموضوع . ولكنه بقول انه لا بريد لك آن تقحمى . 

آقحم فى ماذا ١‏ 

م هذا بالضبط ما أرید « آنا > آن أعرفه : قحین ف ماذا » و کف 
بمکن آن بزبد اقحامك .. ٩‏ 

وتوقفت مسز بيل دون اتمام سوالها . وختمت كلامها بمد لحظة بطربقة 
أخرى قائلة : 

کل ما بسعك أن هوله آن هذا ما بتوهمه . 

وكانت لهجتها فى هذه العبارة ( على ما فيها من اظهار للاذعان الناتج 
لديا من الاعياء اذعانا تطوى به صفحة ذلك الموضوع ) أفهمت الفتاة 
الی آی حد تتعارض ذلك الوهم مع تصور مسز بيل » مما جمل سيدتنا 
الصغبرة تصل من محرد هذا اللمس العارض الى ادراك لأشياء محهولة 
لم يصح عنها اللمان . فالعلاقه بين زوجة آبيها وزوج آمها تنطوى على 
ب غامض . وكانت هذه أول مرة بخطر لها فها على الحققة أن العلاقة 
بينهما لا قيام لها الا فيما بختص بها . فليس لهذه العلاقة من صورة سوق 
ما بضفانه علها . وآدرکت آبضا آن هذا من دواعی تباعد السیر کلود 
عنها . اليس يخشى عليها أن تتورط ٩‏ وقد جعله هذا الافراط فى الحرص 
آعز عندها من ذی قبل . وومض ن ذھنھا آنها ریما بسطت کل شیء ان 


۱۹4 


هى آظهرته على مبلغ استهاتتها بشل هذا الخطر . آلم تعش منذ عامها 
الثالك وعناها عليه 7 لقد كان هذا هو الحال الذى تحتدم المناقشة حوله 
فى الغالب فى بيت آل فارانج ؛ حيث كانت تلك الكلمة دائما فى الحو 
ونحبث استطاعت وهى فى سن الخامسة أن تنطق بها وسط عاصفة من 
التصفيق . وكانت تمرف أيضا بالاختصار أن الشخص يمكن أن يتورط 
مثلما يمكن أن بتلقى لطمة بمرشاة شعر وآن بترك وحده ف الظلام . وقد 
صار مألوفا لديها أن كل محنة من هذه المحن ليس لها على العموم الا آقل 
تأثير . ولکن آول شىء يجب علها آن تمعله هو التاكد التام من موقف 
مسز بل . وقد فعلت ذلك بان قالت لها فى تهكر : 

ان كنت لا تبالين .. وآنت فى الحقيقة لا تبالين . اليس كذلك ٠‏ 

وفکرت مسز ل قلیلا وقد اتتابتها بوادر تفکره : 

أن تقحمى ١‏ امطلاقا . اذ ما معنى ذلك 7 

فقالت زی : 

آبا كان مناه فأنا لا آبالى على الاطلاق بهذا الاقحام . وما دمت 
لا تبالين وآنا لا آبالى > فلا ترين عندما أقابله هذا المساء من الخير أن 
آخبره آنا لا نبالی وآساله اذا بنبغی له « هو » آن ببالی ٩‏ 
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لم بكتب للطفلة أن تستمتع كيرا بالسير كلود فى ذلك المهرجان > 
لأن الأمور اتخذنت ا 
بيل قد استحشتها على المور ف زؤاط أن تدم على الخطوة التى اقترحتها . 
بيد آنها فما بعد ء وهما ف المهرجان »> سحت ذلك الترخص وقالت لها 
بعد اعادة التعكير ف الموضوع أن الرجل المغرط فى الحصاسية تزداد حالته 
سوء! عند آى مفاجاة . ومن القسوة حقا على اللير كلود أن تمدو 
حالته آہوا مما هی . وکان هذا ما جال بخاطر میزی ی الحدائق ووقت 
الزحام بعد أن خفت غشاوة الأضواء الباهرة على عينيها فراحت قلقب عنه 
بحثا هنا وهناك . وكان آمامهما متسع من الوقت للتجول المعتدل وكانا 

قد أصابا معا فى البيت من تلك الوجبة العامضة التى تسميها ميزى 
« عشاء المربى » » وهى الوجبة التى كان عليهما أن بكتفا بها حينما نشد 
مستر فارانج مسراته فی الخارج . وکان مستر فارانج بنشد هذا الل 
الأعلى الآن فى الخارج كلية . وكانت ابنته تعتقد مما سمعته من زوجته 
آنه استقل مذ ثلاثه آیام یخت صدبق له ف کاوس 

وكان المكان حافلا بالاستعراضات الفرعية . التى لم يكن فى استطاعة 
مسيز بل للأسف آن تتيحها للفتاة الصغيرة باكثر من الكشف لها عن 
تسستها الخلاية اللآسرة . فالاستعراضات الفرعة تكلف كل مها ستة 
بنسات للشخض . وكان الوفاء الذى تمتع به اسن الاثنتين قائما منذ 
البداية على الرغم من ندرة قطع النقود ذات الشات الستة . وكانت النقود 
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المعيرة تنساقط منها على مضض كما تخرج الاجابات من آفواه الأطفال 
الاردياء على دروس لم بلقوا عليها نظرة . وتباطات ميزى وهى تمر آمام 
الاعلانات الحاكطية الملونة الكبيرة وراحت تتحسس بذراعهما الممققودة 
جيب صدقتها خلسة حيث تمنت أن تسمع صليل الشلنات . الا آن حصيلة 
هذا الاستطلاع لم تجد علها الا زيادة تشوقها . فلو أن السير كلود جاه 
لبدأت الشلنات .فى الرنين . ووقعت الرفيقتان أمام « آزهار الغابة » 
لافتقارهما الى شلن › وكانت « آزهار الغابة » عبارة عن عرض لسيدات 
لونهن بنى لامع > فكل أجسادهن بنية » وسط اطار يوحى بالبذخ 
المدارى . وهناك أعربت میزی ف آلم عن اعقادها آنه لن اتی على 
الاطلاق . وعندئذ ذكرتها مسز بيل على ما بها من خيبة آمل واضحة س 
بآ حضوره لم يكن وعدا قاطعا . وهى ملحوظة جعلت الطفلة تحدق فى 
الأزهار من خلال غشاوة جملتهن أروع مظهرا » وف الوقت تسه آشد 
اختلاطا . ثم اتتقل ذلك الاختلاط الى مظهر سيد كان فى تلك اللحظة 
خارجا من الكشك المحالق فى صحبة سيدة . وكانت تلك السيدة شديدة 
السمرة حتى ان ميزى حسبتها لأول وهلة احدى « الأزهار » . ولكن 
فى الثوانى القليلة التى استعرفها ذلك النظر المخلط س وهى الشوانى 
القليلة التى انقضت على باسها المحزن من حضور السير كلود ‏ سمعت 
صوت مسز بيل من خلفها يجمع فى صرخة واحدة ثاقبة صغيرة بين الدهشة 
والألم . 
با للدناءة .. « بل ) . 


وکان قد اتجه س من غير آن تبينهما فى كتلة المرتاضين ‏ وجهة 
أخرى » ويبدو أن ذلك كان باقتراح من السيدة السراء . وكان طريقها 
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الذى تسير فيه ملحوطا فوق الرءوس والأكتاف برشة قرمزية قأئمة > 
كانت ميزى شديدة اللهفة على أن تعرف من صاحتها : 

فن ھی ن ی 

وتابعتهما مشز بيل نظرها برهة وصاحت : 

الكذاب .. الكذاب ! 

وفکرت میزی فللا ثم قالت : 

س ألانه لبس .. حيث كنا نحسبه ٩‏ 

تقد كان هذا هو الحال بالنسة لأمها منذ شهر فى حدالق كلحستون . 
واستطردت تقول : 

م لعله عاد . 

بل افه لم يذهب اطلاق .. هذا الكلب . 

لقد کان هذا على ما قاله السیر کلود س ما اقترفته آمها . وآاحست 
ميزى بما بشبه ف نظر المقول الناضجة ما يسمى بنظربة « التاريخ بكرر 
تمسه » وسألت مرة أخرى : 

— من ھی 7 

وبدا على مسز يل وهى مسمرة ف مكانها ألها متحسرة على فرصة 
ضاعت . وخرجت من بين أسنانها هذه الكلمات : 

آه لو آنه رآنى . اتها جديدة تماما . ولكن لابد آنه كان معها 
منذ يوم الثلاثاء . 

وآدرکت میزی الوقف » ثم قالت : 

س انها تکاد تکون سوداء . 

فقالت مسز بيل : 

س انهن على الدوام بشعات المنظر . 


فصاحت ميزى محتجة على هذه الملحوظة بعد أن فكرت ف مغزاها : 

-- آوه . هذا الوصف لا بنطبق على < زوجاته » . 

ولعل هذه الكلمات كانت حربة أن تبتعث ضحك صدتتها .» ولكن 
مسز يل كانت الآن تحت ثي يقظتها المغاجئة فربسة للهم . وبعد قليل 
قالت میزی : 

هل رايت ف حياتك مثل هذه الربشة ؟ 

وبدا على هذه الحلية نها وقفت على مسافة غير بعيدة . وعلى الرقم 
من جماعات الناس التى تمصلها عنهما استطاعتا أن تنظرا الها : 

هذه هى طرقتهن فى الرى .. حثالة الحثالة . 

وصاحت مبزى ف اللحظة التالة : 

س ها هما عاگدان .. وسیرباننا . 

وفيما كانت رفقتها تجها أن هذا بالضط ما تريده صاحت الطفلة : 

س هاهما .. ھاهما ] 

كان الموضوعان غير الواعبين لهذا الاهتمام الشديد قد عاد أدراجهما 
بسرعة بعد آن غیرا رآیهما ف وجھتهما › فاقتربا على عجل من اقدتيهما . 

وكان عدم وعيهما سببا فى اتاحة المرصة لمسز بل كى تقول بصوت 
خافت ما يدل على تعرفها على المرأة . ولكن الكلام طرق سمع ميزى : 

س لاید آنها مسز کادون . 

ونظرت میزی الى مسز کادون بامعان » وشفتاها ترددان الاسم 1 

وجرى كل شىء بعد ذلك بسرعة خارقة . فلم بحدث لبطلتنا على 
الاطلاق آن دارت حولها حرب آشد من هذه استغرقت دقبقة واحدة . 
وكات الصدمة المكظومة س كلا بلحظ الناس شيا س عنيغة . ولم تتبين 
الا حين فكرت فيما بعد أن الخطوات مضت ف سبيلها المرسوم » ثم اذا بها 
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وهى فى دوامة من الصمت لا من الأصوات تجد تصها قبل أن يتسم 
أمامها الوقت للفهم آو تمسح الدهشة مكانا للخوف ؛ وقد أضحت عند 
باب المهرجان مع آبيها . ودفع بها الى مركبة ثم ركب وراءها . وعندلذ 
تسنى اما والمركبة تسیر بهما معا أن تستعيد ما حدث بعض الشىء . فحينما 
صار فى مواجهتهما ف الحداثق رآهما . وحدث اضطراب وقتى مكتوم 
تعرفت اثناءه مسز كادون عليهما يبحملقة من عينيها السوداوين واتفاضة 
من ريش ها الحمراء وغمفْمت بشىء ثم اختفت . وثمت لحظة آخرى فطنت 
فيها الى وجود السير كلود واقفا ف دهشته الرزينة بميدا عن نظر بها 
كانما قد وصله تحذبر فى تلك اللحظة من اللحاق بهما . وكان ذلك متفقا 
مع بقية ٠أ‏ سمحت مسز بل تقوله لأيها . ولكنها لا تذكر الآن هل ذلك 
الکلام قد صدر منها بصوت عال آوصوت منخفض »› الا آنه کلام بتعلق 
بآنه فى هذه المرة بصاحب امرآة جديدة » فرد على ذلك بزمجرة مبهمة تنم 
لهجتها على, آن الطغلة قد تعودت منذ سنواتها الأولى سماع هذا بول 
لذاك بحدة أن شخصا ما « مستحدث » فقالت مسز بيل بوضوح : 

آما آنا فالتزم قدیمی ! 

وكانت نبرتها لا تزال ترن ف الهواء حتى عدما انطلقت العربة . 
ولم يكن مرافق ميزى المتسلط قد نبس بكلمة آخرى منذ جرفها معه 
سوی المنوان الذی کان لابد وهو يصعد درج المرکبة آن یذکره من فوق 
سقف المركبة للحوذى . ولا آعادت ميزى وضع هذه الأشياء جنبا الى جنب 
عن لها آنها كانت حردة أن توجه البه عندئذ سالا لولا أن الصمت الذى 
فرضه علیھا بالسحر آو بالفزع س لا تدری آبھما س جلها تشعر حین 
طوقها بذراعه فجآة واجتذبها اليه آنه مضطرب بصورة لم بظهرها عليها 
من قبل . وخطر لها آنه برتجف ارتجافا يحول بینه وبين الكلام . وکان 
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من أثر هذا آنها التزمت الصمت احتراما لكوته الرهيب > مدفوعة 
بعاطفة لم تكن كلها رهبة خالصة » مع أنها لم تنبض الا فى تلك اللحظة . 
وكان ما آشعرها به من الامتلاك بضمها اليه على هذا النحو قد أرجع 
اليها بعد طول فترة من فترات الاقطاع الا احاسها القديم بساطانه 
عليها . وظلت المركبة منطلقة مسافة طويلة وهو يضمها الى جنبه » فراحت 
تحملق آمامها مباشرة حابسة ألفاسها » ترقب شارعا مظلما يتلو شارعا 
مظلما » وقد خامرها الشعور بأن معزى ذلك کله أن آباها لا بمکن اخراجه 
من الحساب كما خبل اليها . ولم يستغرق اذعانها لهذا الاكتشاف 
الا دقيقة . ذلك الأكنشاف الذى أوحى اله بهذه الضمة آن لدبه غرضا 
بسعى اليه »> واقترن ذلك لديها بشقة غامضة . فلا علم لها بالضبط 
بما فعله ولا بما هو بسبيل فعله » وانما قصاراها آن تختلج مبهورة باه 
انبرى لفعل شىء ما وأنها آمست بسرعة جزءا من ذلك الشىء . وكان جزها 
منه أبضا انها صارا فی بیت لا يدو عليه الاتساع »› بيد آن واجهته 
البيضاء المطلية حديثا بدت منها فق ضوء مصباح الشارع آناقة أصص 
آزهارهاأ . وقد سبق للطفلة أن عاشت فى ألوف من الحكابات س حكابات 
مسز وبكس وحكاياتها فضلا عن أخصب الأقاصيص الخيالية الى روتها 
المرنسية لز ولكنها لم تعرف قط حكابة كهذه . فبا ان ساعدها 
على الترجل من العربه التى ابتعدت على الفور » وسمعمت صوت مفتاحه 
ف ثقب باب البيت حتى أطبقت عليها آلف ليلة وليلة . 

وابتداء من تلك اللحظة سرت روعة المحب فى كل شىء »› ولا سيما 
ف مثل تعوينة « افتح با سمسم » المستجابة بهذه السرعة » ورحيل 
العربة »> والفراغ الصاخب الذى يملؤه شبح زوج مها وزوجة أبها 
الممجورين » وق حيزية الضوء الأيض الذى يكاد بعمى البصر وقد انبمث 
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استجابة للمسة سريعة من أيها زر نحاسى صفير ف الحائط برتهع بيقدار 
درجات قليلة فاذا بها تجد ذلك الموضع آجمل مكان رأته فى حياتها . 
وكان آول ما فطنت اليه بعد ذلك هو أنها فى حجرة استقبال سيدة س فعم 
سيدة . فقد استطاعت آن تين ذلك ف لحظة . فهى ليست ححرة رجل › 
حتی ولو کان رجلا کابیها تفسه آو کالسیر کلود - وما فیها من آشیاء 
أجمل بکئیر مما لدی ماما »¢ کہا آن ما لدی ماما عترف الجميع دائما 
أنه أجمل مما لدى مسز بيل . وق منتصف الحجرة الصضرة الوضيئة 
وآمام عدد من الستائر والوسائد والصور والمرابا وأشجار اللخيل المتهدلة 
فوق زوابا موشاة مذهبة » والصناديق الفضة الصغيرة المتناثرة فوق 
مناضد متعرجة وصور بيضاوية مصغرة معلقة فوق ستائر من المخل » 
فوق ما تستطیع مسز بل واللیدی معا متحالفتین حلفا غیر طبیمی آن 
تحلما بحشده . آمام هذا كله فطنت الطفلة فيما شبه الاشفاق الى أن 
ذلك من شانه آن بلقى بكل من هاتين المرآين المشهورتين بصن الذوق 
الى زاوبة الاهمال . وكان أدعى للمحب أن آباها تمثل لها على الفور 
بصورة أحسن وآعظم وهو ف هذا الاطار الخلاب » مما باعد بينه وبين 
مشاهد آدتى درجة من هذا المشهد . وقضت معه هناك عشرين دققة دون 
آن تظفر بایضاح . فکان الزواج المغاجىء للخطر ف تلك الدقائق العشرين 
بعيد الأثر فى تمسها حى لكانه ولمة مرتجلة باهظة التكالف » مع آله 
لم تكن هناك كمكات صغيرة أو بيرة الزنجبيل . 

آهى غنية جدا ۲ 

وشرع يبدو لها کالمحرج » فکانه پشعر بالخجل اذ یجد تسه مع 
سيدة صغيرة ليست بينه وبينها صلة . فحدا بها هذا الظن الى آن تتيح 
له مخرجا لبقا . 


ووقف بیل فارانج تسم لسدته الصغيرة » وظهره الى المدفاة ذات 
الزخارف الكثيرة » ومعطفه الخفيف س أخف معطف فى لندن ‏ مفتوح 
على سعته » ولحته الرائعه اللامعة تخفى ماحة صدر قميصه تماما . 
وسرھا آکثر مما سرھا فی آی وقت مضی آن تری بابا وسیما » وان کان 
ف مثل طول ماما » وکان فی ثوب سهرته الزاهی كاد بضارعها روتقا > 
الا أنه ف جماله أقل عداء وترومما . 

- الكوتتسة ٩‏ لاذا تساليننى هذا الۇال ؟ 

فزاد اتساع حدقتیی میزی : 

ت اغى كوقة. 

فبدا عليه أنه اعتبر دهشتها دبرا صرفا فقال : 

نعم يا عزبزتى . ولكن لقبها ليس انحليزيا . 

وبدا عليها أنها تمدر هذا الاعتبار : 

آهو لقب فرنسى ۴ 

_ لا ۔ ولا فرنی أیضا . آمریکی . 

واجتمع فى ذهنها عامل القومية وعامل المكانة فقالت : 

- اذن فهى لابد آن تكون غنية بالطبع . لم آر شيا بشل هذا 
الجمال . 

فسالها پیل : 

هل وقع نظرك عليها ? 

فابتسمت میزی وقالت : 

س ف المهرجان ? نقد أسرعت بالانصراف قبل أن أتبينها . 

فضحك آبوها وقال : 

س لقد تسللت هاربة ] 
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وخشبت أن قول شيئا عن مسز بيل والسير كلود» ومع ذلك فقد 
احست بعض الارتياح لأنه لم يشر اليهما . وكل ما غامر بقوله ف اللحظة 
التاله هو : 

انها تفزع من المشاحنات السوقية . 

ولم تكن بحاجة للرد على هذه العبارة ؛ فاستطردت ف حدشها الأنيس : 

ولكن أبن تظها ذهبت ? 

س فننتها استقلت عرية فكان لايد أن تكون قد وصلت . ولكنها 
ستاتی حتما . 

فقالت میری : 

س کم آتمنى ذلك . 

وكانت تنكل باخلاص ولده فيها وقع كل ذلك الجمال المحيط بها > 
والذى قد تضف اليه الكو تنسة بشخصها مزيدا» واستطردت : 

س لقد جنا بسرعة مخيفة . 

فضحك آبوها مرة آخرى عالبا وقال : 

- نعم يا عزيزتى . لقد جعلتك تحثين الخطى | 

وتربث لحظة ثم آردف : 

س آريدها أن تراك . 

وعندئذ ابتهجت ميزى لعناية مسز بيل التى بذلتها فى تحسين مظهرها 
بمناسبة قضاء سهرتها فى الخارج » الى حد أنها أصلحت قبعتها القديمة . 
واستطرد آبوها : 

— ستحبینها حبا عظیما . 

-- آنا والقة آنى ساحبها ) 

وبعد ذلك شعرت بالحرج اما من آثر تموهها باكثر مما بجب 
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آد لادراکها فجاة آله لیس فى وسمها أن تول اكئثر مما قالت » ولحات 
الى طرق جانب فرعى من الموضوع : 
حسبتها مسز کادول . 


وزاد مرح بیل بدلا من أن نقص وقال : ۱ 
تعنين آن زوجتى فظنت ذلك ١‏ ان زوجتى با طفلتى الفريزة بلهاء 
لحينة ] 


وبدا عليه آنه لفرط عجبها پتکلي عن زوجته وکانها شخص لا تکاد 
آن تکون لها به معرفة » حتی لقد آد ر کت ملاذها من حرجها لم یکن موفقا 
ايه التوفيق . وبدا على بيل تفسه بمد لحظة آنه شمر بالحرج فقال : 

ما آعنیه بکل جد آنا لا تعرف ق الحقيقة شیئا عن آى شىء . 

وتوقف ليتبم نظرات طفلته المسحورة وقد اغرتها بعض الأاشياء 
بالاقتراب من الطرائف الجميلة الموضوعة فوق احدى المناضد . ثم تهكم 
بعرور مسز بیل قاگاا : 

دهى تحسب أن لديها أشاء طيبة . تصورى هذا ! 

واحست میزی انها يجب أن تعترف بوجاهة ريه" . فكل ما افتقدته 
ف الاستعراضات الفرعبة عوضتها عنه نفائس الكو تتسة » ففكرت قليلا 
وقالت : 

نعم . انها تعتقد ذلك . 

ونمت لهجة بل على الخشونة مرة آخرى وهو بجيبها بان اعتقادها 
لا آهمية له . بید آن ابنته شعرت بمزید من الابتهاج لأنها قضت معه کل 
هذا الوقت من غير آن بقدم على ما هو أسوا من ذلك وقد احتفظت بتلك 
الساعة ف ذاكرتها آياما وآسابيع موفورة البهاء والوضوح . واستطاعت 
ك خامها آن تتبین طواياها مئات الأشياء التى لم تكن فى حينها سوى 
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شعور اعجازی بالسرور . وکان ما استشعرته وقتئذ آن رفیقها لم بزل 
تهبا لاضطراب شديد وان لم يشا أن بظهره . وانه كلما آفلح فى محاولة 
اخفاء اضطرابه تسنی له آن بشجعها على توسم الرقه فيه . وبعد قلیل 
تنقل فى آرجاء الححرة لبرها الأشياء وآخذ بكلمها كما لو كانت شخصا 
دواقة ء وقال لها اسم السيدة الفرنيه المشهورة التى بدت فى احدى 
الصور المصمرة » ووعت ف ذاكرتها هذا الاسم . ثم ,قال وكاته لمح نظرة 
اشتهاكها لبعض الطراگف آن الشك لا بخامره فى آن الكو تة عند قدومها 
ستعطيها شيئا جملا . وبحث عن صندوق من الساتان القرمزى ركبت 
فی غطائه مرآة رفعها فى زهو فكه ليقدم اليها ستة صفوف من حلوى 
الشوكولاتة » متفوقا بذلك على المير كلود الذى لم يتجاوز قط الصفوف 
الأربعة . وقال لها : 

ف وسعی آن أصنع بهذه الحلوی ما آشاء . اذ لست آبالی بان 
آكتم عنك آننی آنا الذی آهدتتها اليها . 

وكان واضحا أن الكوتنسة قدرت هدته خير تقدبر ء اذ كانت ثمه 
رات عديدة وآثار فهب يبن الصفوف من غير ضابط . وفيما هما ينظران 
معا فطنت ميزى الى ما تبر علامة على طول افتراقهما من نها نمت 
بالنسبة له منذ آخر مرة وجه اتتباهه اليها > وأصبحت بمرور الستين 
وما زاد على قامتها من بوصات س ان لم يكن لغير ذلك من الأاسباب ‏ 
آقرب کٹپرا الی آن تکن شخصا صغیرا بحب له.صابه . آجل کان 
هذا جانبا من الحرج الذى حاول أن بتغلب عليه بالافراط ف الحنان الى 
درجة تقارب البلاهة . ومن ذلك أنه حملها فترة على ركبته وهو جالس 
فوق أريكة حربربة صفراء تحت احدى أشجار النخيل › وراح يربت على 
شعرها ويبمدها بذراعيه مداعبا وهو برها آنيابه اللاممة ثي يدعها 
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تستنشق عير لحيته المعززة وهو بردد لها عبارات التدليل التى لا جدوى 
منها ولا هدف لها : 

ت با فتاتى الأثيرة . با ابنتى الصغيرة العريرة . 

وقد عرفت بعد ذلك آنھا لايد آن تکون قد رثت له . وتتبعت نها 
وبين تمسها ما بجده من عناء فى التحدث اليها بوضوح عن آی شىء .. 
وكان ما اتتابها من الاختلاجات والاستحابة قد جلها بغير حاجة الى 
اكثر من ذلك تمويضا لها عن فترة الاهمال . وطفرت الدموع الى عينيها 
مرة أخرى مثلما طفرت يوم قال لها الكابتن فى الحديقة بكل « عظمة » 
أن آمها طيبة . وطيبة آبيها فى هذه الصورة المباشرة وهذه الخلوة المشرقة 
التى لا نظير لها معه » تلك الخلوۃ التی التفی منھا کل شىء سوی آنه 
بابا وآنه فخم » ماذا عسی آن کون هذا مالم یکن عظیما أيضا ۴ ولم مسد 
هذا الاحساس ما شعرت به آخیرا حین بدا عليه القلق من آن لدیه هدفا 
لا یدری کیف بصرح به › لأنها فى جدة الفتهما المستعادة كانت حربة آن 
تشابعه برور ف قوله س او حتی فی ادعائه س آن علاقتهما سهله 
لطيفة . فقد کان فيه شىء يبدو کاته يطلب اليا باسلوب مئر آن تساعده 
على الادعاء بانه يعرف ما فيه الكفابة عن حياتها وتعليمها وموارد مماشها 
ونظرتها اله » وعلى اضفاء اللهجة المائلية الطبيعية على الأسئلة التى 
لم يكن فى مقدوره كوجيهها اليها . كات مستعدة أن تتظاهر بذلك منتشية 
لو آله أوحى بذلك اليها . وانتظرت تلك البادرة منه فى حين راح بطلق 
.من بین آسنانه الزفرات التی لم تکن تری آنها بلهاء . وکانما هو على 
غباته المطبق ‏ قد سمح لنجو عينيها الودودتین آن تثاه استمدادها لأی 
شىء فراح بضرب ف الخجرة على غير دى › لا يدرى س وحق 
الشیطان ‏ على آی شیء مما حوله يضم يده . 
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الفلا نر 

ولا أشعل سيجارة وشرع ينفث الدخان فى وجهها فكانما هو قد 
أشعل بثقابه ذكرى ما اختمر من اعترافات قديمة قبيحة »> ومن فضائح 
قديمة وواجبات قدیمة » وادراکا معتما لا کان له من حقوق التملك على 
شخصها » وما کانت حربة س لو آن الامور کانت على خلاف ما هى 
عليه تماما س أن تمنحه الآن من ذات تفا . وما كانت حردة أن تمنحه 
اباه وعيناه تومقان من خلال الدخان انما هو ببساطة ما كان على 
استمداد أن بحصل عليه منها . فاليذل »› هنا وعلى الفور »› هو كل 
ما تشتهيه . وكانت غربرتها الصخرة التى تدفمها الى المالة من ين 
ما استعادت ذكراه » فجملت تلك الغربزة تلح عليها بالتساؤل عما ينبغى 
آن تفعل وما لا بنبغی آن تفمل ؛ وآی الالفاظ تتموه به وآها لا تتفوه به . 
وأى الاتحاهات تمضى فيه وآبها لا تمضى فه . فذلك من شانه آن فف 
من وطاة الأزمة بالنسبة للجميع › بما فيهم الكوتنسة . 

كانت مستعدة فى هذا الخصوص لاقدام على تنازل جسيم . تنازلا 
لا بشمل آى شىء خلا السير كلود وخلا مسز بيل . فالجامة ما كانت 
لتتضمن هذبن ولئن كانت لديه فى مؤخرة دماغه فكرة ما فلدبها أبضا 
ف مكمن لبس آقل من ذلك عمقا فكرة أخرى . وانققى وقت وها جالسان 
معا تلاقى فه لقاء صامتا تصورها لطا لديه من تصور » وتصوره لتصورها » 
وتصورها لتصوره .. آما مالم يكن له ثمة تسجيل فال له فى الحقيقة 
فهو ذلك الشجن الغريب اليسير من جانب الطفلة » وكان شجنا يتسم 
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بالبراءة المشبعة بالمعرفة والجانحة الى المداهنة . وكان ما استطاع بيل 
آخیرا آن يضع يده عليه وهو بحجب مرة آخرى بشخصه الأيق نصف 
زخارف المدفاة قوله : 

س اتعلمین ہا عزیزتی آننی سأرحل قربا الى آمربکكا ? 

فخطر لابنته على الفور آنه بهذا القول قد سلك أقصر الل . وآن 
هذا هو الاسلوب الذی لم یکن حرا آن نمی به الأمر الى زوجته . ولكن 
زوجته برزت فى ثقة سطحة آخاذة عند ردها عليه قائلة : 

- آنعنى آنك راحل مع مسز بیل ? 

فانعم آبوها النظر وقال : 

- لا تكونى جحشة ] 

وبدا صتتها وکانه جهد کر تبذله کی لا تکون جحشه . 

اذن فمع الكوقنة ? 

معها آو بدونها با عزبزتى » هذه مالة لا تى آأحدا الا أباك 
امسىكين . ان لها مصالح كبيرة هناك . وهى تريد منى أن ألقى عليها 
نظرة . 

القت میزی بنفسها فى غمارها وساته : 

- وهل يمتغرق ذلك زمنا طوبلا 1 

- نعم . فحالتها مرتبكة جدا » وقد بستغرق الأمر منى شهورا . 
وما أريد آن أسىعه منك الآن هو هل تحن أن اتی معى ? 

ومرة آخرى اتنصبت قالمة أمامه فى وط الحجرة وشعرت بلونها 
يكفهر » وقالت له لاهثة : « آنا 7) . وأحست مع هذا بمجرد النطق بها 
أن مثل هذه النبرة الفزعة غير مستحبة على الاطلاق . وزاد احساسها 
بذلك عندما آجابها آبوها وهو هز رجليه ونفض رماد سیجارته مظهرا 
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الملالة بوضوح على قسمات فامته كلها » انه لا حاجة بها الى كل ذلك 
الاستنكار . وساعدها ذلك بعد بضع وان على آن تدو کیا کان یجب 
لھا آن تبدو » حتى انها تبينت فى ضوء بذخ الكوتنسة اللطيف ما هو 
الجواب الصحيح الذى نمی أن تقوله : 

آبى المزيز . آنا مستعدة آن أذهب معك الى أى مكان . 

فحول ظهره الها ووفقف وأقه الى مرآة المدفاة وراح فض ذرات 
من الرماد على لحه » ثم قال فجأة : 

أتعرفين شيا عن أمك المتوحشة ? 

فذكرتها لهحة هذا السوؤال يأمها المتوحشة بالذات بدرجة ملحوظة . 
فهو تسم بالوثات الجامحه التى تنتقل بها ادا من موضوع الى موضوع . 
وقد أز كى هذا الاحساس لدى ميزى ف الوقت شه الهاما جملها تقول : 

س نعم اعرف کل شیء. 

وآشرق محاها حتی ان آباها اذ رای ذلك ف المرآة استدار الها 
وسرعان ما وضعها على ركبته فوق الأريكة مرة أخرى وراح يتودد اليما 
بصورة واضحة . وقد أويحى الى ميزى الهامها على الفور بأآنها كلما 
آمعنت ف الكلام عن أمها قلت مطالبتها بالكلام عن زوج آمها وزوجه 
آبيها . وظلت تتمتين آن تصلل الكو تنسة قبل أن تنفد قدرتها على حمايتهما 
وعندئذ » وهى ملتصقة به على هذه الصورة اتنقلت الفكرة الكامنة فى 
مؤخرة دماغها الى شفتيها . فاخبرته نها قابلت آمها فى هايد بار مم 
سيد كان رقيقا معها » فى الفترة التى قضاها السير كلود ف السير مع 
قخامتها » وأنه جلس الها وحادثها . وجعلت تروى ذلك المشهد وقد 
آطاح سرورها: برقية بيل بصغى من غبر مقاطعة بذكرى ما تعهلت به 
للكابتن من الكتمان . كان مصدر ذهول تقريبا بالنسبة لها » ولكنه فى 
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الوقت تضه مصدر سرور ؛ ن بتيسر لها الظن بان آباها سم آخر انامر 
من نغضبه .. من غضبه بشن ماما على الأقل . فهو الآن متضجر نها 
فقط . وقد جملها ذلك تحرص آشد الحرص على آلا يندلع ما خبا من 
جذوة سخطه . وسحر الطفلة أن ترى تمها قادرة الى هذا الحد على 
اثارة اهتمامه . وظل اثر هذا السحر حتى عندما قال فى شرود وبلهحة 
غامضة بعد أن وجه الها عددا كيرا من الأسكلة : 

نعم . سحقا ان لىم قعل ذلك . 

اذ کان فی هذا القول شىء من التنائى وشىء من الاعاء الرزين جعلها 
تشعر بالأمن . وکان لابد لها من ذكر السیر كلود ؛ وان كانت قد قللت 
من ذكره بقسر الامكان » وكان بيل لا ببدى من الانمعال أكثر من التطلع 
الى آکثر ما فوق رآسه . فتراءی لها آن دماثته هى دماثة عدم الأكتراث 
الشامل . وهذا مسلك تجد فيه شخصيا تفعا كبيرا لها ء» فلو أن الكو تتسة 
هى صاحبة الفضل فيه فهى على استعداد لاحتضان الكو تتسة على الحقيقة 
لا على المجاز . وفضحت لهفتها تلك بال قلق عنها ۽ رد عليه آبوها 
فالا : 

س أوه . ان لها لعقلا راجحا . وسأعضدها الى آن تخرج من آی 
مأزق . 

ثم نظر الى ميزى وكانه يستطيع أن بتقصى الصلة بين استفسارها 
وبين لهغتها على اظهار عرفان الجميل ؛ ثم قال : 

- آتریدین أن تقولی انك تودین حقا آن تآتی می ؟ 

وآأحست كانه بنظر الها الآن نظرة فاحصة جدا وكأنها أيضا قد 
كبرت أضعافا كثيرة » فقالت : 

آنا مستعدة آن آقدم على آی شیء ف العالم تطلبه منی ہا آہی . 
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فالقى مرة آخرى نظرة التملك على صداره ونطلونه وقال وهو 
بضحك مباعدا بین رجلیه : 

س هذه با عزيزتى طريقة فى التعبير معناها <« لا وأشكرك » . فانت 
تعرفین آنه ليست لديك آدنى رغبة فى الذهاب معى . فافت لا تستطعين 
خداعی « آنا . 

ومضی پیل فارانج بدلی براه القاطع : 

آنا لا آريد آن آتقل عليك . هذا مالم أفعله قط ف حیاتی . ولکنی 
اعرض عليك الأمر ولك الخيار فى القبول أو الرفض . وأمك لن يكون 
لها بك شان آکثر مما لو كنت خادمة مطبخ طردتها لأنها تنكبت سواء 
السبيل . فأنا اذن بطبيعة الحال راعيك الطبيعى ولك فرصتك كما تعلمين . 
منى كل شىء ستطيعين الحصول عليه . والآن فرصتك كا تعلمين . 
وما آخيبك ان آنت لم تنتهزی هذه الفرصة . ولیس لك آن ترعمی آنی 
لم عرض الأمر عليك . ولا آن تقولی انی لم اکن عطوفا علك آو انی 
لم أكن آمينا مستقيما فيما عرضته عليك . واحرصى على آلا تقولى هذا 
القول مطلقا والا أحنقنى ذلك عليك . آنا أعرف ما يلبق بى أن أفعله . 
ساضىك الى کتفی مرة أخری كما ضممتك من قبل مرارا وتکرارا . وائی 
لشاكر لك ما تظهرين من الشحاعة . 

وكانت مدركة حق الادراك آن وجهها ما کان ليروقه لو آنها آظهرت 
آى علامة تدل على ما كانت ترجو آلا تظهره من فطنتها الدقيقة لما بريد 
الآآن حقا أن يفعله . الس برمى الى أن بقلب عليها الآية ويضطرها عن 
طريق الاحراج الى الاعتراف بأن ما فق حقا مع خطتها الصعيرة هو 
آن يتركها - بعد آن بذل كل هذا الجهد فى السلوك المهذب ‏ لترتب 
آمورها بمحض حرتها ١‏ وبدآات آعصابها تتوتر مرة آخرى : فقد أطبق 
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علسها الاعتقاد بأن هذا فراق بينهما فراقا أيديا . وانه انما جاء بها الى 
هناك ليغمرها بتكل هذه الملاطفات لا لحىء الا لأن مثل هذه المناسبة 
الهامة بنبغی آن تتراء‌ی له خیرا من آی مناسبة آخری . فان هی آفسدت 
هذه المناسبة بلهحة الشقاق آمدته باساس للشكوى ؛ فاتتابت الطفملة 
حيرة وقتية بين النقبضين : أن توافقه على رغبتها فى الخلاص منه آو تثير 
استياءه بتظاهرها بالتمسك به . فلم تجد ف هذا الوقت حلا أفضل من أن 
تعْمعْم فى استضماف بالغ : 

آوه . بايا .. أوه . باب ! 

اعرف ماذا اتتهی اليه ريك .. لا هولیه « لی ) . 

ثم اتجه صوبها على الور واحتضنها بين ذراعيه برهة وهو آقل 
ما کون تماسکا فى حرکكاته وراح بحك لحیته على وجنتها . فاد رکت 
عندئذ بمنتهی الوضوح من حر کاته کما لو کان قد صارحها باللفظ المىسموع 
آڼ ما بربده س تعسا له س هو آن تدعه بنطلق ناجا موفورا وقد غنم 
بات الشرف جميما ومظاهر الفضيلة والتضحة بأكملها . فكانما قال لها 
بصريح المبارة : 

آريد منك آتها الحمقاء أن تساعدنى كى أبدو طاهر الذيل نبلا 
ولكن من غير أن أتجشم شيا مما تورثه هذه الأمور كلها من الملالة . ان 
ثمة من الاخلال باللياقة ما بكفى آحدتا » فاذهبى به كله وحدك . سرحى 
آباك المزيز مستحبة الى توملاته الرقبقة . فليس فى وسعه آن بنكون 
فظا معك » اذ لبس هذا من طبعه . وبذلك تفلحین فی التخلی عنه لأنه 
کان آکرم من أن بلتزم معك‌الحزم الذی یمله عليه واجبه بعد کل شیء . 

کان هذا ما عرفها به ف سلسلة من التربيت الهائل على ظهرها . 
ولم يكن هذا الموضع من جسدها قد تلقى مثل هذه الضربات الشديدة 
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منذ كانت مودل تدق لها ظهرها حين سها الفواق . وبعد لحظة آشمرها 
اله أضحى والقا بها ثفة كافية كى بقول لها فى لباقة شديدة : 

س تمرفين آن أمك تمقتك . مقتا صربحا . وكنت أفكر فى صاحبك 
اياه .. ذلك الفخص الذى حدثتنى عه . 

فاجایته میزی عن درابة : 

حا . آنا على ته « منه ) . 

فبدا الغبوض على أيها لحظة ثم قال : 

هل تعنين أآنك موفنة من حه لك ? 

أوه . لا . نل من حه « لها ) . 

فبدا على بيل المرح وقال : 

لس للأذواق ضابط ! وهذا ما بقواه الجميع كما تعلمن . 
فکررت میزی قولها : 

س لست آبالى . آنا واثقة به وكفى ! 

آنت تعنین شنا آنها ستابق ۲۴ 

وکانت میزی تعرف کل شیء عن الاباق . ولکنھا قطما اکر سنا من 
ذى قل . وف داخلها شىء ما بتأذى من الطرقة التى جمل بها والدها هذه 
الكلمة القبيحة - القبيحة قبحا كافيا على أحسن الفووض - تبدو 
صافرة ومنحطة . وحفزها ذلك الى تصحح تعربضه بقولها : 

س لست أدرى ماذا تمعل . لكنها ستكون سعيدة . 

فقال بل کمن رائده أن بکون مهذا : 

س نرجو هذا . فکلما زادت سمادتھا قلت حاجتھا على کل حال الى 
وجودك بقربها . ولذا آلح عليك فى تدير هذا العرض الليح ‏ 
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آن تتدیری جديا - الذى بقدمه اليك الشخص الوحيد الباقى على قيد 
الحياة من أبويك . 

وعندئذ تلاقت عناهما مرة أخرى فى مشاركة طوبلة غير عادية اتتهت 
وله : 

س آه منك آبها الوغد الصغير ! 

فتقباتها منه بالروح التى خيل اليها آنها آحب اليه وبتوفِق شجعه 
على آن بستطرد : 

س آنت شبطانة صغبرة مأكرة ! 

واعترف صتها الدقاق كانه الساعة بهذا أبضا . فقال موبدا ما ذهب 
اله : 

لقد سوبت الأمر مع الاثنين الآخرين ! 

وبدا قولها فى نظرها ف غابة الحرآة : 

س وماذا ان کنت فعلت 7٩‏ 

وكسالف الأيام انفجر أبوها مقهقها : 

س عحبا . آلا تعرفین آنهما شرندان ٩‏ 

فازدادت جرآة وقالت : 

لست آبالى .. على الاطلاق ! 

فحرضها ببل بلطف قاتلا : 

ولكنهما قد بكونان أسوآً آهل الدنا وأخطر محرمين فها . ولست 
یا عزيزتى بالذى بتركك غافلة عن هذا . 

وآحست میزی بوجهها بدو کرمزیا وهی تقول : 

س ولکن هذا لا پمنمهما من حبی .' فهما یحباننی حبا هالا . 
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وتلكاً رفيقها فى الرد . وكان فى وسع آى انسان تقربا ‏ ودع عنك 
ابنته - آن بری الی آی حد کان بريد أن بتحرى الأمانة : 

- ربما . ولكن اتعرفين لماذا ? 

وتحلت عليه » وأردف : 


لأنك ذريعة نافعة جدا . 


فىالته سزی : 

لای شىء ٩‏ 

س للمبتهما . ولا حاجة بى أن آقول لك ما حي تلك اللعبة . 
وفكرت الطفلة ثم قالت : 


حسنا اذن . هذا اذن سبب آدعی . 

سبب لأی شىء من فضلك 1 

— سبب لتلطفهما معى . 

وقهقه بیل مرة آخری کالما مرحه پربو ویزذاد : 

لسابرتك اباها ? أمدركة آنت من فضلك انك اذ تقولین هذه 
تنقلبین وحشا ? 

وقلبت الكلمة ف رأسها : 

س وحشا؟? 

س لقد « جعلوا » منك وحشا . وأقسم بشرف أن هذا جد فظيع . 
لأنه یبین آی طراز من الئاس هما . آلا تدر كين آنه عندما يتم لهما تشو بهك 
قدر استطاعتهما س فتمسين شاكهة مثلهما » سيسنبذانك ببساطة ؟ 

واتفد لهذا القول غضبها وقالت : 

س لن پنبذانی ! 

فالح أبوها ف تلطف : 
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استمحيك العفو . واجبى آن أضع الأمر أمام نظرك . ولن أغفر 
لنفسى ان لم بين لك آنهما سيكفان عن الاحتياج اليك . 

وکان بکلبها وکانه اشد ذکاءها حتی انها لاید قد شعرت بالخحل 
نأنها لم تستجب له استجابة كافية . فأضفى ذلك امتيازا حقيقيا على 
كيامتها المالِة . ووضحت المورة على حصب مراده : 

يكفان عن الاحتياج الى لأنهما لا بباليان ٩‏ 

وصمتت عند هذا الحد من تصوبر فكرتها . 

س ان السیر کلود لن ببالی طبعا' اذا آبقت زوجته . هذه هی لمبته . 
وسيروقه ذلك الى أقصى حد . 

وكان ذلك فرضا قستطیع میزی أن تسلم به تمام التسليم ء بد آنه 
ترك لها منفذا صغيرا الى النصر . وفكرت فى الأمر مليا ثم قالت : 

اتعنی اذ لم تعد ماما على الاطلاق 7 

وكانت الرصانة التى واجه بها محباها ذلك الاحتمال حربة أن تدل 
من بشاهدها على الطربق الطويلة التى قطمتها . واستطردت : 

يد آن هذا لن تحمل مسز بیل .. 

وتلقف منها بيل هذا الكلام بجذل » فقال وهو يشب واقفا على قدميه 
ومرة آخرى هازا ساقيه وناظرا الى نمليه ۴ 

الس ف نيتك آن تعود ? 

ف تمس ذلك الموقف المريح .ر٠‏ آصت با عزيزتى . ستكون 
مسز بيل بحاجة الى شىء فوق هذا . 

وتوقف لحظة ثم آردف : 

ولكن اتتظارنا لهذا الشىء قد لا يطول . 

ونظرت ميزى أبضا الى نعليه برهة . مع أنهما لم تكونا الزوج الذى 
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تعجب به غابة الاعجاب » الزوج اللأصعر المخرم نصفه الأعلى > وسائره 
من الحلد اللامع . وأخيرا رفعت عننها بهذا السوال : 

اليبس ف نيتك آن تعود 7 

ومرة آخرى سكت . وبعد قليل آرسل ضحكة هنية ذكرتها على آقرب 
نحو فى الدنيا بالأصوات الفريدة التى سمعتها تند عن مسز ويكس . 

قد يبدو لك من العُريب أن آدلى لك بشل هذا الاعتراف . والواقع 
آنه ليس لك أن تد ركى ما سأصنع . ولكننا سنضم الأمر فى هذه الصورة 
لأساعدك على اتخاذ قرار . والمسالة آن زوجتی سرعان ما سوول الأمر 
ینا على هذا النحو . وستسممینھا تصبح آتھا جرت کی بتسنی لھا آن 
تكدس ذتوبها اذ ستكون حرة على ما تروم حينئذ . حرة كريمة زوج آمك 
اللخنث . ولن يكون عليهما أن براعيا شينا بعد ذلك وعندئذ سيلقان بك 
الى عرض الطريق . 

وسألها بل : 

م فهل أفهنم من موقفك آنك تهضلين » فى مولجهة ما الح عليك ف 
صدده » آن تجازف بهذا المصير ? 

وكان ذلك آعصب داء وجهه سید الى انته » مما جعل میزی تف 
وسط الحجرة مرة آخری فق حین راح أبوها يدور حولها ببطء وبداه فی 
جه » وف خطوته شىء له آکثر دلالة من سار ما فعله على ألفته للمکان . 
وقلبت عينيها الصنيرتين المحمومتين بين تفائس صاحبته الخلابة كانه 
تستنجد بها من جانبها لتخرجها من مأآزق لا نظير.له . وكانما أحس بذلك 
آبفا فوقف بعد لحظة فجاءة وآتم موقفه المجيب وولاءه الخارق بتعبير 
فد عن الاغراء : 

- ما آشد بقظتك ہا حبیبتى . نعم هناك مال . مال لا حد له . 

وآثر هذا فيها فى البدابة على تحو ما توثر فيها مزيغات البصر الباهرة 
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فى احدى روابات التمثيل الصامت التى صحها السير كلود لمشاهدتها : 
فلم تر فی الأمر آکثر مما عبرت عنه آلماظه . وسالته : 

وهل لن آراك بعد ذلك اطلاقا .. ? 

فقال بيل برجولة : 

ان آنا ذهیت الى أمريكا ٩‏ اطلاقا . اطلاقا . اطلاقا ! 

وعندلذ انهارت انهيارا غاية فى التناقض مع ملكها السابق . وتداعى 
كل شىء ٠‏ اللهم الا فزعها من أن تسمع نفسها تتفوه بوضوح بشل هذا 
النفوه القبيح . ولذا راضت ها على التصلب وقالت : 

- اذن لن آستطيع التخلى عنك . 

ورآته نظر !لها بضع ثوان وقد كشف لها بحركة منوترة عن النسق 
النضيد الذى فتظم جمع أسنانه ء حتى لقد خيل اليها أنها تستطيع أن 
ترا فى تلك الحركة ذلك التفور الذى لم بحب أن يعبر عنه بازاء خروجها 
على خطة الانقياد التى وعدته بها وعدا عمليا ولكن قبل أن بتسع لها 
الوقت كى تخفف بأى صورة من الصور من فجاجة انهيارها ذاك بدرت 
منه حركة تدل على قاد الصبر أدت به الى النافذة . وسمعت صوت 
وقوف عربة . وأطل بيل الى الخارج ثم واجهها من جديد » وظل على 
صتته » بد آنها عرفت أن الكو تة عادت . وساد السكون يينهما مرة 
أخرى » ولكن صار بيشوبه الآن ظل من الحرج بختلف عن حرج ساعة 
معا . ومن غير آن يتكلم كرر فجاءة عناقه لها على ذلك النمط الذى كان 
قد آسرف فيه »> فجرفها عائدين الى الأريكة الليمونية قبل أن يفتح باب 
الحجرة فتحا عنيغا بلحظة واحدة . وعلى هذه المورة من الاتحاد الحميم 
المتحدد من أبيها قدمت الى الشخصية التى عرفت فيها على الغور السيدة 
البنية اللون . 
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وبدت 'لسيدة البنية اللون فى مثل دهشتها س وان لم تكن ف مثل 
فزعها س عندما فغرت فاها ف المهرجان فی وجه مسز ببل وآوشکت میزی 
آن تفغر فاھا من جانبها وقد آدرکت ادراکا تاما آن لونها بنی حقا . فقد 
بدت على الحقيقه للطغلة آقرب الى الحيوان منها الى سيدة « حقيقية » . 
فمن الجائز آن تكون كلبا بارعا طوبل الشعر مجعده ملتفا فى هدب 
ثوب أو قردا بشريا مخفا فى تنورة هفهافة . فلها آنف آكبر مما ينبغى بكثير 
جدا وعینان أصعر مما نبغی بكثیر جدا » وشارب لم يكن فى مثل وسامة 
شارب السير كلود . ووثب اليها بيل . آما الكوتنسة فكم كالت دهشة 
الطفلة أن تراها تنقدم صوبها فى مرح كأنه لم بقع حادث محرج لأحد 
منذ زمن طويل » وكانها أعملت ذهنها ف الأمر بسرعة فائقة . وعلى ما لدى 
ميزى من دراية واسعة بهذه الظاهرة ء الا نها نم تر قط قرارا بتخذ بشل 
هذه السرعة بعدم الاشارة الى أى آمر محرج . وف الدقيقة التالية كانت 
الكوتسة قد قبلتها وصاحت توجه الى بيل عتابا رقيقا هاشا : 

ولكنك لم تدكر لى قط « نصف ». الواقع . با طفلتى العزيزة . 
لقد كان لطيما للغابة منك أن تاأتى . 

فاجابها بل قاتلا : 

ولكنها لم تات . فھی لا ترید آن تاتی ا لقد بینت لھا الی آی حد 
تودين ذلك » ولکنھا تاہی آن بکون لها بنا شأآن . 

ووقفت الكو تنسة باسمة . وبعد لحظة شغلت فيها ميزى بما أحدثه 
مظهرها المستهجن ألمت تمسها وقد ذكرتها هذه الابتسامة بابتسامة أخرى 
لم تكن قبيحة ولكنها كانت أيضا تنم عن الاهتمام . آلا وهى تلك 
الابتسامة الحانية الوضيئة التى انبعشت فى ذاك اليوم من محيا ذلك 
الكابتن النظيف اللطيف . ان كابتن بابا — أجل هو الكونتسة . 


Ya میز ی‎ ٠۹٣۴ 


ولكنها لا تدانى ف اللطف ذلك الآخر . ولا شك ان ذلك راجع الى 
ما لدی میزی من تقدر بخس للسیدات . وقالت هذه السبدة ف لهحة 


الاععزاز : 
آظلا تحيين أن أخذك معى الى « سباع ١‏ . 
سا 


وكان نكرير الطغلة للاسم كسبا للوقت حتى لا بظهر عليها كيف 
ذكرتها الكوتنىة بامرآة غرببة ذات وجه فظیع حدث ذات مرة مندذ 
سنوات ف مركبة عامة أن افحنت علبها من مقعد مقابل وأآبرزت لها فحأة 
برتقالة وهمهمت قائلة : 
با حبييتى الصحيرة . آلا تأاخذين هذه ١‏ 
فشعرت عندئذ لسبب ما بفزع سیر آبله ٤‏ وان آدرکت بعد ذلك 
أن محدئثتها التى كانت قبيحة جدا لسوء الحظ انما آرادت آن تبدی لها 
عطفا خاصا . وهذا أيضا ما رمت اليه الكو تنسة . الأ أن الكلمات القلائل 
التى تنموهت بها والابتسامة التى اقترنت بذلك' التفوه وضحت كل شىء 
على الفور . آوہ ۔ لا . انها لا ترد آن تذهب الی آی مکان معها . لان 
حضورها قد بدد بالفمل فى بضع ثوان ما كان للحجرة من وقع بديع 
وضع حدا للبهجة الوجيزة التى آشعرتها بها هيمنة ييل على كل تلك 
الأناقة . فلم تكن ثمة أناقة فى تعريضها للدنو من تلك الشخصية القصيرة 
البدينة المتزلمة ذات الشارب التى كان عليها الآن أن تعرف فيها السحنة 
الوحيدة العاطلة تماما من أسباب الجاذيية من مين من شهد محيطها المباشر 
نمو صلتها الحميمة بهم . وأخجلها فى الوقت تسه أن تبدو كأنها تزن 
٠‏ () مدينة للمباء المدنبة فى - بلجيكا جنوب شرقى مدينة لييج . 
« المترجم ». 


۲۲١ 


ف ذهنها الموضع الذى دعبت البه »> فأردفت بارع ما استطاعت : 

لا الى آمربكا اذن 7 

وعندئذ رشقت الكونتسة بيبل بنظرة حادة » وتساءل بيبل ف عدم 
اهتمام عن آهمة ذلك وهی قد أفهمته بالفعل انها لا ترید آن کون لها 
بهما شان . وتلا ذلك هاش بين الصاحبين ضاعت معالم مغزاه فى غمار 
الطنين الداخلى التزابد الصادر عن رغبتها الخالصة فى الانصراف . وآن 
ويخها فيا سذ آن تشن آن آباها بن الصدكه أن لا جدوي. شس 
الكلام » وأنها خنزبرة صغيرة عنيدة ؛ وأنها فضلا عن هذا بلغت من العمر 
ما تيح لها أن تختار طربقها بنفسها . وومض ف ذاكرتها أيضا أنها لابد 
س قد أخفقت اخفاقا فظيعا فى أن تبدو فى غير مظهر الفظاظة الكاملة » من 
حیث انها أوقعت ف روعها قبل آن تدرى ما هى فاعلة الاحساس بانها 
ستبكى ان لم بآذن لها بالعودة الى البيت . ولو كان هناك ما يدعو للبكاء 
فهو أنها كانت بوضوح وسماجة دون مستوى أجمل العروض التى تلقاها 
انسان اطلاقا . وآشد ما آلمها ف هذا الأمر آنها تبينت أن الكو تتنسة أحبتها 
الى حد آنها كانت رانبة فى أن يقابل حبها بحب مثله . وكانت فكرة مقابلة 
حبها بمثله هى التى حفزتها على الفرار . ففكرة مقابلة حبها بمثله بعد 
أن انفجرت بينهما تلك الألفاظ المالة المختلطة هى التى دفعت الى شفترها 
فى رجفة تسبق الكارثة : 

- آليس من المىكن من فضلكما أن تبعثا بى الى البيت فى مركبة ۲ 

أجل ان الكونتسة تريدها . والكوتتنسة جرحها وآذى شعورها هذا 
الطلب ؛ ولكن لا حيلة لها فى ذلك »ء وقد زاد من فظاعة الموقف أن طلها 
جعل الكوتتنسة أكثر ترلها بصورة لا تطاق .. والثىء الوحيد الذى 
ربما شد من آزر كل منهم الى أن حضرت المركبة س وسرعان ما تبينت 


YY 


ميزى أنها ستحضر - هو أن شيا ما فى الجو أوحى اليها بأن بيل قد 
أنجز ما آراد . فقد خرج ليحث عن آداة لتوصيلها ؛ لأن الخدم كا قال 
کانوا قد آووا الى الفراش ؛ ولكن لا بنبعى استقاوها الى ما بعد موعد 
نومها . وغادرت الكوتسة الحجرة فى صحبته ؛ وبقيت ميزى وحدها 
وتمنت آلا تعود الكوتة . وكل ذلك بسبب سحنة وجهها . فلم يكن 
فى استطاعة الطفلة حين تنظر اليه أن تحمل تفسها على تقبله . وسرعان 
ما تراعت لها محنة ذلك الوجه فى الأشياء الجملة من حولها . وف لحظة 
وحن ادر كت أن آاها نت تخر ةة هى على شن ن أن لا ها > 
ولا مز بيل ؛» ولا مسز ويكس ولا السير كلود » ولا الكابتن »ء 
بل ولا مستر بربام ولا اللورد اريك كان من الممكن أن بحبوها . وف 
اسل السلم بعد بضع دقائق وقد وففت العربة مام الباب اجتهد أن 
بضمها الى صدره من غير أن ترى وجهة . ولعل ذلك كان اعترافا آخيرا 
منه انه لیس لدبه من دواعی الفخر الثىء الكثير . أما هى فكانت من 
جانبها شديدة التلهف على الانصراف حتى ان فراقهما لم بذكرها بشىء 
حتى ولا بكلمة « أبدا » واحدة من تلك المرار الكثيرة التى نطق فيها 
بتلك الكلمة قبل ذلك باعتبارها العقوبة المترتبه على عدم استمساكها به 
ردا على سوالها عن تلاقيهما بعد دلك . وكان ف الكوتنيسة شىء ما يضفى 
البهتان على كل شىء ؛ حتى على تلك المصالح الكبيرة فى آمريكا ؛ وأكثر 
من هذا على تلك الاندلاعة الأولى لتفوقها على ممز بيل وعلى ماما + ذلك 
التفوق الذى تبدى فى صورة أطقم من السيغر وصناديق من الفضة . ان 
هذه الأشياء لم تزل موجودة . ولكن لمله لا وجود اتلك الممصالح 
الكبيرة ف آمريكا . وكانت ماما قد عرفت أمريكية لم تكن شبيهة بهذه 


۸ 


المرآة فى شىء . مع آنها ليست من طبمة النبلاء » فاسمها مسز تكر . وما كان 
تباعد ميزى ليتخذ صورة آتم لو آنها لم تصح فجاة : 

ونحی . لا نقود معی ! 

وبرزت آمنان آبيها عند سماع هذه المارة بحيث آضحت صورة 
للشهة المعطلة فكان كموا لادعاء الفاقة : 

- اجعلى زوجة أبيك تدفع . 

فصاحت الكوتنسة : 

زوجات الآباء « لا » يدفعن ! ما من زوجة آب دفعت فى حياتها 
قط ! 

وف اللحظة التالية كان الثلاثة فى الشارع مما . وبعد لحظة أخرى 
كافت الطفلة فى المركبة ۽ والكوتتسة على الطوار قربة منها > وسرعة 
آخرجت نقودا من کیس آخرجته من آحد جو بها . وکان آبوها قد اختفی 
بيد أن ذلك لم يوقظ بعد فى تهسها غصة الفقدان. . وقالت السيدة 
اله اللون : 

س هاك ودا . انطلق ! 

وكان صوتها آمرا فانطلقت المركبة . وجلست ميزى فيها ويدها 
مملوءة بقطع النقد . أكل هذا لأجرة العربة 7 وحينما عبرت بمصباح من 
مصابيح الشارع انحنت لستبين المبلغ . وكان ما رأته حفنه من الجنيهات 
الذهبية . لابد اذن آن تكون تلك المصالح الكبرى فى أمريكا موجودة . 
انها لم تزل على كل حال فى جو آلف ليلة وليلة .. 


ذف 


انیل یروق 


كانت النقود أكثر بمراحل مما بلزم لأجر عربة ولو فى حكاية من 
حكابات الخيال . ولا كانت مسز بيل غائبة س فهى لم تكن قد عادت بعد 
رغم آن الساعة آمست متأخرة من حديقة ريجنت س فقد تولت موزان 
آش ق الهو س وقد أبدت من ارهاع الصوت قدر ما أبدته مزى من 
خفوته » وأبدت من الحرأة قدر ما آبدته ميزى من السلاسة س عندما 
وقع نظرها على المشهد المعروض عليها تحت ضوهء المصباح الخافت س 
مما جعل المكان واضح المباينة للمشهد الوضاء الذى رأته الطفلة 
آخیرا ‏ تولت سوزان ابراز نصف الربال الذى قرر الحوذى الياذج أنه 
اقل مبلغ برتضیه . ولا کان سینقضی وقت طويل على ما يظهر قبل وصول 
مسز بيل ؛ فقد استحثت سوزان ميزى ف تلك الاثناء لا على الايواء الى 
فراشها فحسب کاآى عزيزة حبيبة ؛ بل استحثتها أيضا بمزيد من عبارات 
التدليل والاعزاز على أن تخصص جزاء لها على خدماتها العامة والخاصة 
أحد الجنيهات الذهبية التى رتبت على سق فوق مائدة الزبنة ف الطابق 
العلوى ؛ فلم يكن منظرها بطبيعة الحال أقل زيغا لبصر خادمة تيمة منه 
لبصر من كانت هدفا لمناورات رباعة الأطراف . ومضت من كانت ذلك 
الهدف التام وقد عقدت على ما تملكه أكبر منديل استطاعت الحصول 
عليه ووضعته تحت وسادتها . ویدو آن الابضاحات التى تداولتها ف الغد 
مع مسر يل كانت أكمل بالضرورة من الايقاحات التى تداولتها مع 
صديقتها التواضعة ؛ فتمخض الأمر عن تنازلها طواعية عن كنزها . 


۴۰ 


وكانت ثمة ف الواقع ايضاحات على مسز بيل أن تقدمها مثلما كان لها 
أن تطلبها . وکان أشدها استرعاء للنظر ما مضمونه آنه بقبح من فتاة 
صفبرة أن تاخذ نقودا من امرأة هى آخس نات جنسههما . وفحصت 
الجنيهات شىء من العنابة » وعلى آثر ذلك الفحص رغبت صاحة هذا 
القرار ف أن تعرف بای اسم یمکن أن تسمی هذه النقود س اذا نظر المره 
الى الأمر نظرة الجد مالم تسم « ثمن الخطيئة » . ولم تخض رفيقتها فى 
الأمر الا قى حدود السوال عما شى علهما اذن أن تصنعاه بهذه النقود . 
وردت مسز بیل س التى كانت فى تلك الأثناء قد وضعتها فى جيبها س 
على هذا السوال بشمم ويدها على ذلك الموضع : 

بنبغی أن نردها فورا . 

وسرعان ما عرفت الطفلة بعد ذلك آن سوزان دعبت الى الاسهام فى 
عملية الرد هذه بالنقد الأوحد الذى حصلت عليه »ي ولكن تشديد قضتها 
على كنزها بن لميزى فى حديث خاص يينهما أن هناك ولا شك حدا 
لما يمكن أن تنقاد له من « الاستغفال » . وكانت ميزى صردحة مع مسز 
بيل بشان كل ما وقع ف الليلة الماضية ولكنها المت تسها الآن من قبل 
الخادمة المستنكرة هدفا لملاحظات كافت بمثابة دلائل رنانة على ما تعانيه 
تلك السيدة من آلوان الكبح . واحدى هذه الملاحظات تنصب على 
الساعة الشاذة وهى الثالثة صباحا ان كانت تريد حقا أن تعرفها س التو 
عادت فيها مسر بيل الى الببت . وملاحظة آخری س ننبرات کان اتقاد 
ميزى لها لم بزل مضمرا أشد الاضمار س نعتت جاذبيتها بآنها من الخديمة 
والمار بحيث لا بنبغى أن يصبر عليها المرء اطلاقا . وملاحظة ثالفشة 
انصیت بشىء من العنف على موضوع المبالغ الطائلة المستحقة فى الطابق 
السفلى ف جميع الفروع عن جهود مهدرة واجتهاد مضيع . وظل وجدان 


۳۱ 


سيدتنا الصغيرة مشغولا فى الواقع بصفة أساسية مدى بضعة آبام 
بالهواجس التى ها فيها ابطاء تابعتها ى خمود احساسها بالغين ابطاء 
شديدا . فما أحرى تلك الأيام اذا تىخضت عن انمجار ف المطبخ أن تعدو 
مروعة لتلك الثورات التى وعتها فى كب التاربخ عن ظهر قلب . ومما نى 
لديها ذلك التوقع آنها تبينت ف عينى سوزان أكثر من لمحة واحدة عن 
الأسلوب الذى تعد به الثورات . وانها لتدرك حين تصغى لوزان أن 
الشرارة التى آذكت المواد القابلة للاشتعال وكالت سا لاندلاعها بالفعل 
انما هى النسبة التى نعتت فبها بآنها لصة فظِعة منحطة لا لفىء الا لأنها 
رفضت أن تخلى عن ملك بمينها . 

وكان المخرج لها من هذا التوتر فى اليوم الخامس أنها نقلت بعد 
الافطار مباشرة من لندن الى فولكستون وآنزلت فى فندق جميل . و كانت 
لهذا الحدث علاقة وثيقة باحاس لاهث فى صدر بطلتنا بان الفضل فيه 
لللير كلود آكثر مما هو راجع الى جهود سوزان . وقد تعاون هذان 
الاثنان آمام عبنها الدهشتين فى الجاز المغامرة وف أن بسبغا علها 
الاحساس بان نجاحھا یعزی الی مسز بیل س کہا قالت سوزان س کانت 
قد أسرعت بالمضى لتوها . وعندئذ تلقى السير كلود هذا الثبا بان صاح 
وساعته فی نله : 

س احزمى اذن أمتعتك با آنسة فارافج وتعالى معنا . 

وتلت ذلك سلسلة من الحركات الرياضية من شأنها آنها دفعت بقلب 
الآنسة فارانج الى فم الآنسة فارانج . وجلست مع السيد كلود ف مركبة 
ذات آربع عجلات وظل مسکا بساعته »› وطال امساکه بها عن الوقت 
الذى قضاه آى طبيب على الاطلاق فى جس نبضها . وانه لأمد طوبيل 
يكفى لاعطائها فكرة عن شىء آشبه بنشوة اهمال مثل هذه الفرصة 


۳۲ 


لاظهار تماد الصبر . وقد بدآت هذه النشوة فى ححرة الدراسة وفوق 
الأرجوحة على نحو ما حدث ذلك الاستباق ذات يوم منذ مدة وجيزة حين 
صعدت سوزان لاهثة وبعد أن سمعت منها تلمبحا عن الدوقة نزلت بنفها 
الى الطْبقة الأرضة . فآى ضرر اذن ف الآمال المخبة وثبوط الهمة ان هى 
آحست س ولو لحظة واحدة س بشثل ذلك الاسم وقد < أثير » ? وظل 
فی ذاكرتها أن آباها قد تنا لها انها ستعدو وما ما فى عرض الطرىق . 
ولكن من الواضح أن ذلك لن يكون اليوم . وآحست آنها كانت على 
حق فى التفضيل الذى صرحت به لذلك الوالد بمجرد آن دفع زائثرها 
سوزان الى العمل ووضع يده على يدها بحنان وهى واقفة ممه فى 
الانتظار ؛ وكان هذا ما فعله الكاتن فى حدائق كنحستون من قسل . 
وقد آذكرها موقفها الراهن بعض الفىء بذلك الموقف وتحدد لديها 
التساؤل الغامض عن الأسلوب الذى بدت لها به منذ البدابة مثل هذه 
الترتببات والحذبات وكأنها خطوات أو علامات على انشغال بال الآخرين 
بل والى حد ما على جيشان متاعبهم وفيضانها . وما خذلها وأفزعها للة 
الممرجان ضاع اللآن فی غمار احساسها بآن آى < مفاجاة » فى الوقت 
الحاضر على وشك أن تنبثق من الير كلود لابد أن تكون أضخم من 
آن تنبثق على الفور . وآی فزع حری بان بصدر عن اخراجه زوجة 
أيها من حسابه بخفف منه بصفة عامة آن مسز بيل ان هى صارت الآن 
تعدو وتروح من غير أن تفكر فيه » فليس ذلك الصفة الأساسية على 
الاطلاق التى تنسم بها الحقبقة الحجددة من حيث انه يبدو مرجعا لمسز 
بل ف مقابل ذلك . ان الوجود مع السير كلود معناه التفكير فى السير 
کلود . وهذا هو القانون الذی سطر على عقل میزی الى آن اندست فی 
رأسها المائة مرة آخرى على نحو ما صورة مز وبكس التى طال غيابها 


ارش 


عن ذهنها » وذلك عندما اهتزت فحاة العربة التى كانت قد أقلت آبضا 
سوزان ومجموعة كبيرة من اللفافات وأوشكت أن تصل الى تشیرنج 

کروس . 
كان ذلك غريبا » ولكنها منذ ذلك الوقت فهمت وتتبعت . تبعت 
باحساس بملء آى فراغ تحدثه آعراض التحاشى والفرار ملئا مستفيضا . 
وکانت نشوتھا شیئا قبل بوجهه آکثر مما بستدیر » وعیناها لم تزالا 
مصوتين نحو مسز ويكس حتى بعد أن خامرتها الدهشة اليسيرة عندما 
لم تجداها حين امتدت الرحلة لا فى محطة لندن ولا ف فندق فولكستون . 
واحتاجت الطغلة الى بضع ساعات كى تشعر بانها ان لم تكن فى هذين 
المكانين فهى على الأقل فى كل مکان آخر . وقد عرفت ميزى الشىء الكثير 
منذ البداية ولكنه لا يصل ف القدر الى ما موف تعلمه منذ هذه اللحظة . 
وعرفت على الخصوص خلال اليومين أنها ستكون معلقة ى الهواء فوق 
البحر الذى تشل لها فى زرقته التى يداعبها النسيم الرخى ويكتنفها سحر 
الصيف وكانه نى لدبها اجتياز آماد تتحاوز المضيق ) . وخول لها 
فى ذلك الحين آن تصل الى تخمينات بلغ من استفاضتها أننى لن أجد 
متسعا لهدف الرئسى ان آنا حاولت أن أتتع مراحل هذه التخمينات . 
فحسبی اذن آن أقول ف شانها ان أكمل تعبير نقدر على اضفائه على 
مسلك اللير كلود انما هو نسخة هزيلة باهتة للصورة التى تراءى عاها 
لصدقته الصغيرة . وفجاة اتاد ذلك الصباح لتأثير الفكرة التى حقنته 
بها مسز ويکس اسابيع طوالا عن طريق خطوط اتصال كائت قديرة فى 
اتتهاج أساليب غرببة لصاتها من التشابك مع الشبكة الدقيقة التى 
() هو الضيق الدى يفمل دوفرعن كالية بالتالى انجلترا عن فرنسا . 
« المترجم » 
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فنسجتها علاقاته بمسز بيل . وظلت آتفاس اخلاصها تهب بغير انقطاع 
فحملته على الغرار الذى جرفت فيه ميزى على الوجه الذى بينته . وكان 
مؤدى فكرتها بلا زيادة ولا تقصان أن بقدم بشجاعة على مفارقة مسز بيل 
وزوجته على السواء س وأآن يمم بالطفلة على الفور شطر بلد آجنبى 
محیث بحقق حلم مسز بیل فى آن تراه تخلی عن آخطائه وارعوی عن 
انحرافاته . وسیکون ذلك تضحة س تحت آنظار لا شوتھا آدلی ظل من 
هذه التضحة م ف سبيل ما كان سمه حتى المترددون المرباء فى المحهد 
السابق لليدى المصلحة الحقيقية للصعيرة العاثرة الجد . وخالج ذهن 
میزی اشتباه فى كثير مما دار ف رآسه ف الفترة الطويلة الأخيرة بصورة 
مختلطة ولكنها صردحة مستقمة . فكان هذا الاشتباه لمحة فطنت بها »> فى 
عرفان الجميل ويكاد بصل الى حد الارتياع ؛ الى المعجزة الى صنعتها 
مرييتها العجوز . وما كانت هذه المىتخدمة فى هذا المقام لتغدو أشد تأثيرا 
حتی وهی تفعل بطریق غیر مباشر ‏ مما لو كانت بنية فى يدها مطمار 
مفتوح أو رأيسة دير متوقدة الحماسة تنطق بلسان الكنيسة . فقد أكبت 
يوميا على خدينها الرخو وراحت تصب عليه عاطفتها العميقة الضيقة 
الأفق ء باذلة قصاریى جهدها لهدابته › الى آن آفلحت بدآبها ی آن تجعله 
ف النهابة ومن بفرصته الرائمة . وكان الضمان الكاف لاقناعه بآن هذه 
الفرصة غير وهمة هو استطاعته التامة أن يدرك ف النهابة أن لاأ ابدا 
ولا بیل حربان أن شرا آی نوع من النزاع فى حالة اقدامه على العمل » 
لأن ذلك المطل يوافق خطتهما وماربهما . 

وان هذا ولا شك ليبدو اسرافا ف النفاذ الى السربرة . ولكن توصل 
ميزى الى استكمال وتجميع الصورة الجميلة للتأثير الخاص الذى خضعم 
له السیر کلود ولم يکن الفضل فيه برمته الى افشاء من جانبه حتى لقد 


Ye 


حرص بقدر المستطاع لفرط التزامه للياقة على ابقاء اهتماماته العاطفية 
خامدة . ولم يكن ى ذهنها بالطبع من الأسماء كماء ما فيه من التصورات. 
ولكنها مع هذا النقص آدركت أن مرات غباب رفقها راجعة الى أنه 
عشیق زوجة آبیها . وان عشبق زوجة أبیها لیس له منطقیا آن بدعی لنغسه 
حقا آسمی فی رعایتها . وکانت میزی عندئذ قد آدركت ضمنا آن ثمة ضربا 
من التناغر بين العشاق والقتات الصغيرات . وهذا الاعتبار هو الذى 
طقى الضوء حقا على المضمون المحتمل للرسالة المكتوبة بقلم الرصاص 
التى اودعت فوق منضدة البهو فى البيت بريجنت بارك كى تستقبل مسز 
بيل عند عودتها . وتصورت ميزى هذه الرسالة مكتوبة على سبيل 
الاحتاط بلهحة مرحة » وان السير كلود فى ذلك الموقف تحول صوبها 
بوجه أكثر جدية مما بدا به فى آى أزمة من الأزمات اللهم الا عندما أركبها 
المربة حين كانت سخغة معه بعد فراقها للكابتن . انه بكون محرجا 
حقا ولكنه بى ف نظرها أن يكون واثقا من آنه غطى بشحاعة ظاهرمة 
مازحة ذلك الاضطراب الذى أحدثه ف بيت بها ايعاد خادمة لها قيمتها . 
ولیس معنی هذا آته لم یکن ثمة شیء کثیر أیضا لا یمکن آن برد ذکره 
فى الرسالة . شىء كثير كان عقل مزى الصغير المتىقظ مكانه الأوفق › 
فجعل بطن فيه الساعة تلو الساعة حتى لقد جس النظرة الأولى الى 
هذا الاطار آن زوج آمها لیس آمامه الآن فى الحقبقة الا آن بحسب حاب 
تعقد أموره مع مسز بل وقد تخلص أخيرا من شراك كل انسان 
آخر ومن كل شىء خر ۴ أن العقبة التى تقف فى طريق ذلك الفصم الذى 
فرضته عليه مسز ويكس لصالح الفضيلة » انما هى ببساطة كونه عاشقا . 
آو ان ردنا مزيدا من الدقة : أن مسز بيل لم تدع لديه شكا فى شدة 
عشقها « هى » وبلغ بها الأمر أنها نجحت ف حمله على أن تقبل فترة من 
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الزمن سيطرتها المفتونة عليه ء بل وآن تقل ؛ الى حد ما ء ما قد بستطيعان 
تحقبقه معا بشىء بسير من المداهنة وقدر كبير من الصبر » ولست أضمن 
آن میزی لم تكن متيقظة الى امتناع مسز بيل عن مشاركته ف تقززه الذى 
يكاد لا بقهر من سماحهما لربيبتهما الصنيرة أن تتنفس جو الشذوذ الهج 
الذى سود علاقتهما » وف اقتناعه بالاختصار بانهما اما آن بكفا عن هذا 
الشذوذ أو يكفا عن التبنى . وكانت ريتتهما الصغرة من جانها قد 
اعتنقت منذ زمن طويل وجهة نظر كانت مسز ويكس نفسها لا تعتبرها 
ف وقت من الأوقات فجة بصورة محظورة » ومؤدى وجهة النظر هذه 
آنها بمد کل شىء - « من حيث هى » ربيبة صغيرة س تشمر بأتها على 
سحتها أخلاقيا فى آجواء من الفظاعة بمكان آن تناولها المرء بالتحليل . 
غلئن صممت مسز ويكس وقد انتابها الارتياع‌البالغ على آن تلجا للوسائل 
المنيفة » ففی استطاعة میزی آیضا كما آشرت ساقا آن تتوصل الى آسباب 
لجوئها لهذه الوسائل وأن توصل أيضا الى الأسباب الأخرى التى منمت 
هذه السيدة حتى الآن على الأقل من الظهور ف هذه الوسائل بصفة 
عباشرة . 

ولن أستطيع بالتأكيد آن أجعلك تصدق عدد الأشياء التى رآتها وعدد 
الأسرار التى اكتشفتتها ! لماذا مثلا ما كان السير كلود مستطيعا أن بخفى 
عنها س الا على فرض عدم اهتمامه بذلك - أن له من الحق فيها قدر 
عا لزوجة أبيها - اذا ما نظرت الى الأمر من حيث تعلقه بالمصالح المكتسبة 
هدا اذا لم تل ان حقه فيا لم تكن مسز بيل فى موقف يسمح لها 
بمنازعته عليه ۲ لقد آخفق على كل حال ف أن يبس عليها الأمر تلبيسا 
موقفا يبعدها س عندما شرعا ينظران عبر البحسر الى فرنسا س من 
أعتبار ما لم بفسره تفسبرا تاما وكانه فق مع الروح التى سادت آبامهما 
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السعيدة الخالية وجولاتهما ورحلاتهما فى تلك الأبام السهلة الجميلة 
عند بداية تعارفهما » انها لم تحس قط من قبل أنها ترشده الى الطربقة 
الثلى لمعالجة ما بينهما ء أو احاسها بانه شاكر لها ملاقاته فى الموضم 
الصحيح . وکانت نقطة تلاقیهما بالضبط هی آن مسز بیل آکبر شىء 
بحسب له حسابه » وآن غيرة تلك السيدة غيرة حادة » وألها بحب أن بخفيا 
عنها أكبر مدة ممكنة أن مسز ويكسلم تزل لها يد فى هذا الموضوع . 
أجل لقد القت معه أىضا فى أن زوجة أبها وقد آعوزها أن تحد شخصية 
آخرى تغار عليه منها قد عوضت ذلك الحرمان الجسم بتوجه هذه 
العاطفة نحو التأثير الخلقى . وبدا على الير كلود آنه مستعد آن شر فى 
طرفة عين بان التاثير الخلقى القدير على جذب خيط انما هو تاثير خلقى 
معرض بعد كل شىء لفقء عينه . وآنه ما دام الأمر كذلك فشت شخص 
ليس فى وسعهما آن يتركاه بير حمابة قبل أن بتبينا بصورة أوضح قللا 
ماذا عسی آن تفعله مسز بيل . والحق آن میزی لم يکن عليها آن تعبر عن 
رآبها بالألفاظ ف قاعة القهوة ساعة العغداء لتقول : 

ماذا « تستطيع » هى أن تفعل اذا ما آقدم بابا على خطوة تؤدى 
الى الهحر الشرعى سوى أن تاآتى اليك ? 

ولا کان عليه آن جیب على ذلك بای لفظ سوی التعبیر عن سروره 
بالحصول على ماگدة بجوار نافذة » بحيث استطاعا وهما بصبان من 
اللحم البارد والأبولينارس ‏ س لأنه لمح لها آن عليهما آن بقتصدا مقادير 
كبيرة من النقود س أن يدعا عيونهما تحوم بحنان حول الصخور الساحلية 
البيضاء البميدة التى كثيرا ما لوحت لن يعانى الضيق من الانجليز بوعود 

(۱) الابولنیارس ماء معسدنى قلوى من منبح بهذا الاسم فى وادى الآر 
باقليم الراين بال انيا ٠‏ « الحرجم 4 
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الأمان . وجعلت ميزى تحدق فى تلك الصخور كأنها عميقة أن تتبين حقا 
بعد قلیل شکلا غریبا عزبرا رابضا فوقھا ‏ شکلا کان لدیها احساس 
مرهف من قبل آنه آینما ربض سیکون آغرب شكل على الاطلاق شوهد 
ی فرنسا . وکان شعورها آین لا توجد بزویکس مثیرا لدیها على الأقل 
مثلما شبرها شعورها ین توجد . فان لم نکن قد وصات بعد الى پولونی 
هذا من شأنه أن بزبد اللغز تعقيدا . 

ولئن لم تقع عليها العين ذلك النهار ء فان المساء تميز بظهور شخصية 
لا توصف باقل من آن التوقع المفرط ف التوتر قد طوی آمام بروزها 
اأجنحته على الفور وكانت ميزى فى على مقعد خشبى ف حدمقة الفندق 
خصف الساعة الذى سبق وجبة المشاء ء تلك « التشرفة » العامضة على 
مائدة الفندق العامة التى كانت قد استعدت لها فى مواظبة آورثتها 
اضطرابا » وهى تحاول أن تروض آتماسها على التوافق » مركزة كل 
تمكيرها تحت آهدابها المسبلة فى أناقة الثوب ذى الأهداب الذى خطر لها 
انها لم تنوسل بشانه عبشا الى ولاء سوزان آش الذى طغى على الأشاء 
'الجميلة !لتى خفها فرارهم المحموم وراء ظهره . 

وكان اليد كلود الى جوارها مشغولا بتلخين سيجارة وتقلبب 
صحف المساء . ومع أن الفندق كان غاصا الا أن الحديقة ظهرت عليها 
آأعراض الخلاء الذى بعقب رتين جرس ارتداء ثياب السهرة . وكان قد 
أتسع آمامها الوقت تقريبا للسام من منظر البشر س من بشريتها هى على 
الأقل س على صورة سناج كان يلطخ ثوبها الزهيد » واستوقفها ذلك 
وقتا طویلا حتی انها ما ان رفعت عینیها حتی استقرتا على قماش قاخو 
ملح زاد من خزی اللطخ السوداء » وكان هذا القماش الفاخر تهادى 
صوبها فوق العشب من غير آن تفطن الى حفيغه . فتتبعت الى على بهاعه 
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المتصلب » ولل بصرها مصعدا الى ما فوق ذلك الموضع من الأرض حيث 
وقمت صاحة الثوب الى أن تلقت ف نهابة رحلة طوبلة صدمة الالتقاه 
بالوجه الحامد الذى علو الثوب وكانه الذروة العليا للتزين . وصاحت 
فى اللحظة التاللة صيحة كانت كفلة وهى تثب واقفة على قدميها بان تبعث 
السير كلود على الوقوف على قدميه أيضا بجوارها : 

ماما ! 

وهکذا أتاحت للیدی وهی على بعد بضع باردات آن تستمتع بمظهر 
ارتباكها الوقتى . وكان ارتباك ميزى المسكينة هائلا > فقد كان لهبوط 
مها المغاجىء علها وقع مصراع من المصاريع الحديدية التى رآتها فى 
النزهات المسائية مع سوزان آش تنزلق فجاة محدئة ضجة كبيرة عند لمسة 
من لولب غوق واجهات الحوانبت الوضاءة . فقد افطفا فور السفر الى 
الخارج دفعة واحدة . واستولى علها احساس فظع بأتهما قد ضبطا . 
ولأاول مرة فى حياتها ترجمت فى حضور أيدا أحد دوافعها الداخلية الى 
حركة مثيرة للبغضاء فتشبشت على الفور بيد حليفها المسئول عنها . 
ولم تجحدها ظهوره لأول وهلة وقد آلجمه الذعر مثلها . ومرت دقبقة فى 
الحديقة الخاوية بظلالها الطويلة اللقاة على المروج وبحرها الأزرق بدو 
من فوق سياج النبات وهدولها المروع يسود الجو > وكبيراها كلاهما 
على تصلبهما حتى كانهما قدحان عاليان مملوءان الى الحافة فكان لايد من 
ابقائها قائمين تماما خشية آن بنسكبا . وأخيرا قالت آمها للسير كلود 
ضرة بلغت غابة الدهشة بنمومتها غير المتوقعة : 

آلدىك آدنی ماقع من آن أتحدث الها ? 

وتاخر رده کثیرا حتی ان ميزى كانت السايقة الى الاحتداء الى النبرة 
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وه . لا . ألديك آنت مانع ٩‏ 

فضحك وقد بداعليه آنه آخذ الفكرة عنها » وشعرت بترخبص كاف 
ف طرة مخاطبته لزائرتهما قائلا : 

س کیف باه عرفت اننا هنا ٩‏ 

وعندئذ قطعت زوجته شه المافة وجلىت على المقعد واضعة احدى 
يدها على ابنتها وقد ضمتها اليها برشاقة » فما ان لمستها حتى جعلها 
الخوف الذى اتقد فيها لتوه تش وثبة ثانية ء الا أنها كانت هذه المرةَ فى 
اتجاه مختلف . وعاد السير كلود الى جلسته وصحغه على الجالب الأقمى › 
حتى لقد بدا تجمع الشلاثة أشه بحفلة عائلية وأضحت صلته باعب 
أسلوب فى الدنيا وبطريقة شبه تهكمية معترفا بها فى لمح البصر . وجعلت 
الام تربت على طفلتها فى انسجام لا تعبر عنه الكلمات . واستتطاعت ميزى 
أن تشعر آنه ليس السير كلود ولا هى اللذين ضبطا . بل آحست احساسا 
واضحا بانهما هما اللذان ضبطا قريبتهما . ضبطاها متلبسة بالتخلص من 
عبئها بصورة قاطعة آظهرتها بمظهر الارتياح غير المعهود فيها من قبل . 
أجل لقد زال الخوف » ولم تكن بميدة عن الشحور به بمدا لا رجمة فيه 
قدر بعدها عنه الآن تحت ضفط ذلك الاستحواذ الذى تبالغ ايدا الآن فى 
التعسير عنه بذراعها المثقلة بالأساور وقد اكتت قفازا طوبلا » وكان رد 
فخامتها على السير كلود بعد قليل : 

لقد ذهبت الى ريجنت بارك . 

اتعنين أنك ذهبت اليوم . 

س هذا الصباح . بعد زيارتك أنت لذلك اليت مباشرة . وهكذا 
اکتشفت آمرك . فکان هذا ما آتی بی الى هنا . 

وفکر السیر کلوذ وانتظرت میزی رده : 
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س من الذی قابلته اذن ٩‏ 

فاطلقت ایدا صوتا بدل على تهكم مشوب بالتسامح : 

آحب منك هذا الفزع . آنا أعرف لعبتك . انى لم أر الشخص 
الذى جازفت إرؤيته ولكنى كنت مستعدة لهذه المجازفة . 

ووجهت کلامها الى میزی وقد زادتها بتطوبقها دنوا : 

لقد سألت « عنك » با عزيزتى . ولكنى لم أر هناك أحدا سوى 
« سفرجية » قذرة وكان وجهها محمرا من أثر الأشاء الهائلة التى حدثت 
کما قالت لى س ف غياب سيدتها . ومن حسن الحظ آنها فطنت الى 
معرفة المكان الذى جاء السير كلود لياخذك اليه . فكان الفرض الذى 
قررت العمل على آساسه أنه مالم يكن قد تعمد التضليل فسوف أجداك 

ولم تكن ايدا قد سبق لها اطلاقا أن أبدت كل هذه الصراحة بصدد 
الاقدام والافتراض . وبعد أن وعت ميزى هذه الظاهرة لاحظت آيضا 
كنف أن السير كلود كان بشاركها ذلك الانطباع الدقيق . 

واستطردت زوجته : 

آردت أن آراك . ولك الآن أن تحكمى على مبلغ المناء الذى 
قجشمته فى هذا الیل . فقد کان لدی کل ما من شأنه آن بشغلنى اليوم 
ف المدينة . ولكنى تمكنت من الانطلاق . 

وقدرت ميزى ورفقها تلك الهمة لحظة ء ولكن ميزى كانت السابقة 
الى اتعير عن ذلك التقدبر بقولها : 

انى لعيدة بانك ردت آن ترنی با آماه . 

ثم بعد تركيز أعمق للمكر باقدام سل : 

لو تأاخرت قللا لوصلت بعد فوات الأوان . 
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ووقفت القة فى حلقها ء ولكنها استطاعت أن تفوه بها : 

نحن ذاهان الى فرنسا . 

س وكانت ايدا رائعة : فقد قبلتها على جبينها وقالت : 

هذا ما قدرته بالضبط . وقد جعلنى آقرر الاسراع بالحضور . 
وخيل الى أنكما على الرغم من تهافتكما على السفر ستنتظران قبل 
المبور . فكان ذلك مما أضاف الى أسباب رغبتى ف رويك . 

وتساءلت ميزى بشدة عما عى أن يكون ذلك السبب . ولكنها 
کانت أحصف من آن تسال . وأدهشها بعض الشیء فعلا آن ترى السير 
كلود لا بلتزم تلك الحصافة » فسمعته يسالها على الفور : 

ماذا لديك باه تریدین أن تقولبه لها 7 

ولم تكن لهجته خشنة تماما » بيد آنها كانت تحمل من قاذ المصبر 
ما جمل رد زوجته نموذجا جديدا لنعومتها المستحدثة : 

هذا ء با رجلی المزبز ٤‏ شأآنیى وحدى . 

فسالها السير كلود: 

س آتعنين آنك تریدننی آن اتر كك ممھا ? 

س فعم » اذا تكرمت . هذا هو الطلب الريب الذى اتجاسر على 
التوجه به اليك . 

وكانت الليدى قد هبطت الى درجة من الرقة الىاخرة التى جعلت 
ميزى تشعر لمدة لحظة بالحيرة والسحر وقد أذهلها وميض شىء كان 
بطل برأسه على مدى السنين فى فترات . وابتسمت ايدا للسير كلود بتلك 
الطريقة الغربة التى تبدو بها فى مثل تلك المواقف حين تتحدى محدثها 
آن شبت أمها وكانت عيناها الهائلتان وشفتاها الحمراوان والملامات 
الكثيفة التى تعلو وجهها تكون اضاءة متميزة علنية كأنها مصباح فى 
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فافذة . وخيل الى الطفلة آلها ترى فيها المنارة التى أضاءت طريتها . وألفت 
تفسها فجاة تمكر آنه لا عجب أن ينساق اليها الرجال . فلابد أن هذه 
هى الطرة التى نظرت بها ماما الى السير كلود فى أول مرة . وارتدت 
الى الزمن الذى تجاوزا بهجته القديمة . ولابد أيضا آنها الطرقة التى 
قظرت بها الى مستر برام واللورد اريك . وأسهمت فوق هذا کله ف أن 
ترسم فى ذهن ميزى صورة أكمل للحالة الراضية التى نعم بها الكابتن . 
وأطبقت سيدتنا الصغيرة على هده الفكرة وقد أسرعت دقات قلبها . وساد 
صت أغدقت علها آمها خلاله ثروة من التاد اء الكابتن العمحب 
عليها واستمر ذلك الصمت مدة كافية من غير آن بشوبه صوت فخل اليها 
ان السیر کلود أبضا ریما کان مبهوتا تحت تائير ذلك السحر الذى کان 
فى الأصل شديد الوقع لدبه » حتی ان میزی تمنت آن قول على الأقل 
شیا بظهر به اعترافه بمدی ما یمکن أن بصل اليه سحرها . 
وکان ما قاله لها بعد ذلك هو : 

- هل تقضين الليلة هنا ? 

فنظرت زوجته فيما حولها بمظمة وقالت :. 

لس هنا لقد آتيت من دوفر . 

ومن فوق راس میزی وقد ظل كل منهما يواجه الآخر سممته بقول : 

س ستقضين اللىلة هناك ? 

نمم . لقد آتيت ببضعة أشياء وذهبت الى الفندق ورتبت آمرى 
بمرعة ثم لحقت بالقطار الذى أقلنى الى هنا . وها انت تری آی بوم 
حافل بالمشاق قضيته . 

وقد بكون هذا القول مثيرا للدهشة »› ولكن هغه الألفاظ كانت ف 
الحقيقة ‏ بالنسبة لأذنى ابنتها على الأقل ‏ من اكثر الكلمات التى 
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خرجت قط من شفتى ايدا مجاملة » ان لم تكن من اكثرها تالا . ونبتت 
لدى الابنة رغبة عاجلة فى آن تعتبر هذاه الكلمات ‏ فى هذه الساعة على 
الأقل - اساسا مقب ولا للتفاهم . فماما لديها قينا سحر خاص اذا ما أعملته 
القلب تهسيرا واسع المدى والخطر الوحيد ف الاستجابة الآن لباعث 
التصفيق لهذا اللحر أن يبدو ذلك وكاأنه آبة على ندرته . ومع ذلك 
خاطرت ميزى بالادلاء فى بشاشة باعتراف بان ايدا لقيت من عجاتها عناء 
حقيقيا ء ودعت السیر کلود الى آن بفضح تصه بموافقتها على أن تلك 
العحلة الشدبدة كانت سوأ من عحلتهما . وبدا علىه أنه قابل ذلك الرجاء 
بان قال فى تباعد كاف : _ 

هل تعودين الى هناك الليلة ? 

- نعم . فهناك قطارات كثيرة . 

وتردد المير كلود مرة أخرى . فقد كان من المسير أن بقول هل 
كانت الطفلة بجطوسها بينهما تزيد من ارتباطهما آو من افتراقهما . ثم قال 
بهدوء : 

س سيكون الوقت متاخرا بالنسبة لك ف التنقل . سأاوصلك .' 

لا تزعج تمسك . آشكرك . وآظنك لا تنکر آن فی استطاعتی آن 
آنولی آمر تسى » وآن هذه ليست ول مرة فى حياتى الفظعة أتدبر فيها 
آمری . 

وفيما عدا هذه الاشارة الى حاتها الفظيعة لاحظت مزى انها كانا 
تحدثان وكالهما صدققان سطحيان فصب . وهى ظاهرة خاصة كثيرا 
ما عجبت لها من قبل ابان ما كانت تحسبه علاقة حميمة . وقد زاد من هذه 
الظاهرة ذلك الأسلوب شبه المرضى الذى استطردت به اليدى قائلة : 

- احسينى ساسافر الى الخارج . 
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أنعنين أنك متسافرین من دوفر فورا 7 

. فأنا مربضة للغابة‎ . SL a Û SD 

وخطر ليزى لمدة دقيقة آن هذا لا عدو أن بكون جزء٠‏ من الحديث . 
ولکن بعد مرور هذه الدقیقة فطنت الى آنها یجب آن تری ف هذه 
البارة س وان كان السير كلود لم بخطر له ذلك فیما ېدو — جزءا 
من شىء أخطر . فاعانها ذلك على الثنی لتزداد دوا وقالت : 

مربضة با أماه .. مريضة حقا ? 

وندمت على قولها « حقا » بمحرد نطقها بها . ولکن ما من شىء آدل 
على تهذيب آمها الراهن من أن ايدا لم يبد عليها وميض العْضب ردا عليها > 
وکانت ترد على ما هو آتمه منها بکثر فی أوقات آخری . وکل ما فعلته 
آنها ضعطت بد میزی على صدرها وقالت : 

بشكل فظيع يا عزبزتى . يجب أن آذهب الى ذلك المكان الجديد 

فسألها السير كلود : 

ای مکان جدید ? 

وقكرت ايدا ولكنها لم تستطع أن تتذكر الاسم فقالت : 

اوه . ذلك المكان الذى يذهب اليه كل انسان . آلا تعرفه ? أا 
E O E CE EK‏ ع الدتيا 
ولكن هذا لبس ما جلت لأقوله . 

وجعل کو ی جت ری ت ر ق ا 
قائما وراح يضرب راحة يده بحزمة الصحف وقال : 

آلا تبقين لتتعشى معنا ? 

لا . لا أستطيع أن أتعثى ف مثل هذه الساعة . لقد آمرت بالمشاء 
ف دوفر . 
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وكانت لهجة الليدى فى هذه المبارة تنبى عن ترفع خاص عن المستوى 
الذى رأت فيه ابنتها بمذاجة فولكستون جنة . ولكن هنه اللهجة 
لم تصل من المنف الى حد قتل اللهغة التى أبدتها ميزى فى مهدها حتى 
آنها قالت : 

ولكن ألا تتناولين على الأقل فنجانا من الفاى ? 

فقبلتها ايدا مرة آخری على جبينها وقالت : 

اشكرك با حبی . فقد تناولت الشاى قل قدومى . 

ثم رفعت عينيها الى السير كلود وقالت : 

کم هی ظریفة . 

فلم یجب حتی کانه لا یوافقها علی رآیها » ولکن میزی کانت مرتاحة 
البال من هذه الجهة » وكانت لمتزل ماخوذة بموجة السرور التى اتتابتها 
لهذه النعْمة المبشرة بالخير فى حدشها »> تلك النممة التى أبدت اسنا 
کییرا ما صور به الكابتن فخامة الليدى » وآذكت اذكاء حققيا حدسها 
بان مثل ذلك الممعجب قد يكون فى اتتظارها هناك ف ذلك الوضع الآخر 
لیتعشی معها . فهل تری كان هذا الحدس يخامر ذهن السير كلود ٩‏ ولئن 
كان هذا الظن قد ساوره فهو قد أصابها بشىء من الحيرة بذلك الشذوذ 
الذی یداه حین عاد الى موضوع کانت زوجته تعتقد اعتقادا جازما نها 
فرغت منه . فقد ضرب بده مرة آخری بصحفه وقال : 

س من الأفضل حقبقة بكثير أن وملك . 

س وتترك میزیى هنا وحدها ? 

وکان واضحا ان ماما لا تريد ذلك حى نقد ومض ف ذهن میزی 
تصور الكابتن وقد صحبها من دوفر الى هنا . وهو فى اتتظار العودة بها 
الى هناك ربما كان بحوم على تهس المسافة التى كانت رفيقته فى سيره 
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بحدائق کسنجتون تبعد عنه فى حومانها اذ ذاك . وبطبيعة الحال لم تنبس 
بشیء من هذا الحدس وترکت السیر کلود بتولی الرد . فزاد رده زیادة 
كبيرة من احماسها بعظمتها الراهنة : 

لن تكون وحدها ولدهها خادمه مرافقة . 

ولم تكن میزى قد حظيت من قبل بشل هذه البطانة » واتنظرت لكى 
تستمتع بتأثير هذا على الليدى . وفكرت ايدا قللا ثم قالت : 

أتعنى تلك المرآة الى أتيت بها من المدينة ? ان المرآة التى قابلتها 
ق البيت تكلمت عنها باسلوب بجعلها لا تصلح لصحبة طفلتى . 

٠‏ وكانت لهجتها تدل على أن طفلتها لم تكن بحاجة وهى بين يديها الى 
هذه الصحبة الهائلة ولكنها استعرت بوضوح فى رفض صحبة السير 
كلود وقالت بطرنقه ساحرة : 

لا تكن تقيل الظل . دعنا وحدنا . 

ودا وهو واقف قبالتها قوق المشب وقد اكتسى مسحة من الحد 
هوق ما صارت ميزى ترى الآن أن الموقف قتضيه وقال : 

لا آرى وجها لعدم الكلام أمامى . 

فآخنت زوجته ترجل احدی خصلات شمر ابنتها وقالت : 

آی کلام یا عزیزتی 7 

ما جئت لتقوليه . 

وعندئذ تدخلت سزى أآخرا وناشدت السير كلود : 

آلا دعها لتقوله لى . 

فنظر الى صدمقته الصخيرة برهة نظرة حادة وقال : 

س وکیف تمرفین ما قد تقوله 7 

فقالت ایدا : 
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س علیها آن تخاطر . 

فاستطرد قائلا للطفلة : 

انما أريد آن أحمك . 

فأجابته زوجته قائلة : 

بل تريد أن تحمى تمسك . هذا ما تعنيه . ولكن لا تخف فلن آمك 
دسوء. 

فهتفت میزی : 

انها لن تمك سوء. « لن ) . 

وآاحست عندئذ أن فى وسعها أن تضمن ذلك حقا . وعاودها شىء 
من الانفعال الذى أصغت به لحديث الكابتن مما جعلها قريرة آمنة حتى 
انه صار فی مقدورها آن تمد ماما بمناصرتها . وآقدمت على ذلك فعلا 
بلهحة الكايتن عنها معلنة : 

انها طبية . انها طببة . 

وعندكذ قال السير كلود:: 

با الهى . 

وابتعد . وببدو انه فاه بصوت بدل على الزرانة . بيد أن هذا الصوت 
حبس عن آذنی میزی بالعناق الذى ضمها به زوجته الى صدرها مرة 
أخرى . ثم آطلقتها ايدا وأمسكت بها بميدا عنها قليلا وهى تنظر اليها 
بسحنة غرية جدا . ثم فطنت الطفلة الى أن رفيقهما قد تركهما ۽ وان من 
تلك السحنة المشار اليها صدرت عبارة تأكيد لكلامها » اذ قالت فخامتها : 

انا » طيبة با حبى . 
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العض ل۲ حا ری والتررن 


وخصص جانب كبير مما تبقى من زبارة ايدا لتوضيح هذه المبارة 
التقربرية البادية العرابة . وكان هذا التوضيح أكثر استفاضة من آى 
توضيح آقدمت عليه من قبل . وق حين أخذ غسق الصيف يتجمم وهى 
مستبقبة الطغفلة فى الحدقة » راحت تبدى التودد لها الى درجه جملتها 
بحاجة ملحوظة الى ترتيب الأشياء فى ذهنها . فلم يكن قصاراها الشرح 
والتفسير » بل انها تبسطت الى ما يقرب من تبادل الحديث . ولم يكن 
يعيب ذلك الا انها كان بى آن تكون أقل ثرثرة يعض الشىء . فكانت 
هذه مناسبة الممر ف الحقيقة التى حظيت فيها ميزى من أمها باقصى 
ما ترید آمها آن تقوله لھا . وهذا فی حد ذاته یدل على کرمها وفضلتها . 
ولم بقتض الاأمر فترة مديدة كى تشعر سيدتنا الشابة آنه مى الخير لها 
أن تتلاقی معها وتنتهى منها بأاسرع وقت عن طريق التظاهر ببساطة بان 
وجاهة حججها بهرتها . وجلست الائنتان فكانت بد الأم داخل قفازها 
تستقر أحيانا فى ألفة على بد الطفلة وتقوم أحيانا أخرى باصلاح شان 
شربط مفرط الهزال أو جديلة شعر أغلظ مما ينبغى وكانت ميزى واعية 
بالمجهود الذى تبدله لتذود عن عبنيها الدهشة التى كانت تحفزهما أحيانا 
على أن 'نطرفا . وما أكثرها ما كان المرء حريا أن بختلس النظر اله لو أن 
المرء أرخى لنفسه العنان . وكان من حسن الطالع أتهما كاتتا وحدهما 
فلم يكن معهما السير كلود أو مسز ويكس ٠‏ أو حتى مسز بل ؛ لتغطن 
الى ما قد بند عنها من النظرات الطائشة . وعلى غزارة حديث الليدى 
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واسهابه ؛ ولم تكن فخامتها بالعْة الوضوح . والبيان الذى أدلت به عن 
موقفها — وف حدود ما یمکن آن بوصف بالتصویر الابضاحی س کان 
خليطا من آمور غير مترابطة وثمرة معطوبة لمناسبة أقدمت على مواجهتها 
فى خفة . فما من شىء مما قالته جاء ثمرة الروية بل ان بعضه لم يكن فف 
جملته خلوا من الاخلاص . فکانما هی سألت على الفور آى دلل يمكن 
ان بطلب على طیبتها وعظتها أكثر من هذا الرضى الرائع بتخليها عما كان 
لديها موضع اعزاز عظيم . وكاتما هى قد نالت بصريح النص : 

س لقد بافت بيننا آشياء ؛ بين السير كلود وبينى » لا حاجة بى 
للخوض فيها آيتها المزعجة الصغيرة لأنك ان تفهمها . 

ووافق هواها آن ترب عن آن میزی قد آشقت س فى حدود 
ما « بتصل بها » آو كما خيل اليها — ف حالة جهل مطبق وآنها لذلك بحب 
أن تأخذ سذاجتها المطلقة مأخذ التسليم . وراحت تتلفت هنا وهناك 
وقد المت تفسها فی مازق سعت اليه بقدمیها ولا تعرف كيف تتراجع عنه 
بكرامة ولا كيف تخرج منه خروجا مشرفا ؛ فراحت تستر تفسها بآسمال 
الوقاحة وتتخابل بآقصى ما ق طاقتها آمام "خر مثلث صغير من الزجاج 
المحطم الذى آلت اليه من كثرة ما أصابها من الصدوع قشرة خرافة 
البنوة اللامعة . ولئن لم يكن السير كلود ولا مسز وبكس حاضرين » فلعل 
ذلك آدعى للاشفاق + لأن المشهد كان له أسلوبه الخاص به الذى كان 
الأولى آن يضفى عليه صفة العرض المسرحى ء ولا سيما فى مثل تلك اللحظة 
التى آشحرتها فيها بآنها ترى وجود ذرتتها التعسة مع السير كلود خيرا 
ها من وجودها بين يديها المدنستين . ولم يكن ثمة على كل حال شىء 
من الضالة لا فى ما أقرت به ولا فى ما أنكرته ؛ فقد كان ذلك خليطا من 
خوفها مما یمکن آن تفکر فیه میزی فی طوایا سربرتها » ومن التعضید 
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الذى تلقته فى الوقت تسه من آنانيتها المحتومة ومن ضراوتها التى 
تعودتها وقد تجلت هذه العادة فيما ادعته الآن بصربح المبارة من أنها 
لم تأت الى فولكستون لتثير شجارا سوقيا ۽ انها لم تات لتصفع أحدا 
أو قصفق بابا ۽ بل ولا لتحتد فى الكلام . بل هى جاءت على آسوأ الفروض 
لتفقد تسلسل منطقها فى حركة اشمتزاز عرضبة بكماء من الكساء الذى 
تجاسرت خادمة مسز بيبل المنحطة بلا حياء أن تقدم غيه الطعام للآلسة 
فارانج . وکبحت كل وجوه النقد فلم تتورط ولو ف التعرض لوسائل 
الراحة التى افتقرت اليها ححرة الدراسة ء تلك الوسائل التى اجترآت 
مسز وبکس على تقدها . 

آنا طيبة . طيبة بصورة جنونية اجرامية . ولكن لا جدوى لك 
من هذا بعد الآن . ولئن كنت قد كففت عن مخاصمته ومخاصتك آنت 
أيضا ؛ آنت التى كنت أكبر مثار للقلاقل ييننا > فذلك لأسباب ستفهمينها 
يوما ما غاية الفهم .. يوما من الأيام عندما تمرغين فيما آرجو معنى فقدان 
الأم . أنا مريضة بشکل فظیع ولکن لا بنبغی أن توجهی الى آیما سوال 
عن مرضی فان لم آرحل الى مکان ما فلن یکون طبیبی مسئولا عن 
التنائج . لقد آذهله ما تحملته وهو قول ان ذلك العبء قد آلقى على" 
لأننى قد خلقت للمذاب . وتفكيرى يتجه الى جنوب أفريقيا . ولكن هذا 
ليس من شانك » فعليك آن تختارى . وليس لك إن توجهى الى“ أسئلة 
وآنت مستعدة على هذه الصورة لتتخلى عنى . كلا لن آخبرك . ولك آن 
تكتشفى الحقيقة بنفسك وهم يقولون ان جنوب افريقيا رائع . فلئن 
ذهبت الى هناك فلكى أجربه تجربة وافية . فلابد من أحد آمرين : ان 
كان سياخذك فبها وفعمت » ققد ناضلت فى سبلك غاية جهدى . ولم يعد 
ف مقدورى أن آتعقبك فتخبطه هنا وهناك على غیر هدی . جب أن آعیش 
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أخيرا لنفى ولم بزل فى" بعد ذماء . انى مربضة جدا جدا . مجهدة جدا 
جدا . ها ئت قد عرفت جلبة الأمر . فاتتفعى بهذا الذى عرفت الى أقصى 
حد . ان ثوبك ف منتهى القذارة . ولكنى جئت لأضحى بنضى . 

ونظرت ميزى الى المواضع الميبة . وكانت قد مرت بها لحظات 
وجدت فیھا شیا من الراحه ف آن تطرق بعینیها الى آی شىء على هذه 
الدرجة من الحقارة . وكانت جميع مقابلاتها وجميع محنها مع آمها تبدو 
لها كلما تقدمت ف العمر مثقلة قبل كل شىء من حيث طول مدتها » ولكن 
من العريب أن هذه الدقائق التى ألبست ثوب المسالمة والتصفية الودية 
للعلاقة كانت اطول عليها من كل اجتماعاتها السابقة . ومرجع هذا الطول 
الى توجسها وخوفها من الوقوع ف ورطة آو من انحسار التبار أو من 
طغرة سريعة من طفرات الليدى المشهورة » فحبست أقاسها ولم تخامرها 
الا الرغبة فى الاتهاء من هذا الموضوع عن طريق مسابرة الليدى على 
هواها . ولکن نفاد صرها تسه جمل الموقف كله فى بمض اللحظات 
يتراقص آمام عينيها . فثمة أشياء قالتها ادا لعلها لم تسحها . وثىة 
آشياء سمعتها لعل ايدا لم تقلها : 

- آنت كل ما أمتلكه . ومع ذلك أقدم على هذا الأمر . ان أباك 
نتمنى لك الموت هذا با عزيزتى ما مناه آبوك . وعلك آن تتعودى هذا 
کما تعودته آنا — أعنی کما تعودت تیه موتی « آنا » »› وها آنت ترین 
بنفسك على كل حال كم آنا رائعة فى معاملتى للسير كلود . ولكنه بتمنى 
موتی كذلك . وآنا واثقۀ آنه لو کافت مشاحناته لی بصددك « آفت » 
كفيلة أن تقتلنى .. 

وكان من سمات فصاحة ايدا أن ير من المسائل أكثر ميا يسمها 
أن تستقصيه ولم تمر هذه الخاطرة الأخيرة الا نظرة عارضة » واستطردت 
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تقول ان الدليل الأوف على معاملتها لزوجها معاملة ملك کرم آنه تلل 
توه حتی لا بحیق به ما هو حقیق به من الخزی . وکان کلامها عه 
کأنه تسلل على آطراف آصابعه » آو انما هو قد انسل من مكان للعبادة 
لیس آهلا للوجود فيه : 

س لن تدرکی ما تجشمته فى سبيلك . اطلاقا . اطلاقا . اطلاقا . انى 
أعفيك من کل شیء کما فعلت دائما ء وان كنت أحسبك تدرکین آشباء 
لو آتنى آدركتها لكان ذلك خلبقا آن بجعلنى .. حسناء . ما علينا ! لقد 
بلفت على كل حال من العمر ما تدركين فيه أن ثمة أشياء كثيرة لا اصرح 
بها وان کان ف مقدوری بسهولة آن آصرح بها » مع آنه سیجدی على » 
أؤكد لك أن آفضی بما فی ذهنی برمته مرة فى العمر . لا آرند آن 
آتكلم عن زوجة بيك الشائنة » وهذا من شانه آن يدلك على مدى صفحى 
عنكم . وحين آقول « عنكم » أعنى أصدقاءك وظهراءك ‏ المبجلين . 
وان لم تنصفى طاقتى على التحمل » فاتى آذكر لك بدافع من الكياسة 
كلمة آخيرة عن زوج آمك ٠‏ فيها حقيقة أو حقيقتان صغبرتان من قبيل 
ما كان يجب على" ف الواقع أن آذكره لأبدو عند المقارنة بعد كل ما قيل 
من المفتريات فى لمعان الذهب الخالص . فان أنت لم تمحضينى « هذا » 
الانصاف فلست بمنصفتى على الاطلاق أبد الدهر ! 

وکانت رغبة مزی ف آن تظهر مدى انصافها اباها قد غدت عندئة 
من الشدة بحيث جاءتها بالهمام . وكان الأثر الأكبر لالقالهما تثبيت 
احماسها بالارتباط بالسير كلود واثراء ذلك الاحصساس واكتماله بصورة 
تجاوز کل ما راود أحلامها . وقد صار کل شىء بتآمر الآن على الايماء 

(1) ظهراء جمع ظهر بمعنى نصر 9 ولو كان بمضهم لبعض 
ظهےر! » . المترجم 
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اليها بان لمسة واحدة ناعمة من بدها الصغيرة كتيلة باتمام العمل الصالح 
وجمل فخامة الليدى تنطلق بسرعة وجلال فتترك طريق البحر الكبير 
خالا لأحداث الغد وزاد من هذا الأمر آن بدها كانت قد تحررت مذ 
بضع دقائق بمناورة واضحة من دى أمها التى راحت تعبث احداهما 
بنفاد صبر ظاهر فى الطوايا الخلفضية لثوبها وسرعان ما برزت هذه اليد 
وف قبضتها شىء صغير . وكان لهذا العمل مغزاه لدى طفلة صغرة 
تمرست من هذه الناحية منذ سن مبكرة بمراقبة الحركات اليدوية 
ولم بلق على تتائجها المحتملة غشاوة معتمة ما تذكرته من أمر حفنة الذهب 
التی آبت سوزان آش کل الاباء آن تصدق آن مسز بیل ردتھا — « لیست 
هی التى تمل هذا . فهى آشد زا وآشد شراهة من أن تقدم على 
هذا » م الى الكوتسة الأربحية . وكان حدس الطفلة أن كيس قود 
الليدى قد يكون الشىء الذى استخرجته من مكمه عند مؤخرتها كافيا 
کی توجه عینها فی حرص الى بعد . وزاد هذا من التفاؤل الذدى شاب 
مدة ساعة سطح دبلوماسيتها العميقة بحيث نسيت انها لم تحظ قط بالأمان 
الا حينما تكون أيضا بادية الفباء . فهى بالاختصار قد نست حطتها 
المعتادة فى غمار نزوعها الى اعتناق مصالح الليدى العملية واظهار مدى 
فهمها الكامل لهذه المصالح . ورأت أمها من غير أن تنظر اليها تضغط 
مشبكا صغيرا »> وسمعت من غير قصد الصوت الحاد الذى بدل على 
اغلاق كيس النقود الذى آخرج منه شی آما ما هو ذلك الثىء فهذا 
ما لم تره » ولکنه لم يكن آضخم من أن تضمه أصابع الليدى المطوبة 
عليه . ولیس بجدید علی‌میزی اطلاقا فی عدم التفكير المفرد »> بحنث 
استطاعت ف تلك اللحظة أن تصرح بما كان على“ طرف لسانها وف الوقت 
تمسه توازن ‏ بصدد ما فى راحة ید آمها س بین کونه جنها ذهبيا وبين 
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کونه شلنا . وما ان شرعت ف الكلام حتى رات تلك المسآلة وقد حسمت 
فی مدی ثوان معدودات : اذ انها عاقت تحماقتها ألفاظ خطة الاإهناء 
القميرة التى كان على كرباء ايدا الشامخة فى هذه الظروف أن تميرها 
شيا من تفكيرها . عاقتها تماما . هذا ما شعرت به بعد ذلك مباشرة : 
فالنعمة التى عزفتها دقعت الى عبنى رفيقتها بنظرة سرعان ما تيين لها مدى 
مجافاتها لى الاهداء .. 

كان هذا ما قاله لى الكابتن فى ذلك اليوم با أماه . وأحسبك 
حربة أن تشعرى بالسرور حين قسمعين اللهجة التى تحدث بها عنك . 

وکان ف مقدور میزی الآن أن سين ف ذعر آن السرور حرى أن 
يستغرق حصوله زمنا طويلا ان هو لم يكن سرع من الاستجابة التى 
أثارتها اشارتها اليه . فقد رمقتها آمها باحدى النظرات التى تصغق الباب 
فى وجهها . ولم يحدث ليزى قط ف تاريخ تجاربها الفاشلة أن تلقت مثل 
تلك النظرة المحدجة وذكرها هذا يما حدث ذات مرة فى احدى المحاضرلت 
ف شارع جلوور حینما قل ان شيئا فى قدر كيرة وسط مجموعة من 
الزجاجات الغريبة والروائح الكربهة سيبدو ٠-‏ على حسب وعدهيم — 
أصفر فاقعا » فاذا به يتمخض عن آسود فاحم . وقد اتتابها الأسى ف تلك 
المناسة لحال المحاضر . بيد آنها فى هذه اللحظة أحست على تفصها بأسى 
أشد . فلم يكن ثمة بديل البتة من الوخزات كلهجة ماما وهى تقول : 

الکابتن ۶ آی کابتن ? 

عجا . اله ذلك الكابتن الذى أخذنى لأجلس معه عندما التقينا 
فى الحدائق . لقد كان هذا ما قاله <« هو » بالضبط . 

وتظاهرت ادا برهة بالتقاط طرف خبط ضائمع ثم قالت : 
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کا وماڈا سی ان کون ما قال ۴ 
وتلعثمت ميزى غابة التلعثم » ولكنها استطاعت ف النهابة أن تقول : 

س قال ما تقولينه أنت با ماه . انك طيبة جدا . 

ما آقوله < آنا ? 

ونهضت ابدا ببطء ء وعناها لا تفارقان طفلتها والد التى كانت من 
قبل مشغولة بأمر حقيقتها انقادت الى جانبها وبين طوايا ثوبها لذراعها 
التى طراً علها التمصب : 

آنت آنه فى البلاهة . ولن أسمح لك بان تضعى على لسانى 
مالم آقله ! 

وكان ذلك آشد بکثیر من آن بکون محض اعتراض . وشعحرت میزی 
على الفور أن كل شىء أصابه التصدع وان التفاهم بينهما اتقطع فجاة . 
وسرعان ما قام الدليل على هذا : 

ما شآنك أنت بالتحدث عنه الى“ ? 

وحاکی لون ابنتها القرمز : 

استلطغه ! انه آکیر وغد ف لندن ! 
واتنصبت فخامتها کالبرج مرة آخری فى شموخها » وبدا بياض عنما 
هالا وسط الفسق المخبم . 

وکان بیاض عینی میزی كفا لهما فى تلك اللحظة . وراحت مع أول 
بوارق العغضب التى أوش بها وجهها فى مواجهة عدو على الاطلاق تنظر 
الى أعلى بحدة تضاهى أقصى ما تستطيعه من ينظر الى اسفل . 

س لقد كان عندئذ شديد الرقة من نحوك . « هكذا كان » وقد 
حملنى ذلك على استلطافه فقد قال آشياء .. جميلة . جميلة . جميلة ! 
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وكانت كنا على وجه التقريب لفرض هذا المعنى على ذهن أمها . لأنها 
حتى فى معمعان اتعالها - وكان هذا فى الحقبقة جزء! منه ‏ ماورها 
الخوف والألم والتصور المتطير السابق لأوانه لما عسى أن يميه بالنسبة 
لمصير آمها خسرانها ولاء كهذا الولاء . حتى لقد عبرت بميزى لحظة رآت 
فيها بوضوح الجنون والعزلة . رأت فيها الخراب والظلام والموت . 

وكثيرا ما فكرت فيه منذ ذلك الحين . وکان فى مامولى أنك فی 
رفقته .. فى رفقته .. 

وهنا خذلها لشدة انفعالها صوت أملها البنوى . ولكن ادا 
استخرجته منها : 

ماذا كان ى مأمولك أتها البلية الصغيرة .. ? 

فقالت مبزی ف سقطة آخری : 

- انه هو الموجود فى دوفر . وانه هو الذى سبصحيك . أعنى الى 
جنوب افر قيا . 

وأبقى الذهول ابدا صامتة عند سماعها هذا القول مدة أطلول 
مما پنبغی وبلغ من طول هذا الصمت آن ابنتها لم تتساءل فقط عما سيحدث 
بعد ذلك ء بل وقدرت أبضا تمام التقدير اختفاء كل عرض من آعراض 
السخاء . فعد تبلجت أمامها فى عظمتها لا ينيم مظهرها الا على الجهامة 
والوجوم . وکان واضحا آن غضبها لم بزل کالعهد به دائما متصفا 
بالدهاء والتنوع »> فکان آخر ما توقعته میزی هو — بصب هذا 
القانون س ما وقع الآن . فقد ذاب غضبها فى غسق الصيف حتى تحول 
تدربجا الى رثاء ء وهبط الرثاء بعد قليل الى طبقة برز فيها صوت كيس 
النقود عند اغلاقه مرة آخری . لقد ردت اله ما کانت قد آخرجته منه » 


وعمعمت ۰ 
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اا لك من مخلوقة صغيرة منكودة حقيرة . 

ثم آدارت ظهرها وانصرفت ترفل ف ثيابها فوق العشب . 

وبعد آن اختفت تهاوت ميزى فوق المقعد مرة آخرى وليشت بعض 
الوقت فى الحدقة الخاوبة والعسق المتكاثف جالسة تحدق ف الصورة 
التى خلفها فرارها ماثلة أمامها . ولم تكف هذه الصورة عن أن تمثل 
آمها بأعجب وجه ممكن آباها » ذلك الأب الذى لم تزل تحوم ف الهواء 
رنات تمنه موتها . كانت الصورة الماثلة أمامها مشرفة علها ذات حدود 
غامضة . ولكن آى واقع لتلك الصورة عساها تحتاج الى ادخاله فى حسابها 
ان کان مستر فارانج - من جهته س راحلا أیضا .. راحلا الى آمریکا » 
مع الكونتسة » آو حتى الى سبا فقط ?7 ولقى هذا السؤال من جانب 
المبنى جوابا مفاجئا مرحا على صورة هدير هائل ينبعث من صنج » وى 
هذه اللحظة عينها رأت السير كلود بتطلع باحثا عنها من باب المدخل 
الواسع المفىء » فيممت صوبه وأقبل للاقاتها فوق العشب . وظلت دقيقة 
صامتة وهى معه » كحالها تماما من قبل فى ختام مقاباتها لأمها . 

هل انصرفت ؟ 

انصرفت . 

ولم يتبادلا كلاما أكثر من هذا فى تلك اللحظة » وهما متجهان معا 
تحو المبنى حبث انفمس ف البهو ف بعض ممازحاته المفاجئة فأطرب ابنة 
زوجته أن تجد حيويته الفطربة دافقة وهو قول : 

س هل للانسة فارانج آن تنیلنی شرف قبول تابط ذراعی ? 

ولم تتقبل الآنسة فارانج فى حياتها كلها شيا بشل الفبطة التى تقبلت 
بها ذراعه » وحددتهما الى مأدبتهما نشوة غلنة مشرقه . ولكن قبل أن 
يبلعاها قالت له بروح السيدة الشابة الجذلة بخروجها الى ول عشاء لها 
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كلمة على سبيل المنادمة جملته قف ف مكانه مأخوذا : 

انها ذاهنة الى جنوب افرقا . 

م الى جوب افر ۲ 

وبدا على وجهه لحظة وكانه بتأرجح تاها لوثبهة س ولكنه فى اللحظة 
التالية انبعث فى موجة فرح مسرف : 

آهذا ما قالته ? 

-— نعم « لم يتس على الأمر » . التماسا للمناخ . 

وكانت ميزى حرىصة على أن تحمد لنفسها « ذلك » اليقين وكان 
السير كلود بنظر ف تلك اللحظة الى امرآة شابة ذات شعر أسود وثوب 
أحمر وكلب صيد صفير جدا . احتضنته تحت مرفقها مارة بهما فى طريقها 
الى قلعة الطعام مخلفة وراءها عبير عطر فواح اختلط وسط ضوضاء 
المكان برائحة الطعام الحارة الفاغمة . وكان قد ثاب الى شىء من الجد 
ولم زل واقفا فی موضحه يکملها : « هذا .. هكذا » . ومر آناس 
آخرون » ولم بكن من التجهم بحيث لا بلقى باله اليهم . 

وهل قالت شیا آخر ٩‏ 

نعم . شیا کثيرا . 

وعندتذ التقت عيناه بعينبها مرة آخرى فى شىء من التوتر » ولا بزيد 
على تردید قوله : 

هكذا .. هكذا. 

وکانت میزی لم تزل مستحضرة لتصورها الخاص » الذى صرحت 
به قائلة : 

س فننتها على وشك أن تعطینی شيا . 

من آی نوع ? 
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شیا من الال آخرجته من کیسها ثم ردته اليه . 
قبرز تفكه السير كلود مرة أخرى : 

س لقد عدلت عن رآبها . يا للحصيغة المزيزة ! ترى كم اقتصدت 
بهذه المناورة ? 

وفکرت میزی ثم قالت : 

لم أر المبلغ . ولكنه كان صغيرا جدا . 

فالقى السير كلود رأسه الى الخلف وسالها : 

أتعنين آله قلبل جدا؟ ستة بنسات ؟ 

فاستتکرت میزی هذا القول وکاتها تهاذف التكات بالفعل على مائدة 
العشاء مع جار لطيف : 

لمله کان جنها ذهبيا . 

فقال السير كلود مقترحا : 

أو ورقة من ذات العشرة جنيهات . 

فاحمر وجهها آمام هذه الصورة المفاجثة لما لعلها خسرته » وزاد من 
حصوبة هذه الصورة آنه أردف قائلا : 

س وقد لفت حتى صارت كرة صخرة مضعوطة . فأنت تعرفين 
أسلوبها فى معاملة أوراق النقد كما لو كانت أوراق تصفيف الشعر . 

وازداد احمرار میزی بازباد رجحان هذه الفكرة وآبضا يسبب موجة 
جديدة من الشعور كائت تذكرها دائما ببراعته . هى موجة شعورها بأنه 
یعرف بعد کل شیء عن ماما آکثر مما تعرفه ھی بما لا یقاس . فھی قد 
عاشت ممها مرات كثيرة من غير آن نشف موضوع آوراق تصفيف 
شعرها ومن غير أن تشهد فى مناسبة أخرى طرمة معاملتها لأوراق النقد . 
ولكن الكرة الصميرة المضغْوطة تدحرجت على كل حال بميدا عنها الى 
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لبد كرة من الكرات الأخرى التى تعودت ايدا آن تسدد اليها ضرباتها 
القوبة المحكمة بعصا البلياردو . وقدم الها السير كلود ذراعه مرة أخرى »› 
وحينما استقرت فى مجلسها آمام المائدة كانت قد فرغت تماما من اعمال 
فكرها فى تحديد المبلغ الذى خسرته . فكل لىء حولها : من القاعة 
المزدحمة ء الى المائدة المبهرجة » الى ثكهة ألوان الطمام » الى الحركات 
المسرحية للأشخاص ٠‏ كل ذلك ساعد على الفرح بالحياة . وبعد العشاء 
دخنت مع صديقتها س فهذا بالضبط ما شعرت أنها فعلته س فى طنف 
أشبه بالفرفة حبث كانت آطراف السيحار المتوهحة وآزباء السمبدات 
الخفيفة تحت النجوم السعيدة كأنها قصيدة من الشعر المسكر ولم يتحدثا 
الانزرا . وآدهشها شيا ما أنه لم طلب الها مزيدا من الأنباء عما قالته 
أمها . ولكن لم تكن بها حاجة الى الكلام . فكل شىء كان فيه مفضزى 
وصوت تستطيم الألفاظ أن تضيف اليهما مزبدا . فراحا بدخنان ويدخنان 
وکان فى صمت زوج أمها عذوبة . وأخيرا قال : 

هيا بنا نقوم بجولة أخرى . ولكن يجب عليك آن تاوی الى 
فراشك حالا . فسوف بکون لنا كما تعلمين نظام ! 

وعادا فى جولتهما الى الحديقة على طول الممرات المعتملة التى :وسعهما 
أن يريا منها أشرعة المراكب الموداء وآتوارها الحمراء وآن سمعا 
الصيحات والنداءات التى لابد أنها متعلقة بالأسفار السعدة الى الخارج. 
فأمسى نظامهما مرة آخرى هو المضى ف اخلاد جمل ف سيرهما المتمهمل 
من غير آن بتبادلا حديثا معنا . بيد آنه تكلم فى النهاية فقال وهو يلقى 
بعيدا بعود الثقاب الذى آشعل به سيجارة مرة أخرى . 

لا بد لی آن آذهب . لأتمشی . لأنى آشعر بالضجر . 
ولابد لی آن نفس عنه بالمغی . 

وتقبلت هذا القول كتقلها لكل شىء » فاستطرد : 

س اصعدى الى الآنسة آش ( وكان هذا هو الاسم الذى شرعا فى 
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اطلاقه علیھا ) ویجب أن تتاکدی من آتھا لم ترتکب سوء! . اتستطيعين 
أن تعرق الطريق وحدك ? . 

أوه . نعم . لقد صعدت وهبطت سبع مرات . 

وسرها جدا أن تعرض لها فرصة المرة الثامنه . ولم بفترقا مع ذلك 
بل وقفا يدختان معا تحت النجوم . وأخيرا صرح السير كلود بماف تفسه : 

س لقد تحررت . لقد تحررت . 

فصعدت البه نظرها . وكانت هذه بالذاث هى البقعة التى صعدت 
فيها قبل ساعتين نظرها الى آمها وقالت : 

س لقد تحررت . لقد تحررت . 

وغدا نذهب الى فرنسا . 

قالها وكانه لم يسمع ما قالته . الا أن ذلك لم يمنعها من التأمين على 
کلامه مرة آخری : 

س غدا نذهب الى فرنسا . 

ومرة أخری بدا عليه آنه لم يسمع ما قالت . وبعد لحظة س ولابد 
أن ذلك کان بتاثیر عمق خواطره واضطراب تفه س تكلم وکانه لم قل 
ذلك من قىل : 

لقد تحررت .. تحررت . 

وكررت صيفة تأمينها : 

لقد تحررت .. تحررت . 

وف هذه المرة سمعها وثبت فيها نظراته من خلال الظلام بسحنة جادة » 
ولكنه لم بقل أكثر من ذلك » بل انحنى ببساطة انحناء يرا وجذبها اليه 
وأمسك بها قليلا فى بساطة وقبلها متمنيا لها ليلة طيبة . ثم دفعها ف صمت 
لتصعد الى الآنسة آش »ودار على عقبيه مرة أخرى نحو الأشرعة السوداء 
والأضواء الحمراء . وصعدت ميزى السلم وكأن فرنساتقع عند قمته . 
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ااغضللشانءالعشوتن 


وفى اليوم التالى خيل اليها أن فرنسا فى القاع فعلا س هناك بميدا 
جدا بين الأغوار المصطخبة بحيث اتتابها الاحساس » على السفينة التى 
تعبر المانش » بالعلو الشاهق الذى ظل الير كلود محتفظا به »> فلم يكن 
قط عظيما من جميع الوجوه عظته وقد جلس بايناس تحت المطر الشديد » 
رغم احتماله بزاوية سياج من قماش الأشرعة » ورأس ابنة زوجته فى 
ححره » وقد وسد راس خادمة مسز بل صدره . وعجبت میزی حین علمت 
عند دخولهم الميناء أن العبور كان لطيما ء بيد أن هذا الاحساس سرعان 
ما خبت جذوته ن بولونی فى غمار احساسات آخرى › أخصها تلك النشوة 
ااتكبيرة التى أثمرها وقع حياة أرحب . فقد صارت « فى الخارج » » 
وانمصرفت بكليتها الى ذلك الاحساس مستحيبة له فى الهواء المنعش ء 
وأمام الببوت القرمزدة ومن بائعات المك العاربات المسبقان والحنود 
ذوى الأرجل الحمراء » وقد استولى عليها بقين مفاجىء بأن آمامها مهمة . 
ومهمتها أن ترى الدنا وآن تنتفض استمتاعا بصورتها . لقد تقدمت فى 
الممر قى مدى خسس دقائق 4 فما ان وصلوا الى الفندق حتى كانت قد 
تبينت فى نظم فرنا وعاداتها عديدا من الملاقات الدقيقة والمدلولات . وق 
مدى ساعة على وجه التحديد حظت بأول تمرس بمهمتها . وقد عجل . 
بهذا الاحساس ذلك الدور السامى الذى ألفت نفها رده بازاء 
صوزان آش بمجرد آن ازدردوا افطارا فرنسيا كان فى واقع الأمر نغمة 
عالية من تعمات تلك المعزوفة الموسقة . وكان السير كلود س الذى 
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التقى بالفمل صدفة بأشخاص يعرفهم وقال ان لدبه علا بقوم به وخطابات 
يحررها ‏ قد بعث بهما للتنزه معا سيرا على الأقدام . فكانت هذه 
النزهة ارا م الى بعد ما تتطلبه العدالة الشاعرية م لا من الضحكات 
المالبة التى كانت تنطلق من تابمتها آثناء جولاتهما بلندن فحسب » بل ثارا 
أبضا من كل تلك السنوات الزاخرة بميلها الى اظهار وقع ذلك الثىء 
الغريب المتطرف الذى بدو وكانه بتأرجح تأرجحا واسع للمدى بين 
البراءة والاثم »> وآن بکون اظهارها له فی اسلوب اجتماعی ولکن هنا 
فی بولونى لا وجود على الأقل للتأرجح وان وجد التطرف . فهى تتعرق 
على الأمور وتفهمها وتعبدها وتملكها وتحس آنها فى حالة توافق كتوافق 
النغم الموسيقى مع كل شىء »› وآنها تضع يدها يمينا ويسارا على أشياء 
كائت مقمة ف اتنظارها راحت تشرح لسوزان وتضحك من سوزان » 
وتشرف فی شوخ على سوزان . وکانت غباوة سوزان على نحو ما 
س تلك الغباوة التى لم تكن على بقين منها قط من قبل بهذه الصورة - 
وذهول سوزان وجهلها واجفالها » هی التی أضفت على ما تحسه تجاه 
الأشساء من الفهم والتقيل آشد عناصر الحيودة والتوثب . وكان المكان 
والناس معا صورة واحدة . صورة تألقت عندما هبطتا الى الرمال المريضة 
بالاف الأطياف اللونية > فى ذلك النظام البديع الذى يسود الشاطىء 
وبذلك المرح الذى يسود المشاهدين والمستحمين » وببهجة اللعة والح ؛ 
وقبل هذا وذاك بالوضع الذى لم يكن لسيدتنا الصغيرة به عمد من 
قبل . فقد خل اليها أنه ما من انسان منذ بده الزمان كان من الممكن أن 
تحدث له مثل هذه المغامرة أو تقعله فى مدى ساعة مثل هذه الحيرة . 
وكان من تتيجة ذلك انها شعرت بالحاجة الى أن تسمع سوزان ف استهوال 
عويص تعبر عن اثارها لطريق ادجوار » كى تشعر فى دهشة واعية بمدى 
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التغيير الذى طرأ على ذلك الماضى . ولقد بلغ تغيير الماضى مبلغا عظيا . 
واتسعت الدائرة التى كوتنها بخطواتها حتى بعد ظهر ذلك اليوم وجدت 
تصسها س آثناء نزهة أخرى س تسآل السير كلود من غير أن بخالحها 
آدنى شعور بالندم هل تهياً لتحديد لحظة رحلهم الى باريس . وينبغى 
ان تقول ان جوابه ثار لدیها اجفالا بسیرا جدا : 

س باریس ہا عزیزتی .. لا علم لی بشیء فی صدد باریس . 

وكان لابد من مواجهة هذا الأمر » ولكن كان آسهل من هذا بكثير 
آن تتحداه من أجل الفرحة الحافلة > فرحة ول مناقشاتها تفاصيل الحولة > 
وأجابته بعد آن نظرت اليه دقيْقة : 

اليس ذلك هو الشىء الجوهرى الذى يسمى اليه كل من تى 
الى الخارج ? 

فظهر عليه الجد مرة آخرى ء ولكنها لم تلق الى ذلك بالا . فهكذا 
بنبغی آن بمیرا جدیة حیاتهما ما هی آهل له من الانصاف . ولم يكن فى 
وسعها وقد غدت آكبر سنا منذ الأمس ألا تفكر ف أنها تىسبر غور 
الموضوع بعض الشىء فلابد له أن يدرك نها قد صبرت با فيه الكفاية . 
وکان ف عینیھ بالفعل شیء ما جعلھا تشعر بان تکتمھا لیس كما نبغ . 
وقبل أن تعالج ذلك کان قد رد على سوالها الأخیر باسلوب کان آخر 
ما توقعته منه : 

الشىء الذى لا يليق بالمرء ألا يمعله ? آن باريس بالتاكيد ساحرة . 
ولكن باريس يا صاحبتى العزيزة تاتى على الأخضر واليابس . آعنى آنا 
فاحشة فى تفقاتها الباهظة . 

آشعرتها هذه العْمة بعصة » اذ ألقت فجاة ضوءا آشد : هل هم 
فقراء اذن ٩‏ آهو تغیر حقا الى مدی بتجاوز شرحه الابولوتاريس ولحم 
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البقر البارد ? وكانا قد سارا الى نهابة حاجز الأمواج الذى بطوق المرفا ۽ 
وراحا تطلعان الى المخاطر التى نحوا منها . والى الأفق الأغر الذى كان 
انجلترا » والى سطح البحر المتقلب والمراكب البنية اللون من ذات الشراع 
الواحد التى تتمابل فوقه . فلماذا اختار وقت ضائقة مالة للاقدام على 
هذا الاندفاع الى أرض آجنبية ? اللهم الا اذا كان هذا الاندفاع من 
النوع الاقتصادى الذى سمعت عنه مرات كشرة . والذى كانت مستعدة 
بعد نظرة أخرى الى الأفق الأغبر والزوارق المتمابلة — أن تولى وجهها 
شطره بابتهاج . وأجابته بعین لهجته وهی ترفع اليه محياها باسمة : 

س فهمت . فهمت . أحوالنا فى ضاكقة . 

فرد علیها بشل ابتسامتها : 

س هو ذاك ولكن أحوالى ليست كأحوالك سوءا.. فأمورك فى 
الحقيقة با صاحبتى ف حالة لا آستطيع أن أجد مخرجا منها س أما أمورى 
فلا باس بها رغم اضطرابها . 

وفکرت ف هذا ثم قالت : 

س الست فرنسا أرخص من انجلترا ? . 

وتراعت لها انحلترا فى العمدوة الأخرى وسط العتمة المتكاثفة غالىة 
غلاء ملحوظا . 

س ربما ف بعض مواضعها . 

- اليس فى وسعنا أن نعيش ف تلك المواضع ? 

وکان ثمت شىء ظل برهة س ردا على هذا السؤال س بدو عليه 
آله بهم بقوله ولکنه لا بقوله . وکان ما قاله بعد قلیل : 

- هذا المكان بالذات أحد هذه المواضع . 

س اذن ستعيش هنا ? 
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ولم یکن رده قاطعا کما کانت تود : 

ما دمنا جنا لتوفير المال . 

مما جملها تزید فی ملاحقته : 

وكم سيطول بنا امقام ? 

ثلاثة أيام أو أربعة . 

فلهشت آقاسها وسالته : 

اتستطيع أن تتوفر امال فى هذه المدة ? 

فاتمجر ضاحكا » وشرع يمشى مرة أخرى وقد آخذها تحت ذراعه .' 
واعترف لها وهما ساثران أنها هى الأخرى قد وضمعت اصبمها على آضعف 
قط ضحفه . وهى مسألة بدركها تمام الادراك › وهی آنه کان حرا 
آن بسش ف .حدود موارده لو آنه لم هدم على آی تدبیر اقتصادی . 
وقال : 

ما من شىء أجاب للخراب من تمضية أسبوع بخس . 

وسمعت ميزى مرة آخرى يبن الأصوات الرائقة فى ختام النهار ذلك 
الصوت الفولاذى الدال على أن ادا غرت رآبها . وفكرت ف ورقة 
العشرة جنيهات التى كان ابرازها لتشديد عزم رفيقها فى هذه الضائقة 
حریا آن کون ذا آثر رائع .. بيد أن الفكرة تبددت عند قوله بلا مناسبة 
آمام آول شىء وقفا عنده بعد ذلك معجبین : 

سیقی الى أن نصل . 

فامتدارت اليه وسالته : 

— مسز بيل 7 

- مسز ويكس . وصلتنى منها برقية . لقد قابلت والدتك . 

فحملقت میزی وقالت : 
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س قابلت ماما ٩‏ آين ? 

ف لندن على ما بظهر . کاتتا معا . 

ويدا لها ذلك نذير سوء »ء وطفر الخوف الى عبنها : 

اذن فھی لم قرحل ٩‏ 

فقال السيبر كلود : 

امك ۲ الى جنوب افربقیا ٩‏ انی أتفض بدی من هذا اللغز با فتای 
المزاز . 

وخل الها آنها تراه حرفيا فض بده منه وهو واقف هناك بحدق 
بنظرة شاردة س شاردة بالتحديد عن آمورها « هى  »‏ يتتبع بها 
التخطر الرشيق والأطراف اللامعة لبائعة سبك شابة خرجت لتوها من 
البحر وقد امتلات ساتها ببراغيث البحر ( الجنبرى ) وارتد اليها تشكيره 
جاسرع مما ارتدت اليها عيناه : 

س ولكنى أحسب الأمر على ما برام . فما كانت المسكينة العزيزة 
لتاتى لولا ذلك . فهى تدرك تمام الادراك ما هى بسبيله . 

وکان هذا الكلام مطمئنا للغابة حتی ان میزى بعد آن قلبته فى ذهنها 
#ستطاعت أن توفق ينه ومن حلمها : 

س سنا . ویسبیل آی شیء هی ٩‏ 

وأخيرا كف عن التطلع الى بائعة السك وواجه سوال رفقته : 

آوه . أآنت تعرفين . 

وكان فى طربقة كلامه شىء أقام فيما بينهما قدرا من المساواة أكبر 
مما خطر بہالھا حتی الآن . الا آن هذا الشیء کان من آثره أبضا آنه رفم 
هن مستواها آكثر مما نزل بمستواه . وبدا ما حدث لدبها من الأثر فى 
صوت تامینها على کلامه : 
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س نعم .. آنا أعرفه . 

وما تعرفه »> وما « سعها » أن تعرفه ليس سرا خافيا علينا فى هذا 
الوقت . وقد ربا وازداد على كل حال بقة ذلك النهار فى جو ما آخذه 
ماخذ التسليم . وذلك أفضل له من آن بحاول اختبار معرفتها : ولكن 
ها هو لباب المسألة على أسوا الفروض : لقد صار واضحا يينهما فى النهاية 
آن ما انتابهما من تغیر کبیر ‏ کما تسمه میزی . وکانما هو قد استفرق 
بالفعل عدة آسابيع — محوره مسز ويكس . وقبل أن تمضى الى فراشها 
تلك الليلة عرفت أن السير كلود قد تلقى أكثر من برقبة واحدة منذ شرعا 
فى سفرتهما المتعحلة كما كان يسمها <« هو » . ولكنهما افترقا مرة أخرى 
من غير ن كلما عن مسز بيل . 

وياله من عبور بالنسبة للمشبتات والثوب البنى المتبق . ورأت الطفلة 
ذلك الزى وقد جدد بحكمة ليتحمل ما قد بقع من كوارث السفر . وقامت 
الريح فى الليل فتسنى لميزى أن تسمع من حجرتها الصغيرة فى النزل صوت 
البحر وسقط المطر فى اليوم التالى وتغير حال كل شىء . حتى بالنسبة 
لسوزان آش التى راحت تنعت وسامته بسوء الحالة الجوبه وعا فى ذلك 
من تلذذ بالوقت الذى ستعانيه زائرتهم ف السفينة » ومن جهة آأخرى 
استخلاصا لحماقة القدوم الى مثل هذه الجحور . وذهبت ميزى تحت 
المطر مع السير كلود للاقاة سغينة البريد القادمة من فولكستون . وعند 
وصولها جعلها س عندما رآى بوادر الشعْب الكثيرة س تنتظر تحت مظلة 
فوق الرصيف وقبل آن تتم ملامسته للسفينة رآته عن بعد بحث عن 
صديقتهما ويتلوى س على حد تعبيره بين المرضى المكدسين فوق ظهرها . 
ومضى وقت طويل قبل ظهوره ثانية . ولم يكن ذلك الا بمد أن تزل 
الجميع الى البر ء وقدم من كانت موضوعا لاهتمامه السمح فى صورة 
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جعلت میزی لا تدری هل بدل هذا على منتهى تخاذل القوة آو على بهحة 
النصر . فالسيدة التى تستند على ذراعه وهى لم تزل محنية الظهر تحت 
وطاة محنتها الأخيرة كانت ملفوفة فى كمية من الأغطية لم يسبق من قبل 
أن كانت عونا على مثل ذلك البلاء . وف الفندق بعد ذلك بساعة زال هذا 
اللبس : فقد سمعت میزی من مسز ونکس بالتفصیل وهی تساعدها فی 
خلوة على ائعاش تفسها وتغیر كسائها كيف انها ما كانت لتستطيع الا أعل 
القليل لو لم يمد لها السير كلود يد العون فى هذا السبيل . وقد كررت 
هذه العبارة فی ححرتها فی مناسات لا توصف : فقد جعل ف مقدورها 
آن تحظى بتغْيرات - على حد قولها س ذات طابع حميم للعابة ٤‏ تلام 
آجواء ومناسہات شتی بحیث کانت ارهاصا ف حد ذاتها بوذن بتنقل واسح 
المدى . والأسابيع النجسة حرية بالطبع آن تاتى فى موضعها بعد اماق 
كل هذا المال على مربية . ولم تكن تلميذة هذه السيدة متذمرة من اتاق 
هذه المبالغ » حتى عندما شعرت بان مظهرها شخصيا شير من خلال 
المثبتات اهتماما بادى الغموض . وكان السير كلود فق الحققة لم يتسع 
وقته للاهتمام بمظهرها مثلما اتسع للاهتمام بمظهر مسز ويكس . ثم انها 
تؤثر ارتداء حذاثها على ارتداء حذاء صدتتها الجديد الذى نبعث منه 
الصرر ف حالة حدوث لقاء نها وبين مسز بل . وكانت مبزى مشغولة 
البال بالتفكير فى حكم مسز بيل على كل هذه الأشياء الجديدة بحيث 
لم تصدر شخصیا آی حکم . وبعد وقت طویل فی تناول الطعام وكثير 
من التحبات الغالنة أخنت المسالة اتحاها خر س هذا اذا أغفلنا سرور 
الطفلة اذ رأت بنظرها اللماح أن ثمة آعينا غير عينى سوزان آش تحملق 
غيما يمكنها أن تعرضه على الأنظار . ولم يسعها أن تعرض الكثير للأف 
الا بعد آن يكف المطر عن السقوط وقد أبى أن بكف طلة ذلك النهار . 
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ولكن اثر ذلك لم يتجاوز افساح مزيد من الوفت لقيام مسز ويكس 
بهجومها . وقد حدث ذلك وهم جلوس نى حجرة صالون صغيرة تجمعم 
بین اللونین الأبیض والذهبی کانت میزی تراها آبدع مکان رآته على 
الاطلاق ريما باستثناء مسكن الكو نتيسة . حدث ذلك والعاصفة الصيضة 
الشديدة تهرأً النوافذ وتبعث الى الداخل قشعربرة حدت بالير كلود 
- ویداه فی جیه وسیجارته ف فمه متلملا مقطبا بطل من النافدة ثم 
ستدير البها - آن بأمر ف النهابة باشعال نار صغيرة ذات دخان ف المدفاة 
الصغيرة الأنيقة جاء هذا المجوم على الرغم من شىء لا يمكن أن يسمى 
اللا رغبته البادية فى تاجيله . وكانت هذه المخابل قد أعانته س أوه . 
مثلما أعاتته سائر مخالله ‏ الى حد أن الساعين الأخريين خصصتا 
لأحادث اعتباطبة وضحكات وکلام عام ۽ فكانت الحلسة فى الساعتين 
ف مستوى فناجين القهوة الصغيرة الخاوية والكئوس الصغيرة ( وقد 
شربت مسز ويکس انتین من کل ) حتی لقد خطر لمیزی من خلال آدخنه 
النار الفرنسية والطباق الانجليزى أن ذلك آبة أكثر من أى وقت مضى 
على آنهم آنزلوا الى أليم . فقد شعرت الآن عن كشب وبوضوح كانما قد 
أخبرتها مسز ويكس بنفسها أن ما جاعت هذه السيدة الى هنا لأجله 
ليس مجرد تلقى الملاطفة وسماع تلميدتها تتلقى الملاطفة . ولاسماع السير 
كلود الذى يتقن الفرنسية اتم اتقان بحاكى الأصوات العريبة التى شوه 
بها الانجليز النازلون بالفندق . ولعمل نصف تاثير التجديدات الحاضرة 
التى حظبت بها حتى كأآن ثيابها فى الحقيقة تخص شخصا آخر › انها 
لم تبد على کل حال ف آى وقت مضى بمثل هذه الحمرة الشديدة ف اللون 
وهى حمرة تهترق فى ذهن ميزى فى هذه الدرجة من الشدة اما بالحصبة 
أو ب « اللابس » فلم يكن قلبها يشارك فى كل هذه الثرثرة حول بولونى . 


اشفا 


ون کان لون محياها راجعا الى حد ما الى ما تناولته من طعام الغداء 
والكئوس الصغيرة » فهو أبضا 1به واضحة على ما جاءت الى هنا لتقوله . 
وعرفت میزی عندما حدث هذا الی آی حد کان حدوثه محل اتنظار متلهف 
من أحدث آعضاء المجموعة سنا وكان ما فاهت به مسز ويکس ف 
النهانه هو : 

لقد حزمت لی اللیدی یابی ودفعتنی دفعا . حتی آوشکت أن 
تضعنى بنفسها فى العربة . 


ھا زی VY‏ 


الفصالتالكث وااعتررن 


وكان السير كلود مرابطا عند اللافذة » فلم بقدم حتى ولو على 
الالتفات نحوها . وترك الصعرى ثلاتهم آن ترد على هذه العارة . 

آتعنين آنك ذهبت لقابلتها أمس ? 

ھی التی جاءت لقابلتی « آنا » . لقد طرقت بای الحقیر وصعدت 
سلمى القذر . وأخبرتنى آنها رأتك ف فولكستون . 

وعجبت میزی : 

هل عادت فى ذلك المساء 7 

لا . بل صباح آمس . استقلت عربة من المحطة الى بتى رأسا. 
کان ذلك غرببا الى آقصی حد . ولئن کان عندی عمل آترکه فھی لم تزد 
اللأامر سوءا » بل جعلته آفضل بكثير . 

وسکتت مسز وکس » مع أن الوهج فى محياها زاد اشتعالا ٠‏ ثم 
وسمها بعد ذلك آن تقول : 

- فخامة الليدى رقبقة . لقد فعلت مالم أكن أتوقعه منها . 

وعندئذ نظرت ميزى رأسا الى ظهر زوج آمها . وكان من الممكن أن 
يبدو لها فى تلك الساعة صرحا بشهد برقة فخامتها . وظل ظهره س بهذا 
الاعتبار س ثابتا ثبات الصرح . فاتاح ذلك من الوقت للطفلة أن تسال 
رفیقتهما : 

هل ساعدتك حقا ? 

س ماعدة عملة للغابة . 
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ومرة أخرى سکكتت مسز ويکس »> ثم عادت للكلام بصوت رنان : 

اعطتنى ورقة من ذات المشرة جنيهات . 

وعندئذ ضحك السير كلود وهو لم يزل مطلا من النافذة : 

ها نت تربن با ميزى ننا لم نخسرها تمام الخسران . 

فاجابته میزی : 

أوه . لا . آليس هذا ظريغا الى أقصى حد ? 

واتمت لمسز ويكس وقالت : 

نحن نعرف كل شىء عن هذا المبلغ . 

واذ آظهرت صدمقتها من الحيبرة ما بوافق توهجها استطردت : 

آھی ترید منی آن آخذك ۴ 

فأظهرت مسز وبكس ترددا للمرة الأخبرة لم تلبث أن تغلبت عليه 
فى حين كان السير كلود ينقر بأصابعه على زجاج النافذة . وخطر ليزى 
آنه على الرغم من نقره ومن آنه لا یستدیر نحوهما الا آنه کان شدید 
الاهتمام فى الواقع بحيث ترك نفسه على ما تحت سيطرتها ٤‏ مما بدا لها 
بوجه ما دلیلا آکبر مما کان فی وسعه آن بقيمه بتدخله ف الحديث . وأعلنت 
مسز ويکس : 

انها ترد منى أن آخذك « آنت » . 

فردت ميزى على هذه اللطمة للسير كلود قائلة : 

هذا اذن شىء بديع لنا جميعا . 

وكذلك كان بالطبع . وقد وافق بالاستمرار فى صته بما فيه الكفابة 
على هذا الرآی ف حين نهضت سز وبنكس من مقعدها س كانما لتتخذ 
منزلة آأكبر ا استقرت باسلوب لا بخلو من المهابة مام النار . وكانت 
أناقتها غير المتناسبة ومحيط ثوبها الجاف يظهر انها فى الحقيقة مظهر 
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اكثرهم استعدادا للتوجه الى باريس . وحملقت هى أيضا بشدة فى ظهر 
السير كلود . وقالت : 

کانت زوجتك مختلفة عن کل ما أطهرته لی من قبل . فهی تعترف 
ببعض اعتبارات اللياقة . 
فسالها السير كلود : 

ايها 7 آتتذكر نها ? 

وکان جواب مسز وکس سریما : 

انه بلزم حتما ليزى سيدة مهذبة . سيدة لا تكون .. حسنا . بهذه 
الدرجة من السوء . انها تعترض على أن تكون هذه الشخصية محرد 
خادمة . وليس عندى ما يمنع اطلاقا من أن أخبرك بما تريد منى أن أصنع . 

وکان ثمت شیء واحد واضح » وهو آن مسز ویکس الآن لدبا من 
الجرآة ما تدم به على آی شىء : 

انها ترد منى أن أقنعك بالتخلص من تلك المخلوقة التى أتيت 
بها من بیت مسز بيل . 

واتتظرت میزی کی ببدی الیر کلود رآبه ف هذا . ثم استطاعت 
آن تدرك آنه يلتزم من جانه خطة الاتنظار . وشعرت بالداهة السديدة 
تملا جوانحها وهی تواجه مسئوليتها قائلة لمسز ویكس : 

آنا لا أريد سوزان < معك » . 

ووافق السير كلود على ذلك وهو مستمر فى التطلع من النافذة : 

هذا آمر سبط جدا. ساعود بها . 

فوئبت مسز ويكس وثبة حقيقية . ورأت ميزى نظرة الفزع ف عينيها: 

تعود بها ١‏ آنت لا تمنى أنك ستسافر خصبصا ? 

ولم بقل السير كلود شيا برهة . ثم تساءل بعدها : 


۷ 


ولاذا لا أتركما هنا ? 

وعندئذ وثیت مہزى واقغه : 

وف اللحظة التالة كانت متوشجة مع مسز وبكس وراحت الاثنتان 
فوق بساط المدفاة » وعينا كل منهما فى عينى الأخرى » تفكران فى الخلة 
بعمق . ثم شمرت ميزى بما بينهما من فارق فى وجهة النظر . وتساءلت 
مسز ويکس : 

م ف وسعها بالتأكيد أن تعود وحدها فلماذا تجشم تفسك المشقة ? 

انها بلهاء . عاجزة . وان حدث لها شىء فسيكون الأمر محرجا : 
فانا الذی آتیت بها من غير طلب . فاذا استغنت عنها بحب آن آعیدها یدی 
مرة أخرى الى حيث كانت بالضبط . 

واستعاذ وجه مسر ونكس بمزى من هذه الحماقة » وكان أسلوبها 
فى مخاطبة رفقتهما ناطقا بحزم لا عهد لها به » الأمر الذى أدهش تلميذتها : 

يا عزيزى السير كلود . انى أراك جموحا . ادفع اليها باجر السفر 
واعطها جنيها ذهبيا » فقد حصلت على تجربة لم تكن التحلم بها وسيكون 
ذلك مجديا عليها فى مستقبل عمرها . فان تنكبت سواء السبيل ف سفرتها 
فسيكون ذلك لأنها آرادته . ومتى أدىت اليها تقاتها ومكافآتها ‏ ولك 
آن تجعلها آی مبلغ تشاء — ستكون قد عاملتها المعاملة الكريمة التى 
تعامل بها على الدوام كل انسان . 

وكانت هذه نغمة جديدة . فى مثل جدة قلنسوة مسز ويكس . نغمة 
يمكن آن بخطر لمخلوقة حديثة السن ذات حس مرهف للمعانى الكامنة 
أنها بادرة علاقة اتخنت طايعا جديدا . اذ آظهر ميزى على آن صدقيها 
بقاقلان جنبا الى جنب آكثر مما كان بخطر ببالها . وف الوقت تسه احتاج 
الأمر الى مبرر محدد اذ أن السير كلود وقد استدار الآن لمواجهتهما آخيرا 
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خيل اليها لأول وهلة آن استياءه ناجم عن التطرف فى هذه الألفة ؛ ثم زاد 
من حبرتها أن تراه بښدو لهما ف حسنه غير المتكدر كما آبدى اهتماما 
متعادلا بموضوع متميز تماما من أى حربة عدا حربة فخامة الليدى : 

وهل جامت زوجتی وحدها ? 

وحتى هذا السؤال استطاع آن ساله فى بشاشة : 

عندما آتت لزبارتى ? 

واحمر وجه مز ويکس . فبشاشته ما كانت لتفلح ف التخفيف من 
حدة لونها الذى ازداد توهحا مدة دقرقة فشاكل فى توهحه أمانة شكلها 
القبيح : 

کلا .. كان ثمت أحد ف المرية . 

وکان التلطیف الوحید الذی استطاعت آن تفکر فيه هو ما آردفته 


بعد دققة : 
- ولکنھم لم یصمدوا. 

واتفحر السير كلود ضاحكا . واستطاعت میزى أن تخمن علام 
يضحك . وق حين راح الآن يجوب الحجرة وهو لم بزل منطلقا فى 
الضحك » ثم عند المدفاة ركل فى مرح كلة من الخشب لم تكن فى 
موضعها » شعرت بمزید من الفموض حول کل شىء قربا أكثر من 
الغموض الذى اكتنف هزل كلمة « هم » هذه . ولم يكن ف استطاعتمها 
فى الواقع أن تخبرك هل كان هدفها تعميق هذه المزحة أو سترها عندما 
حدثتها نفسها بان تقول : 

لعلها كانت خادمتها . 

فحدجتها مز وبكس بنظرة استعفار للنعمة الخاطثة : 

لم تكن خادمتها . 
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وسالها السیر کلود كانه لم يسمع : 

هل تقصدنن آنه كان ثمة فى هذه المرة اثنان ? 

واستطردت سزی کا نها تفترض فيه أنه سمع ما قالت : 

خادمتان ? 

فاشتدت حدة تآنيب المثبتات ؛ بيد أن السير كلود قطع ذلك فجأة : 

اسمعى هنا . ماذا تقصدين ۴ وماذا تفترضين أنها عنت بكلامها ٩‏ 

وترکته مسز ویکس برهة فى صت بفهم أن جواب سؤاله — ان 
لم باخذ حذره س ریما خرج عليه باکثر مما بريد . وکانما ھی بهذا 
الهاجس قد قدرت ورتبت سائر ما زودته به حین قالت آخیرا : 

ما عنته هو آن تعرفنى آنك حر تماما . وقد شمرت بالحصول على 
هذا النبا منها رآسا بسرور لم أكن بالطبع أطمع فيه : مما جعل هذا 
اليقين وفرحى به أساسا أستطيع أن آنی علبه تصرف . وأنت تعلم الآن 
أننى كنت مستعدة للسفر حتى ولو لم تتعجل هى . وتعلم ما كنا تتطلم 
اليه منذ آمد طويل » فما ان آخبرتنى بالخطوة التى أقدمت علها ف 
فولكستون حتى أدركت بكل غبطة أننا حصلنا على مبتغانا . فحريتك . 
هی التى تحمل موقفى صوابا . ولكنى لا آبالى أن آقول لك أن تصرفها 
هو الذی آسعدنی . 

وكافت تتدفق بالمنطق » فرد السير كلود كلمتها : 

س تصرفها 7 ولكن تصرفها أيتها المرأة المزيزة انما هو جريمة منكرة . 
انها بمحض الصدفة توافق مبتغانا بصورة بديعة » بيد أن هذا لا يغير 
على الاطلاق من آنها آبشع ما آقدم عليه انسان . لقد قذفت بصدرقتنا 
الموجودة معنا هنا من فوق ظهر الفينة » حتى كأن ذلك لا مَل آنملة 
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عن القائها بها صارخة ضارعة من هذه النافنة لتسقط من ارتهاع طابقين 
فوق أحجار الطريق . 

وراحت ميزى ترقب بهدوء طرف المناقشة . 

ان صديقتنا الموجودة هنا يا عزيزى السير كلود لا تتضرع 
ولا قصرخ . 

فنظر الها برهة وقال : 

اطلاقا » اطلاقا . وهذه صفة > صفة واحدة » ولكنها بديعة جدا 
فى حد ذاتها > نحو مائة صفة نحيها بها . 

ثم استطرد مخاطبا مسز ويکس : 

ان ما لا آستطیع بای شکل من الأشکال أن آتینه هو ما تدیره 
ايدا « حقيقة » ۽ وما هى غايتها الخفية التى سمت اليها من وراء التجائها 
الك بهذه الصفاقة اللعينة بعد المعاملة الفظعة المهينة التى عاملتك بها 
وأين تتوهم آنها مستطيمة آن تصل الى غرضها عندنا ونحن أقل ما تكون 
توقعا لهذا من جاننها ٩‏ 

س انها لا تتوهم شيا ولا تربد من أحد شيا . وصفاقتها اللعينة 
كما تسميها آفضل ما رآيته فيها على الاطلاق . ولست آبالى فتيلا بالمعاملة 
الفظيعة المهينة التى عاملتنى بها . بل انى أغفر لها ذلك ألف مرة . 

وکانت مسز ویکس قد رفعمت صوتها کا لم ترفعه من قبل ؛ وقد 
أزهاها تالقها : 

انی آفهمها بل اكاد آعحب بها . 

وکانت ترتجف وتتکلم وکان ما تقوله کاف عبلیا للاقناع › الا آنها 
شفقة منها على القرائح الأضعف آدلت بهذا التفسير : 

لقد كافت مختافة كما قلت . وبشرف ما كنت لأعرفها . ولكن 
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بصيصا لاح لها وهدتها غريزتها فجاءت الى . كانت فكرة موفقة . ولئن 
كنت لا تتخيل وجود شىء كهذا لديها » فاا بالطبع أوافقك على ذلك . 
ولكنه وجد لدبها . هاك المسالة . واستطاعت ميزى أن تشعر مرة آخرى 
کبف آن لونا خشنا من آلوان الصواب فى هذه الححة يمكن أن يكون 
محنقا . ولا كانت كيرا ما راقبت السير كلود فى توقعه لمكدرلت 
لم تتحقق › فهو الآن بدلا من آن قول « با للجحیم » . کما کان دآب 
آبيها رأته يلوذ بسوال يوصف على سوا الفروض بالوعورة : 

ومن تراه « بكون » هذه المرة . أتعرفين ? 

فحاولت مسز ونکس أن تتظاهر بوقار «سوری : 

س من هو ماذا یا سیر کلود 7 

الرجل الذى يتحمل آجور العربات . الرجل الذى كان فى العربة 
التى اتنظرت أمام بابك 7 

وآمام هذا التحدى تلعثمت وقتا طويلا حتى ان وجدان صدقتها 
الصعيرة فاض بالاشفاق عليها فمد الها بد العون : 

ت لم يكن الكابتن . 

ولكن هذه النية الطيبة لم ين من تنيجتها الا قلب ما تشمر به المرآة 
الفاضلة من تحرج الى حملقة آشد غموضا » فضلا عن نها بالطبع جعلت 
السير كلود بضحك . وناشدته مسز ويکس : 

س آلا بد لى حقا من اخبارك ? 

واستمر شکهه وهو بسالها : 

س هل جعاتك تعدین آلا تخبریننى ١‏ 

فازدادت نظرة مسز وبكس اليه حدة وقالت : 

س آعنی آمام میزی . 
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فضحك السير كلود مرة أخرى وقال : 

« انها » لا تستطيع أن تصیبه بسوء . 

وشعرت ميزى ها أن هذه الكلمة العابرة ذلت الطابع المازح 
الخضف ذات شأن بها فقالت : 

نعم آنا لا أستطيع آن اصيبه بسوه . 

وآظلتها المثبتات مرة آخرى » وبدا بعد ذلك كأنهما تتصدعان يما متفجر 
وراءهما من آمانة لابستها . ووسط الشظابا المتطايرة نطقت مسز ويكس 
باسم : 

مستر تشباين . 

وساد برهة صمت بدا ظاهره فجاة س تحت تاأثير السير كلود فيما كان 
يتبادل النظرات مع میزی — موحيا بالجد : 

نحن لا نمرف مستر تشباين . اليس كذلك ا عزیزتى ٩‏ 

وآولت ميزى هذه المسالة كل ما بلزمها من التفكير : 

لا . لا استطيع أن أحدد هوبة مستر تشباين . 

وكان تاثير ذلك واضحا جدا على صدشتهما » فقالت فى جهامة صادقة 
النبرة : 

بجب آن تغفر لی یا سیر کلود توجھی بالشکر الى اه فى مواجهتك 
لأنه قد شاءت رحمته » أعنی رحمته بربیبتنا » أن بتیح لى القيام بهذا 
العمل . 

وأطلقت زفرة آلم وقالت : 

آن الاآوان . 

ثم قالت كأنها تريد أن تزبد المغزى وضوحا : 

لقد قلت الآن لتوى اننى فهمت زوجك . وقلت الآن لتوى اننى 
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أعجبت بها . ونا مصرة على ذلك . فقد خامرنى هذان الاحساسان عندما 
رایت كيف آن هذه المسکینة تری کل شیء . وان کنت ترد التحدید کل 
التحدید فانت وما تبغی . فھی قد جاءت الى لأننی س رغم کل شیء .. 
ثم أردفت بلفظ مختلج : 
س حصنا .. لأتنى نظيفة تماما . فما رآته لابنتها هو أنه لابد لها 


أخرا من صحبة شخصية « محتثمة » . 


فأسرعت ميزى. عند سماع هذا التعريض الى ادراك أن مثل هذه 
الشخصية لا تنطبق اوصافها على. السير كلود . ومع ذلك خمنت بعمق 
فى اللحظة التالة من هى الشخصية المقصودة بهذا التدفق . ولذا زادت 
دهشتها مام البساطة التامة التى هبل بها أسواً التاويلات : 

س ان كانت حربصة على الشخصيات المحتشمة فلماذا اذن أعطتنى 
اباها ۴ آنت لا تسميننى شخصة محتشمة . وانصافا لادا أقول انها 
لم تسمنى بهذا الاسم قط . واحسبنی ندا ف الاحتشام لأى انسان . 
وما.من شیء فی سلوکی بجعل تنازل زوجتى آقل غضاضة . 

فصاحت مسز ویکس : 

س لا تتحدث عن سلوكك . لا تقل مثل هذه الأقوال الفظيعة ؛ فهى 
أقوال خاطئة شريرة ونا أمنعك منها . اننى هنا لكى « تظل » على 
احتشامك . ولهذا العرض فعلت ما فعلت . وهدق انقاذلك س ولا أقول 
انقاذك من تفسك س فانت فى حد ذاتك جميل وطيب ! بل لانقاذك من 
أسواً الناس طرا . وأنا لم آقطع كل هذه المسافة بعد كل شىء لأخاف 
الكلام عنها . انها تلك الشخصة التى تريد الليدى أحدا ولو مثلى آنا 
ف مکانها . ولئن رآت نی تفسها على حسب ما قالته لی بما يشبه صریح 
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النص غير أهل لصحبة ميزى » فليس ذلك كما يتبادر لذهنك رغبة منها 
ف افساح المجال لمسز بيل . 

وراقیت میزی وجهه وهو تلقی هذا الاتهحار . وکان أقصی ما رأته 
على صفحته آن لونه اكفهر قليلا » وجعله ذلك يبدو ق الواقع س على 
حد ما کانت سوزان آن حربة آن تقول س غريب بالسحنة . ولعل من 
جوانب تلك الغرابة آنه ابتسي بشدة : 

- ما أقساك على مسز بل . ان لها مزاباها الكبيرة . 

وعندئذ فعلت مسز ونكس ما كان شعله السير كلود من قبل » فيدلا 
من أن ترد عليه فورا > اتجهت الى النافذة وحدقت برهة فى العاصفة . 
وساد مدة دقىقة صمت آحست مبزی آنه تجاوب بأصداء الريح والمطر . 
ومع هذا کله راح النیر کلود بفتش بنظراته عن قبعته . وکانت میزی 
أسبق منه الى اكتشاف موضعها فاندفعت اليه وقدمتها له فتناولها منها 
وفى محياه ومضة شكر » وعندئذ دفعها شىء الى أن تتسك بالطرف 
الآخر من حافة القبعة بحيث ظلا وافين وقد ربطت بينهما قبضتهما على 
هذا الثىء بضع ثوان وهما تادلان ننظراتهما آمورا كثيرة . وکانت 
مسز وکس قد استدارت صوبهما فسالته : 

س آاتقمد أن تقول لى انك عائد ? 

الى مسز بيل ° 

وتخلت میزى عن قبعته . وكان ثمة شىء تأثرت له ف الطربقة الحرجة 
شبه الذليلة التى جعله تحدى رفيقتهما يدير بها القبعة مرارا وتكرارا . 
لقد رأت آشخاصا ضعلون ذلك . اناسا تثق بانھم لم فعلوا شیا سوی 
ما فعله السير كلود : 
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لا استطيع أن آجزم على الفور يا عزبزتى . سننظر فى هذا » 
وتتحدث فی شأنه غدا . آما الآن فلاید آن آحظى بشىء من الهواء . 

وشمخت مسز وبكس - وظهرها الى النافنة س برأسها الى علو 
بدا آنه استیقاه برهه : 

ان کل ما ف فرنسا من هواء با سیر کلود لا یمکن فما أعتقد 
آن بمنحك الشحاعة لانكار خوفك منها . 

وف هذه المرة بدت العرابة على سحنتها » ولم تكن ميزى بحاجة الى 
مفردات سوزان كى تلاحظها . بل كانت الفكرة حربة أن تطرأ عليها من 
تلقاء مها وهو واقف واضعا يده على الباب ينقل عينيه من ابنة زوجه 
الى مربيتها ثم من المربية الى ابنة زوجته مرة آخرى . وحين استقرت عيناه 
على عینی میزی س برهة قصيرة جدا س باحت لهما بشىء وحاولت 
اتوضیح . الا آن شفتیه لم توضحا شبِئا » بل سلما بما أعربت عنه 
مسز ويکس : 

آجل . آا خائف منھا . 

وفتح الباب وانصرف . 

وذكر ذلك میزی باعترافه بالخوف من آمها . فكأن زوجة أيبها ثائى 
سيدة فشل ازاءها فى التذرع بالمزية الخاصة التى كان الممروض آنها آبرز 
خصائص الرجل . بل انهن ف الواقع : له اذا ما علدنا منهن مسز ويکس 
التی خارت عزیمته آمامھا ہما لا وجه لاتکاره ولم یکن افتقاره الى 
الاقدام الا داعيا أعمق لاثارة حناتها . ولم یکن آمامھا کی تجيش نسها 
الاستجابة لهذا الحنان الا أن تذكر سار السيدات اللواتى جبنت 
آمامهن كما بقولون . 
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التصل الاج «الحشردن 


لبث المطر ينهمر مدرارا حتى ان حلم سيدتنا الصغيرة الخاص بان 
توضح أحوال ( القارة » لزائرتھما کان لابد آن بتضمن باسهاب آحوال 
الحو . وعلى المائدة العامة فى ذلك المساء ألقت عديدا من الأضواء . 
فهذه ثانى « تشريفة » من هذا القيل تحلس فيها . وكانت حردة آن تهمل 
امتبازها وتلحق الخزى يمفرداتها س التى كانت ف الحقبقة تنكون آساسا 
من أسماء آلوان الطعام س لو لم تكن متأهبة تابا مناسبا لازاغة البصر 
بالترجمات والتاويلات . آما مسز ويكس فبدت لفرط انشغال بالها 
وتهيبها مكتلبة » فجملت تتلقى ترجمة تلمذتها لأسرار قائمة الطعام بصورة 
كان من الممكن أن تعتبرها الطفلة اقباضا ساذجاً لا برجع الى شعورها 
بحاجتها مثلما برجم الى شعورها باآفاقها . وسرعان ما وجدت میزی 
تمسها س وان كان ذلك لم يحدث الا قبيل وقت النوم س وقد وجهت 
مرة أخرى بالبرنامج المختلف الذى استبقت له تقدها . فقد صعدنا معا 
الى ححرة جلوسهما فى حين بقى السير كلود » الذى قال انه سيلحق بهما 
فيما بعد ء ليدخن ف الطبقة السفلى وبتحدث الى معارفه القدماء الذين 
کان ملتقی بهم اينما ولگی وجهه . وکان قد اقترح على رفیقتیه آن ناولا 
القهوة مستمتعتين بصالون المطالعة » ولكن مسز وبكس رهت عليه 
باقتضاب وبشىء من التكلف أن جناحهما الخاص أكفل براحتهما من كل 
وجه . فجناحهما الخاص لا بتكمل لهذه السيدة الطيبة س كما لاحظت 
ميزى على الفور س وسائل الراحه المشار البها فحسب بتلك الاشارة التى 
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آبدتھا وکانها — وهی الغیور فی هذه الحدود من تلمیذتھا س قضت کل 
حباتها فى الصالونات . بل قدم لها هذا الجناح أيضا أريكة فرنسية صلبة 
وسعها أن تجلس فوقها وتحدق ف المصباح الفرنسى الضعيف لأن الساعة 
الفرنسية كانت قد وقفت وكانها تلتمس لدبها تفسيرا للوقت الذى تإخره 
السیر کلود . وکان سلوکها يتهمه اتهاما مباشرا بانه بتلا بعيدا عن 
متناول بدها › حتی ان میزی حاولت تسلیتها بان روت لها موقف سوزان 
الفريد بصدد موضوع حديثهما الذى جرى بعد الغداء . وكانت ميزى 
قد تفضت الى المرآة الشابة على سيل المطف خطة اعفاتها » ولكن 
اعتراضها على الأساليب الأجنبية يبدو أنه لم بفعل للمحب شيا سوى 
أنه دفعها الى التشبث بمصدر ضقها . وهكذا أحست الفتاة بين محهود 
مسز ويكس لابعادها وبين تشبث الفتاة الواضح بمكانها فى صلابة آنها 
تقوم بمهمة ممزوجة وتبذل نشاطا واسعا بمساعيها السامية . 

ولم تصل هذه المساعى الى ثمرة كبيرة ف الحقيقة من حيث احتفاظ 
مسز ويکس أمام ناظربها بصورة شذوذ السير كلود » تلك الصورة التى 
کانت تترامی ف فترات الصمت وسط الكلام » والتى جعلها هو شخصا 
يعد فترات تأخير ملحوظة تبدو كالحة باندفاعه داخلا وقد قاربت الساعة 
العاشرة وقد رفع بده بشیء ما . وعرفت قبل آن کلم ما هو هذا ااشىء . 
فقد كانت تمرف على الأقل من المعنى المستور وراء كل هذا س حث 
ان تلك الساعة التى قضتها بعد الممرجان مع آبيها لم تبر لرد مستر فارافج 
الى مكانه ‏ أنه يتضمن تسجيل اتنصار لمسز بيل . فمنظر وجه السير 
کلود الحالی ف حد ذاته کان کافیا الآآن وعلى الفور کی تدلى ف انطباعها 
الأخير عن مستر فارائج مسبارا يصل الى أعماق بعد من أيام الهرب هذه . 
وكانت قد غلفت ذلك الانطباع ف صمت » وهو صت تخلى عن نصف 
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قناعه كى يغطى أيضا منذ ساعة حلول اير كلود صورة زوجة مستر 
فارانج . ولكن اذا كان الشىء الذى يسك به السیر کلود ف يده قد 
تکشف عن خطاب بحمله عالیا جدا فثمة شیء فى حرکته وحدها بکشف 
مسز بيل مرة آخرى . وصاح عند الباب تقرببا وهو بهز قنيصته أمامهما 
ونقل بصره من احداهما الى الأخرى : 

ها نحن آولاء ! 

ثم توجه راسا الى مسز ويکس » وكان قد أخرج ورقتين من المظروف 
فراح ينظر اليهما ليميز بينهما . ثم دفع باحداهما مفتوحة الى مسز 
ویکس قاللا : 

اقر ئی هذا . 

فنظرت اليه بامعان كالخائفة . فقد كان من المستحيل ألا يتين المرء 
جيشان تمسه . ثم تناولت الخطاب ولكن ميّزى لم توجه اهتمامها الى وجهها 
وهی تطالعه . وما كانت سحنتها هى التى تفرس فيها السير كلود »> 
بل وقف آمام النار وبمزبد من الهدوء بعد آن قام بما قام به راح يتناقل 
الأحاسيس فى صمت مع ابنة زوجته . 

وسرعان ما هتك ححاب ذلك الصمت › لأن مز وبكس نهضت 
قائمة على قدمیها وهی تتفوه بصوت عنيف . وكان الخطاب قد سقط منها 
واستقر على الأرض ٠‏ وتلاوته قد أحالت لونها الى شحوب الموتى وألجم 
لسأنها ما أحدثه فيها من الأثر ثم صاحت : 

هذا شىء شنيع جدا بصورة لا يمكن التعبير عنها . 

فسالها السير كلود : 

- آليس هذا شيا بديما ۴ لقد وصل هدا الخطاب الآن ومعه كلمهة 
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من عندها هى : لقد بعثت به الى مع اشارة مفادها أنه لا محل للتعليق . 
وهذا رأہی حقا . فهذا کل ما يمكن أن قال فيه . 

فقالت مز وبکس : 

- ما كان بى لها أن تنقل مثل هذه الفظاعات من بد الى بد . 
کان تش آن دتا ف الان راغا 

وكان قد رفع الخطاب عن الأرض وألقى عليه مرة آخرى فظرة رضى 
آضاء بها محباه : 

اتها آتها المرآة العزيزة لست حمقاء الى هذا الحد . هذا خطاب 
مین جدا . انه وثقه . 

وفكر ثم ختم كلامه بطبقة صوت أقل بمض الثىء : 

س مثل هذه الوثيقة تصلح بالاختصار اسا . 

اساسا لأی شىء ? 

حجنا .. لاجراء!ات . 

وبات صوت مز ويكس ناطقا بالزراية السافرة : 

- من جانها ? وكيف تسنى لها ذلك ? 

وقلب السير كلود الأمر فى ذهنه ثم قال : 

س کیف نی لها آن تتخلص منه 7 حسنا .. لقد تخلصت منه . 

س لا بصغة قاتونبه . 

ولم تكن مسز ويكس نظرت قط الى تلميذتها قبل ذلك كأنها تعرف 
ما تتكلم عنه . وضحك اللي كلود وقال : 

ربما . ولكنها ليست آقل منى حرمانا من هذه الحهة . 

من حيث قدرتها على الحصول على الطلاق ? ان افتقارك الى القدرة 
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هو الذى يبحمل من صلتك بها مثار فضيحة . لذا فافتقارها الى هذه القدرة 
هو الذى سحل من صلاتها بك مثار فضبحه . وهذه دعوای برمتها . 

وختمت مسز ويكس كلامها بحمحمة قتال لا نظير لها . انها تعرف 
ولا شك ما تنكلم فيه . 

وکانت میزی ف هذه الأثناء ناشدت السير كلود مناشدة صامتة »> 
فقدر آن مواجهته لما لم قله يسر عليه من مواجهة ما قالته مسز ويكس . 

انه خطاب الى مسز بیل من والدك یا عزیزتی مرسل من سبا 
تحمل الاأقعال هما لا محص عله اطلاقا . فهو بعرفها س والعة غير 
جسله - اله هحرها »> على حد التعبير الى . فالخطاب بضع حدا الى 
الأبد لعلاقتهما . 

وجرت عیناه فوق سطور الخطاب مرة آخری ثم بدا عليه آنه حزم 
رآبه واستطرد : 

والخطاب يخصك ف الواقع يا ميزى عن كثب وشير اليك بصفة 
خاصة بحيث اعتقد ف الحقبقة . اته نبغی آن ترى نص الكلمات التی 
أوجدت لك هذا الموقف الحديد . 

ومد بده بالخطاب . وعندئذ اتقضت مسز وبکس عليه واختطفته منه 
باسرع مما اتیح لیزی آن تمطن الى اخوفها منه . ودفمت به على الفور 
وراء ظهرها وصلقت فى السير كلود بشدة : 

تراه بها الرجل التعس ١‏ الطفلة البريئة « ترى » شيا كهذا 7 
أحسبك لابد قد جننت »› ولن تظفر منها بلمحة واحدة ما دمت موجودة 
هنا لأحول دون ذلك ٩‏ 

واحمر وجه السير كلود تحت تأثير فعلها الجسيم » بل بدا أنه آبله 
بعض الشىء : 
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اتعتقدین آن هذا شیء ردیء جدا 7 ولکن بالضبط أنه ردیء 
خبل الى" آنه سیکون درسا ومصدر تفم لها . 

واستطاعت میزی آن تنصف دوافعه انصافا سریعا . بحث تسنی لها 
ان تندخل بوضوح » فابتسمت له ابتسامة لطيفة وقالت : 

آؤکد لك آننی آستطیع آن اصدق مبلغ رداءته . 

وفکرت ف شىء كتمته فى تصها برهة ثم قالت : 

آنا اعرف نا فة : 

فانطلق ضاحكا بالطبع › فى حين زمجرت مسز ونكس قائلة : 

سا لاء 

وأجاب قائلا : 

ما كنت لتقول هذا با فتای العزيز لو أنك كنت تعرف . 

واستطرد قاتلا لمسز ويکس ف ابناسه الذدى ثاب اله : 

- ان ما بهمنی ببساطة آنه یمطی لمسز بل حريتها : 

ولم تكت الا لحظة ثي قالت : 

حرتتها فی آن تعيش < معك ) ٩?‏ 

حرتتھا فی آلا تعيش وآلا حظاهر باآنها تعيش مع زوجها . 

هذان شان مختلفان أشد الاختلاف . 

وكانت حماستها لهذه الحقبقة بدو الآن فى نظره غير معقولة تدعو 
بها الططة الى الاشتراك ف الرآى . 

وقبل أن تتورط میزی كان السير كلود قد استاثر بالمجال » وراج 
وهو واقف آمام زائرتهما بسحنة تجمع بين الأمى والاقناع بحك بيده 
مۇخرة رآسه صعودا وهوطا ف شدة : 
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اذن لاذا بحق الشيطان تسلمين هذا التسليم كله — بل آذهب 
الى القول بانك تبتهجين س بان هجر شربكة حياتى الغالة لى يجعلنى 
ڪا 

وقابلت مز ويكس هذا التحدى فى مبدأ الأمر بالصمت > ثم بجملة 
فى منتآمى الغرابة وعلى غير المنتظر تماما . وآوشكت ميزى ألا تصدق 
عينيها حين رآت السيدة الطبة التى لم تقترن لدبها بأوهى ظل من فنون 
الاثارة تلطم السير كلود بالمعل بعد آن حركت ملامح وجهها الى أعلى 
لطمة عاثة وهى تضحك ضحكة حافلة بالغمز : 

آنت « تعرف » لاذا با شقى . 

ثم أثاحت عنه . وظل الوجه الذى خلفته بعد هذه الحركة يبدو لميزى 
صورة ناطقة بالذهول . ولكن الوقت آعوز كليهما ليتناقلا تمكهها 
آو ذعرهما قل أن تنقض علبهما عاذلتهما مرة آخری . وکانت قد شرعت 
فی الواقع تبدی تعددا فى جوانبها لا حد له وقالت بلهجة آسرع ف التغير 
من انقضاضها تسه : 

هل آتيتنى بهذا الشىء ليكون ذريعة لرجوعك 7 

فتشجع السير كلود وقال : 

لا أستطيع بعد مثل هذا النباً ألا أسافر بحكم اللياقة العادية . 
أعنى بحكم المجاملة العادية والواجب الانسانى المعتاد . انك يا سيدتى 
العزيزة لا تستطيمين آن تلقى بامرآة على هذا النحو » ولا سيما فى الوقت 
الذى أصبيبت فه بآأشد الاهانات والاساءات . ولابد للمرء أن سلك 
ملوك السيد المهذب يا عزيزتى الطيبة مسز ويكس . ونحن لم نات الى 
هنا نحن الاثنان للبقاء حیث نحن کیا تعلمین . وانما کان مرادنا آن لجرب 
حظنا ونمضى بضعة آبام تتشت لكل انسان بعنيه الأمر آنا جادان .. 
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وبالضبط لأننا جادان لم تكن بنا حاجة الى التدقيق الشديد . أعنى كما 
تعرفين أنه لم تكن بنا حاجة الى الخوف المفرط . 

وأظهر اتقادا وشدة ن جدله . ولو احصت مبزى كلماته لكانت أكثر 
استعدادا لالتهام ما كان عليه بعد ذلك آن يتوقف لیتلقى عله جوابا 
منها » وذلك فى جرعة واحدة فقد ناشدها بلا موارية : 

افنا لم نات الى هنا يا فتاتى العزيزة لنقيم الى الأبد مكتفين بذلك ٩‏ 

ولم تشك میزی اطلاقا قى مقدرتها على آعمال البطولة ق سبيله . 
فقالت كأنما صدمتها المكرة : 

آوه . لا . اننا ناخذ الأمور على علاتها . 

وكان قد جاءها الهام مفاجىء فلزمته باسمة : 

أا كنا تتبين فقط ماذا نستطيع آن لصنع . 

ولم تكن فى حياتها كلها من قبل قد ادعت شيا لنفسها › ولكنها 
تعشمت بصراحة فى هذه المرة أن بكون ما تفعله شيا بحسب لها . وشعرت. 
ف الواقع آن السیر کلود بحسبه لها وان کانت تخشی آن تنظر اليه حتی. 
لا برى دموعها . فنظرت الى مسز وبكس وقد وصلت الى قصاراها : 

لا أعتقد آنه بنبغی آن آکون شربرة تحو مز بل . 

وعندند سمعت صوتا عميقا عذبا غير واضح المقاطم مدر عن اللي 
کلود . بد آن الدموع كانت الثىء الذى لم تتحرج مسز وکس عن 
اظهاره وقاآلت : 

اتعتقدين أنك نبغی آن تکونی شربرة نحوى « آنا » ٩‏ 

وكان السوال ذا أثر مبلبل للغابة لأن اتممال مسز ويكس لم بحرمها 
من مزية تأثيرها . فآعلنت لرفيقهما : 

أنت هالك ان رآبت هذه المرآة مرة أخرى . 
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فنظر السير كلود الى كرة المصباح القمرية وبدا عله أنه برى لدم 
لحظة ما تعنيه روه لمسز بيل . وكان واضحا أنه من هذا التصور استمد 
القوة لبحب : 

ان موقفها قد تغير باكمله ثتيجة لما حدث . ولا جدوى من محاولتك 
آن تثبتی لی آنه لم تکن بی حاجة الى ادخال ذلك ی حسابی . 

فکررت عليه مسز ويکس بمزيد من القوة : 

آفت هالك ان رآبت هذه الرة . 

آتحسبنها لا تنركنى أعود اليكما ١‏ با سيدتى المزيزة آنى أتر كك 
ومیزی ها هنا رهينتين ضماتا للتوفيق . وآعدك بكل ما هو مقدس آتنى 
مأكون معكما مرة آخرى على الأكثر ف يوم السبت . وسآمدكما باعتمادات 
وآقيمكما فى هذه الحجرات الحصان . وسأرتب مع الناس هنا آن تماما 
بكل رعابة وتزودا بكل ألوان الترف . وسيتحن الجو بعد هذا » فمن 
الم کد آنه سیکون بدیما . وعندئذ ستکونان کلتاکما طلقتین کالهواء 
وسيكون فى وسكا أن تحوما فى أرجاء المكان وتظفرا بألوان من المرح 
هائلة . ستكون لكما عربة تستقلانها وستكون الدار كلها تحت تصرفكما . 
سبكون وضعكما هنا باذخا . 

وتوقف عن الكلام وراح ينظر من احدى رفقته الى الأخرى كانه 
برید آن برى الأثر الذى آحدثه فيهما . وسواء رآى ذلك الأثر كافيا 
آم لا ء فهو قد أردف بعد برهة : 

وستتکرمان على“ قبل کل شىء بالا تحدثا ضجة . 

ولم يكن فى مقدور ميزى أن تجيب الا بخصوص وقع هذا الكلام 
لديها » وان كان من صميم صرامة مسز ويكس قد تصاعد اليها عبير 
خفيف من اذعان على مضض . وكانت لميزى كلمتها البكماء عن المظهر 
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الذى يكن أن بحدثه مثل هذا الكلام »> وعن النحر الذى لا يقاوم 
صدوره عن هذا الاخلاص المزيغ للبصر . وقبل أن سشنی لھا آن تقدم 
على آی شىء سوی أن تطرف بعينيها أمام هذا النور الباهر سممت هذه 
الكلمة تفسها ترن على شفتى مسز ويكس كانما السيدة المسكينة قد 
حدستها وأرادت باتتزاعها منها أن تلمحها كالزهرة الحضنة : 

آنت فظيع . آفت شنيع . لأنك تعلم تمام العلم آته ليس بالهين على" 
آن تخاطبنى بهذه الألفاظ التى تليق بالأمراء . 

وما لبق بالامراء هو ما كان بمثله بوقفته هناك ومنظره ولهحه . 
وكان هذا ما آلفت ميزى تمسها فى هذه المناسبة منصرفة كل الانصراف الى 
تمجیده بسیبه . ولکن من الغربب آنه تردد فی داخلها حینما استطردت 
مسز ويكس صدى بوافق الصدى الذى تجاوب الها أصلا : 

- كم ببلغ بك النزوع الى مرآها بحيث تقول مثل هذا المقال وتسى 
على استعداد لصنع کل هذا للنساكین الصعار آمثال میزی وآمثالی . ان 
لها عليك لسلطان ء وآلت تعرف هذا وتنزع الى تجدید شعورك به 
واه أعلم ٬آو‏ « آنا » على الأقل أعلم ما دفعك وما رتك وتنرع 
الى الاستمتاع به مرة آخری والانغماس فيه . ولیس ذا بال آن کون هذا 
يوما واحدا آو ثلاثه یام : فالكفاف يعنى غناء المادبة الحافلة . والوقت 
المستطاب الذى ستحظى به معها شىء أنت على استعداد لأداء ثمنه واخالك 
تریدنی آن آصدق آن تودبه من الئمن ف مقابل اقناعها بالتخلى عنك . 
ولكنى آهيب بك آشد الاهابة آلا تبذل مالك مقدما . تخلى عنها ولا . 
ثم أعطها ما تشاء . 

وآصغى السير كلود لهذا الكلام الى منتهاه » مع ما فيه من آمور تير 
لها لونه ودفحت الى محباه بامارات تزید على ما لمحته میزی لدیه من قبل 
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اطلاقا من بوادر التأذى . وخامرها احاس عجيب أن هذه آول مرة 
تری فيا أحدا سوى مسز ويكس يبدو عليه الاستنكار الصادق الحقيقى . 
وقد غذى ذلك لدها الاستنتاج الذى غلل ينمو ويزداد من لحظة الى 
آخری بان مسز ويکس برهنت على مزيد من القوة التى بحسب لها 
حساب بربی على کل ما خطر ف تقدیر کلیهما . وانه لصحیح آنه کائت 
لها منذ زمن طويل سيطرة عليه س كما تسميها س تختلف اختلافا نوعيا 
عن سيطرة مسز بل وعن السيطرة التى كانت نى الأصل لفخامة اللدى . 
بيد آن ميزى استطاعت الآن أن تشعر معه آنه لم نكن بتوقع فى الحقيقه 
آن تصل هذه المزية الى هدغها بهذه الصورة . ولكنهما لم يكونا قد وصلا 
الى حيث بتوقف جهد مسز ويكس » لأنها فى الدققة التالية كانت تمعن 
ف التوغل الى هدفها آكثر من ذى قل . وكان ذلك تبحة لقوله شىء 
من الجفاف وان كان فى رقة جعلت تذرعه بالصبر لعامل امور أكثر من 
سواه ی میزی : 

با صديقتى العزبزة هذا آمر بحب آن آبت فه بنضى وقد قمت 
آنت بالبت ف آمورى كما آعلم فى المدة الأخيرة الى مدى كبر ٠‏ وبطريقة 
أوؤكد لك أننى آقدرها أحسن التقدير وآتمه . ولكن ليس فى وسعك أن 
تبتی فی سائر آمورى على الدوام . فما من السان يستطيع أن يصنع هذا 
الصنيع بانسان آخر ف جميع الأحوال . فهناك ظروف استناة وحالات 
خاصة تتميز بدقتها الممرطة . وكانت حقيقة أن تكون الأمور مرفة فى 
السر ان آنا استطعت القاءها كلها على كاهلك . لأن معنى ذلك أن أسمح 
لك بتجشم قدر من المولية بخجلنى شخصيا أن تتحمليه عنى . وان 
واثق آنك ستحدىن من المسلولية كماء ما تصين اله ان أنت تلرمت 
بقبول الوضع الذى تهيله لك الظروف وبقيت هنا مع صديقتنا الى آن 
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آلحق بكما على أساس من الراحة المكفولة والتنعم — وأحسنى بحق لى 
آن أضيف لكلتيكما » وعلى أساس من الثقه « بى » س قدر الامكان . 

كان كالأمراء حا . وقد تبدى ذلك بصورة أجلى مع كل كلمة قالها 
وبالطريقة المعينة النى بقولها بها . فشعرت ميزى بناصحته تنطلب من شدة 
القلق بسبب ازدماد سحره » ثم ألقت بنغسها على سبيل الدفاع الیائس 
ضد هذا السحر فا نم على فهاهة العنف » مرددة : 

افت خاتف منها . خاتف . خاتف . خاتف . وبحی . ویحی . 
ویحی ! 

وكانت مسن وبكس قول بهذه الكلمات فى رعثة واضحة » ثم 
انهارت فى ارتحاف سى عن قاد الحيلة واشتداد البلبه . وف الدققة 
التالية آلقت بنفسها مرة أخرى على الأريكة الضيقة واتمجرت نوبة 
بكاء . 

ووقف السير كلود بنظر البها برهة وهز رآسه ببطء وقال بحنان : 

سبق لی آن اعترقت باتنی آخافها خوفا مستا . فلندع هذا بضع 
حدا للمالة . وأعتقد أن من الأفضل لكما أن تاويا الى الفراش فقد 
قضيتما يوما مرهقا ولابد آن كلتيكما متعبة حتى الموت ولت اتنظر 
منكما أن تعنيا تمسيكما ف الصباح بتحركاتى .. وهناك سفينة تقوم فى 
ساعة مبكرة وسأكون قد رحلت قل أن تنهضا . وسأكون فضلا عن هذا 
قد تفاهمت مباشرة وبصورة حاسمة للغاية س أؤكد لكما س مع الآنسة 
آش غیر موس منها تماما وان كانت متعالة . 

والتفت الى ابنة زوجته كانما بريد آن يودعها على الفور »> ويؤكد 
لهما هذه الايماءة ميلغ اتحادهما س رغم کل توتر واحتكاك س اتحادا 
لا حاجة بها ممه على الأقل للقلق . ففتح ذراعيه لها هاتفا : 
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اها الفتى ميزى . 

وبخفتها المحترحة طارت اليهما » وفيما كان لها تخرت خطة الصمت 
الناعمة لارضائه » ذلك الصمت الذى بعتبر بعد المعارك الكلامية خير بلسم 
تضعه على جراحه . وطال عناقهما مدة كافية نتأكيد عهودهما . ويمدها 
أرغمتهما مسز ويكس بما يشبه العنف على التباعد اذ قفزت واقفة على 


قدمها . 

وكالت وثيتها — اما بعودة سربعة لشجاعتها أو لانهبار تهائى لها -۔ 
نحو ضراعة توشك أن تكون ذلبلة : 

اتى أناشدك ألا دم على مثل هذه الخطوة التعسة القاضية . 
آنا أعرفها حق الممرفة » آقول ذلك ولو هزآت بى يسبب هذا القول . 
اعرفها حق المحرفة على قلة رى لها . وآعرف ماذا ستصنعه . بل انى 
آرى ذلك وآنا واثقة هنا . ما دمت خاثفا منها فهذا باب رحمة السماء . 
فلا تخف من اظهار ذلك استحلفك باله س وان تستهید منه وآن تصل 
الى بر الأمان الذى بتجه لك . « آنا > لست خائفة منها أؤكد لك . ولابد 
أنك قد تبينت بنفسك آننى لا آخاف الآن شيا . دعنى آذهب الها . 
و « سأقوم » بتسوبة موضوعها وسأاخذ تلك المرآة فاعيدها من غير أن 
تمس شعرة من رأسها دعنى أقضى اليومين أو الثلائة فأصفى العلاقة . 
ولمكث آنت هنا مع ميزى واستمتع بالعربة واللهو بالبذخ » ثم أعود 
البكما وننطلق معا فنعيش لاثتنا من غير آن تكدر صفاء سمائنا سحابة . 
خذنی . خذنی . 

ومضت تسترسل ف کلامها وقد ارتفع مدی فصاحتها : 

هانذا . آنا آعرف آی شیء آنا . وآی شیء لته . ولکنی آقول 
بجسارۃ وفی مواجھتکما کلیکما آنی ساکون اشع لك بکٹیں جدا من کل 
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ما تستطبع هى آن تحاوله لك . انی آقول هذا ف وجهك با سیر کلود 
مع آلى مدينة لك حى بالثوب الذى يستر جسدى وبالنعل الذى ف 
قدمى . آنا مدينة لك بكل شىء وهذا بالضبط هو السبب . وكيف بسعنى 
أن أؤديه الك بسخاء الا بانجاز هذا الذى آصيو اليه ? هأنذا . هأفذا . 

وبسطت قامتها حتى صارت معرضا مشهودا بحرارتها وزينتها مما 
زكاها للقيام بآلوان من الطقوس وعبارات غربة » ولبديلات وانابات 
مضحكة وكافت تسىك ثوبها بيدها وهى تتنكلم وتلح فى ذكر مفردات 
دنا : 

س لیس لی شیء آمتلکه . آعرف هذا : لا مال ولا ثاب ولا مظهر 
ولا شىء . لا شىء الا امتلاكى لناصة هذه الحققة الصغيرة الواحدة » 
وهی کل ما آستطیع ف هذه الدتیا آن أرشوك به : ان کلیکما آعز على 
من كل ما عداكما . وانك ان سمحت لى أن أعنك وأهذك وآأجمل 
ما تريدانه كلاكما على الوجه الوحيد المحكم » فسأفنى تصى فى خدمتك 
حنی عظامی . 

وتناوح السير كلود من غبر آن برد على هذا النداء الرائع »> وكان هذا 
واضحا آنه نمتش عن رد ؛ وآن اضطرابه وآلمه لم يکونا بسیرین . بد آنه 
وجه همه ف هذا التنقيب الى مواضع غامضة » الى أن التقى مرة أخرى 
س كما كان نحدث له كثيرا ومحرارة س نظرة رسته الصغيرة الذكة 
التى تقيض بما جاوز مشاعر البنوة . فاتاحت هذه النظرة اليه — وهو 
ذلك الذكر المسكين السريع التشكل المتواكل ‏ المخرج المنشود . فلئن 
لم تزل طفلة فهى مع هذا تنتمى الى الجنس الذى بستطيع أن يخرجه من 
مأزقه . ورمى الى هذا بتجديد دعوته لها الى العناق فوثبت اليه من جديد 
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ومرة آخرى راحا يتحادثان بصوت غير مسموع . وأخيرا فاه بهذه الكلمات 
الواضحة : 

- كونى لطيفة معها . كونى لطيقة ممها اكثر مما كنت لطيفة محى . 
ثم تسلل من الحجرة من غير أن بلقى نظرة آخرى على مسز ويکس » تاركا 
ميزى تحت التآثير المرهق بعض الشىء لهذه الكلمات ولادراكها أنه راغ 
مرة آخرى روغانا لا محل للشك فيه . 
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کل ما تنبا به تحقق فلم یکن يجاوز المدل ان تتوقما مثل ذلك لا آدلی 
به من الوعود . وکان ف وسعهما آن تنحققا من وفائه بتعهداته وفاء حرفا 
بما فى ذلك ضانه لابجاد وسيلة للتفاهم مع الآنسة آش . وكافت ميزى 
قد تنهت ف الفحر الصاتنف وفد اعتصرها هذا النفى الطريف اعتصارا 
شدیدا فاستلقت على مضجمها وراحت تزن من جدید سیاسته فاذا بتذکار 
لهذه السياسة عندما تهضت فما بعد لترتدى ثيابها لال أمامها فوق 
البساط على شكل سته بنسات فاضت عن زهو سوزان بما تملكته . 
وكانت قطع البنسات الستة ف الأربع والمشربن ساعة التالة تمعم حياتها 
على ما يبدو فراحت تحمى عددها ف خيالها فتثلا فى آنواع الملاهى الى 
اتستعرقها هذه:الفترة . ولم بنقص من عددها س كما لاحظت على الفور ‏ 
آی مشروع للثار من هروب الير كلود » ذلك الثأر الذى كان المغروض 
آن بتخذ من جانب المسز ويكس صورة الرفض البات لكل استفادة من 
التسهيلات التى أمر لهما بها بكل شجاعة . وكان تجنب هذه التسهيلات 
مستحيلا فى الواقع اذ كان من السخف على حد تعبير اليدة الطيبة تفسها 
أن بسر المرء على قدميه ولديه عربة مطهمة تظفر أمام الباب . وكان كل 
شىء حولهما بطفو : حتى السقاة وهم بقدمون صحاف الطعام الى جعلت 
مسز ويکس س صادرة عن احساس متشابه ببخافة الشذوذ س تفترف 
منها بانطلاق حدث میزی عن خواتها مثلما حدثها عن منطقها . فشهيتها 
كانت آبة لرفيقتها على آمور كثيرة وشاهدا بصفة عامة لا تنصب شهادته 
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على آحوالها العامة أقل من انصابها على أحوالها الخاصة . فامامها 
متاخرات من وجبات العشاء علبها آن تعوضها . وکان شيا مۇثرا آن 
اتفعالها الخلقى ف حالة عدم العشاء استطاع أن بتوهج بحلاء . کانت 
تصيب من العشاء عن سحة لتلوذ من المهم بالطعام . ومع ذلك كانت فرصة 
هذه الاصابة من‌الطعام آبة ف حد ذاتها على الأعراض الوبيلة التى تسبب 
لها الاكتتاب . فكانت المسالة بايجاز عبارة عن محر كة اتتصر فبها العمنصر 
الأدنی . معرکة بین رفضها آن تشتری وبين رضاها آن تکسى وات . 
وليس مما بناقض ذلك على كل حال نها وجدت راحة فى هذه التحسينات 
الفرلسية » وبلغ من أمر هذه الراحة آنها تركت ليزى الحرية شش أن تأخذ 
كل الأمانى ماخذ التسليم وآن تنحى كل المخاطر جانا . وكانت هذه 
هى طرقتها ف تنفيذ ايماز الىير كلود لها بآن تكون « لطفة » تنفيذا 
مفصلا . وكانت هذه هى الطربقة أبضا للنظر معها بعين فاحصة الى أطابب 
الحياة فى الخارج نظرة تعلو فوق مستوى كل شك . 

وتقلصت جميع الشكوك أخيرا عندما صفا الجو » فكان لصفائه أثر 
بالغ عليهما وقد غدا مستطابا كما وعدهما السير كلود . ويبدو آن هذا 
آظلهره فى صورة المطلع على خفايا اللأشباء . وتربص سرور الدليا بأسره 
لكل خطوة من خطلوات صديقته حتى ان روح الأمل ملأت الجو شيا 
فشيئا وهيمنت آخر الأمر على المشهد كله . فركوب العربة على الشاطىء 
الصخرى الطويل رائع ؛ بيد آن السير كلود المتمهل فى الظل ربما كان 
أفضل - لأن الشس قوبة ‏ على طول المرفا المتمدد الألوان المتمدد 
الروائح » وف الشوارع التى بدأ كل شىء مالوف فيها للعيون الانجليزية 
وکآنه لفز غامض ؛ وبدا کل شیء مختلف فیها » وکانه نکتة . وکان آفضل 
من كل هذا.آن تواصلا الديب ف الشارع الكبير الطويل الى بوابة المدينة 
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العليا » وأن تصعدا بعد المرور تحتها الى التحصينات الأنيقة المتعرجة بما فيها 
من صفوف الأشجار والأركان الهادثة والأغصان الودود حيث تجلس 
لسوة عجائز سمراوات ف قلانس بيضاء ذات آهداب متحليات بأقراط 
الصفراء التى تبدو كبيوت البخلاء آو القساوسة » وبقلمتها القائمه حث 
يتسكع جنود صغار الأجسام فوق قنطرتها التى تمتد عبر خندق خاو 
من الذهب مسرفة الطول يعزلن ويهومن ؛ وبيوتها الصغيرة ذات الواجهات 
والملابس العسكرية المغسولة مدلاة من نوافذ الأبراج . وكان هذا الجانب 
من المكان بقود ميزى الى الاستفسار : آلا يطابق تمام المطابقة فكرة المره 
عن العصور الوسطى . وحيث انه کان برضيها آكثر مما يصدمهنا آن 
تلاحظ ‏ ولس ذلك للمرة الأولى س حدود عقل مسز ويکس 
فيما بختص بالتصور التارىخى » فقد أضاف ذلك لونا جدیدا الى شتى 
آلوان البصيرة التى استشعرتها فى مهمتها الراهنة — وهى مهمة الارشاد 
الى المعالم فكاتتا تجلسان معا فوق شرفة الحصن المتيقة العْبراء وتنظران 
من تحتها الى المدينة الصغرة الحديدة التى بدت لهما عتبقة أرضا 
كالتحصنات تمسها » وتنظران عبر المدينة الى القبة الكيرة وتشال 
المذراء المذهب الشاهق اللذين يعلوان الكنيسة . تلك الكنيسة التى 
آدرکنا آنها مشهورة وسرهما عدم مشابهتها لای مکان آدتا فيه فروض 
المبادة . وطافتا أرجاء ذلك المحبد بمد ذلك واعترفت مسز ويكس 
فيما بختص بها آنها ربما اقترفت خطا قاضيا فى باكورة حياتها حين آبت 
آن تعتنق بالكاثوليكية . وتتج عن اعترافها تساؤل ميزى باهتمام عن درجة 
التاخر الزمنى .التى تعلق الباب آمام النجاة من مثل هذا الخطاً . وعادتا 
الى التحصينات فى صباح اليوم التالى » وهى البقعة التى ببدو آنهما وصلا 
عندها الى أبعد مدى ف الرحلة التى تفصلهما عن كل ما هو مستهجن من 
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الماضی . فقد آمدتهما من جدید بالاحساس ااذی کان له اکر شان ف 
اقامة هه کانت من جانب میزی جازمة » وينت أن هذه الثقه كانت من 
جانب رفيقتها متسمة بالياس فهى تحس أنها منذ ماعات كثيرة ترشد 
مسز ويكس الى كثير من المعالم حتى انها أبطات نيا فى التنبه الى آنها 
کانت فی الوقت نضصه موضوعا لعابة مماثلة ومع هذا مضت المالة فى 
طربقها بسرعة آشد منذ اللحظة التى فطنت فيها الى ذلك . ثم أاخنت 
المسالة موضعها فى اطار نظرتها العامة الممتادة الى الظاهرة الفردية بحيث 
لو آنها شعرت بالحاجة الى ألفاظ تمبر عنها لا ستنجدت مملاقتها الشخصة 
لاسعاف معرفتها . ولم تكن هذه العلاقة قط بمشل هذه الحيوبة كما 
كانت وقت ائتظارها مع مربيتها العجوز لظهور الير كلود ثاتة . وما جعلها 
كذلك هو بالضبط مسز ويكس بدت لها منطوبة على ارتیاب جدید فى 
ذلك . ولم تکن مسز ويکس بالتاكيد انطوت قط قل الآن على ارتیاب 
من شانه آن يوقف تلميذتها على الرغم من الرابطة الحميمة فى ساعات 
المغامرة هذه موقف الدفاع الميق . فكائت تلمذتها قد اكنشفت فى 
الواقع مدهشات تفضارع ف كثرتها ما اكتشفته عند الاندفاع الى 
فولكستون . ولئن كانت مسز ويكس هى المضمون الثابت الخفى ف تلك 
المناسبة وهى نى صحبة السير كلود › فالير كلود فى هذه الساعات 
وعلى الأخص فى فترات الصمت الطويل كلها كان مدار التفكير 
الدائم الذی لا معدی عنه وان کان کل شیء برتد بهما الى أولى آيام 
زواجه الباهرة والى المكان الذى احتله فى ححرة الدراسة فى تلك الأزمة 
يبن الحب والألم > فهو دون غيره الذى تخ الاحساس الذى كان يملا 
فراغه حتی جعل منه بالونا هالا . 

استعرضنا هذا كله مرة أخرى > وق أثناء الفترة ألتى جرها عبء 
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سحر هذه الأشياء ؛ مضتا على الرغم من الموائق والشكوك مجتازتين كل 
شىء . وكانت قبضتهما المتشددة على المستقبل تنبض كالساعة التى تدق 
الثوانى . بد آن هذه الآلة الزمنيه كانت فى الوقت تفسه على آحسس 
الفروض تودى لا محالة بساعة نحس ف يعض الأحان . وكان ثمة العديد 
منها ء واثنتان أو ثلاثة من أسوئها فوق سور المدينة القديم حيث كان كل 
شىء آخر ودی الى الأمن . ولم تکن میزی تربد شیا ف الدنا آكثر من 
آن تكون لطيفة نحو مسز ويكس - لرغبة السير كلود ولكن بالضبط 
لأن ذلك يوافق غربزتها الراسخة ف حفظ الأمن والسلام فقد آلهب ذلك 
غريزتها تلك . ومنذ اللحظة التى ألهبت فيها غريزتها وجدت عملا آخر . 
وهكذا أحدثت من البدابة التعقد الذى سعت الى اديه بالذات . 
وما فعلته بصغة آماسية فى تلك الأبام هو أن تقرآً مالم َل بين طوايا 
ما قيل » بحيث انها قينت مع تراكم هذه القراءات أن مالم بقل هو 
ولا مراء تمام تضحة مسز بيل . وقد غبرت أوقات كافت كل دققة هَضيها 
السير كلود بعيدا بثابة مسمار فى تابوت مسز ببل . وقد آعاد ذلك الى 
ذهن ميزى بطريق ملتوبة جمال وعراقة صلتها بزهرة آل آوفر مور كما 
آعاد الى ذهنها لطف تلك السيدة وسحرها وجمالها الفريد وبراعتها 
بل ومحنها الفذة . وجعلت مئات الأشاء تطن ف مؤخرة دماغها ء الا أن 
انين منها كانت من البساطة بمكان . فسز بيل كانت بعد كل شىء زوجة 
أييها وقربتها . وهى أبضا س والى حد ما لهذا السب تفسه س أكبر 
صديقة حميمة للسير كلود ( « سيدة حميمة » على حسب تعبير ميزى ) 
حتى ما أجممتا عليه من نصيحة مسز ويكس بالتخلى عنها وقطع كل صلة 
بها قطعا حاسما لصب ف آحد الاعتبارين على صاحة الخطوة الخاصة 
لدبه وف الاعتبار الآخر على زوجة أبيها . وقد واكى ادراكها للأاسباب 
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مواكبة عجيبة لا توصف احساسها بالمماعب ولكن شيا فى قسها عجر 
من غير جهد بالغ ف ألا يكون زرياس عن آخذ الأسباب ماخذ التسليم . 
وريما نم هذا بالنسبة لنا على نها س وان كانت محرومة من ميراثها الطبيعى 
معراة كما شهدناها س لم تزل تمل فى حياتها اصداء التآثير الأبوى › فهى 
تذكر بمد درسا من الدروس المقدسة التى وعتها ف الببت بل انه الدرس 
الوحيد الذى احتفظت به » ولقد احتفظت به لحن الحظ بشدة فلم يبرح 
آمام ناظر بها تذکار لا یمحی مداه آن آباها کان بدعو آمھا وآن آمها کانت 
تدعو أباها بنعوت الدناءة والوضاعة يسبب الاقدام على أشياء معينة 
أو عدم الاقدام علبها . وقد آمدتها ذاكرتها الخصبة اآن بنعت كانت تفرق 
من استدعاثه الى شفتی مسز بیل : اذ نبغی علها شخصبا آن تحفل من 
مجرد سماعه وقد أضافت عذوبة الحياة الأجنبية التى انغمست فيها مع كل 
ساعة من ساعات غياب السير كلود مزيدا من احتمالات مثل هذه 
القصص . وراحت تزقب الى جوار مسز ويكس انثال المذراء الذهبى 
الال وامرأة من المجائز المقرطات كانت جالسة على طرف مقعدها ثم 
نهضت وانصرفت على مهل . وقالت النجوز فى صوت مهذب متصدع 
شيا ما بالفرنسية : 

م وداعا أتها السيدتان . 

فبلغ من تاثر صديقتنا من هذه المبادآة آنهما وثبتا قائمتين وأوشكتا 
آن تنحنیا لھا ؛ ثم لم تلبثا طویلا حتی هدآتا مرة آخری وسط طنین حشرات 
الصيف الفر نة واستولى عليهما ما بشبه الشرود المهوم حتى ان ميزى 
تراءى لها ما يميه أن بحول المرء بين هذا المنظر الجذاب ومين انسان مشارك 
فيه . ولم يكن قد بدا لها من قبل ما آدركته ف تلك اللحظة من ترامى 
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منظر التماثيل اللامعة فى زرقة السماء ورحابة المجاملات المهذبة بأسلوب 
الرومانسى وآخیرا سألت : 

س لاذا بعد كل شىء نختار نكما ? لاذا لا نكون أربعة ? 

فأبدت وبكس اهتزازة الناثم آوقظ فحاأة آو اجفاله من سمع رصاصة 
تئز متجهة الى علم الهدنة . وقد عاق ذهولها لخرق السلام على هذه 
الصورة جوابها .يزهة : 

- اربعة لا خلاق لهي . آهذا ما تعنين ١‏ فائنتان منا بالصدفة من أهلل 
الاحتشام . فهل أفهم من هذا آنك ترندین منی آن آبقی مسك حتی 
ولو كانت هذه المرآة تجترىء على .. ? 

واسرعت میزی بالرد علیها قبل آن موه با تری مسز بيل قمينة 
بالاجتراء عليه » فقالت الطفلة : 

عم تبقین « معی » مرافقة لی . تبقین کما کنت ف بیت ماما . 
و 2 سسمح »> لت بهذ مسز بيل . 

فوثبت مسز ويكس عندئذ الى آسلحتها الهجومية : 

وأحب أن أعرف من الذى يسمح لمسز ييل ?۴ آتعنين أبتها المنكودة 
الصغيرة أنك « أنت » التى تسحين لها ? 

ولم لا وهی اآن حرة ? 

حرة ٩‏ ليده ? لئن كان السير كلود قد بلغ من العمر ما بوجب 
عليه تمکیرا آفضل من هذا ؛ فانى أرى من الصواب لعمرى أن آعاملك 
كما لو كنت قد بلعْت تلك المرحلة من العمر أيضا . ان علك أن تفكرى 
خیرا من هذا التفکیر على کل حال ان کان هذا هو الاتجاه الذى تریدين 
السير فيه . 

ولم يسبق لمسز ويكس أن آبدت مثل هذه الخشونة قط » ولكن ميزى 
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استطاعت من جهة آخری آن تحدس انها شخصيا لم تبد قط من قبل مثل 
هذا النزق . وكان العنى الكامن بخفها أكثر مما بغضبها . فشعرت أن 
فى استطاعتها أن تقوم بمزيد من الالحاح لا على سبيل المعارضة بل فى 
سبل الحظوة بالهدوء الأقصى . ولكن نزقها ظل يفعل فعله فى صديقتها 
التى وجدت ف ترديد تلك الكلمة ما استفزها أعمق استفراز : 

حرة ? حرة 1 حرة 7 ان كانت حريتها مثل حربتك « آنت » با عزیزتی 
فهى حرة بما فيه الكفادة قطما . 

وبعد تفكير وعلى الرغم من نذر الشر التى قد تثار جازفت ميزى بهذا 
المدى الموحى بالنقد . 

مثل حربتی آنا 1 

فقالت مىز وکس : 

سنا . ما من انسان کما تعلمین حر ف ارتکاب جربته . 

س جريمة . 

وكانت الكلمة قد صدرت بأسلوب جمل الطفلة تمد لفمظها . 

والك لتر نكي جرممة لا حل جامة عن جريتها ت وكذلك 
أرتكنها آنا س ان نحن تحاوزتا عن اتتهاكهما لحرمة الأخلاق بودنا معها . 

وتريشت ميزى قليلا فقد بدا هذا الكلام مفعم الاقناع . ومع ذلك 
سالتها بعد قليل : 

ول اذا هو انتهاء لحرمة الأخلاق ? 

واستدارت الها رفقتها تانبب أرق لأنه على نحو ما » آعمق : 

الت لا سبل للتفاهم معك . أتعرفين عن أى شىء نتحدث ٩‏ 

وشعرت میزی آنھا یجب آن تکون واضحة قہل کل شیء حرصا على 
الهدوء الأقمى فقالت : 
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س قينا . نحن نتكلم عن اغتنامهما أحرتهما . 

نا اننا ماذا ۴ 

طبع ليعيشا معنا . 

وعندگذ ضحكت مسز وبكس ضحكهة جامحة : 

« معنا » ? أشكرك . 

اذن فلیعشا معى < آنا » . 

فجملت هذه الكلمات صدتتها تقفز هاتفة . 

آاتتخلین عنی ۴ اتقطمین صلتك ہی الی الأبد 7 اتلقین بی الى عرض 
الطرىق 7 

ومع آن میزی لهثت فللا الا آتها ثبتت لوابل الهجمات : 

هذا هو ما بخل الى أك تصنعینه « بی ) . 

واستهانت مسز ویکس ببسالتها : 

س اتی اعدلك س آیا کان ما آصنمه س انی لن آدعك تعیبین عن 
نظرى . انك تساليننى لاذا بكون ذلك اتتهاكا لحرمة الأخلاق ونت قد 
رآبت بعينى رآسك أن السير كلود شعر بأآن الأمر كذلك الى المد 
الفظيع الذى جمله يوثر آن يبتعد عنك شهورا طوبلة ابتعادا تاما 
كى لا بجشمك مواجهة ما فى هذا الأمر من خزى ? وهل آعثر من هذا 
آن تربه وقد حاول لأول مرة آن بقوم بواجبه بنفقض ندیه « منها » » 
وباخذك بميدا عنها رأسا ? 

وقلبت مبزى هذ! الكلام فى رآسها » رغبة ف وزن الأمور لا عن باعث 
للاهياد السهل : 

فهمت ما تعنين . ولكنهما ف ذلك الحين لم يكوتا حاصلين على 
ا 


وشعحر بأن مسز ويكس تحفزت للنهوض مرة أخرى عند سماع هذا 
اللفظ الجارح لها ولكنها فلحت فى لمسها بيد عاتبة . 

ولا أحبك تعرفین الى آى حد صارا عالكين لحرتهما . 

س بل أعرف ذلك فيما أعقد قدر ما تعرفينه آنت على الأقل . 

وشحرت میزی بحرج بيد انها تغلبت عليه : 

فيما يتعلق بالكوتيسة ? 

فرمقتها مسز ويكس بنظرة جانية حولاء آشبه بالنظر الشزر : 

المراة التى .. آغوت آباك ۴ تمام المعرفة . انها تتفق عليه . 

آهى « تمل » ذلك ? . 

وقجهم وجه الطفلة . فقد بدا آن ذلك هو تمليل مسلك بابا 
وآنه بلقى على هذا املك ضوءا يشفع له . ونزت الى أن تكون 
منصفة فقالت : 

اتا لا أقول انها ليست سخة . فقد كافت سخة محى . 

ا معك ۲ كف ٩‏ 

لقد آعطتنى قدرا كبيرا من الال . 

وحملقت مسز وبکس وهی تقول : 

م وماذا صنعت من فضلك بقدر كير من المال ? 

- أعطيته لمسز بيل . 

س وماذا صنعت به مسز بل . 

س ردته الها . 

فقالت مسز ويکس : 

الى الكونتيسة هراء ? 
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فهى اذن تنظر الى هذه الذريمة كنظرة سوزان آش القاسية وردت 
علبها میزى قائله : 

س لست آبالى . ان ما أعنيه آنك لا تمرفين شيا عن بقية المسألة . 

اليقة ۲ آى قة؟ 

وتساءلت ميزى كيف تصور الأمر على أحسن وجه : 

استبقانی آبى هناك ساعة . 

آعرف هذا . فالسیر کلود آخبرنی به . وکانت مسز یل قد 
آخبرته . 

فأبدت ميزى عدم التصديق : 

کیف تسنی لھا ذلك وانا لم آحدۂ به . 

وبداعلى مسز ويکس عدم الفهم : 

س تحدثنها بماذا ٩‏ 

طبعا عن كونها مخيغة للغاية . 

فردت علیها مسز ویکس : 

س الكو تة ? انها طبعا مخيغة ٩‏ 

وبعد برهة آردفت : 

ولهذا اللبب فهى تفق عله . 

وفکرت میزی ثم قالت : 

هذا خير ما فیها اذن . ان کانت تعطیه على نحو ما أعطتنی « آنا ». 

فقالت مسز ویکس : 

م ولكن.ذلك لیس خير ما فيه « هو » . آو لعله خر ما فيه آبضا . 

واستطردت میزی : 

س ولكنها مروعة . حقا وصدقا . 


فضا 


واستوقفتها مممز وبكس قائلة : 

لا حاجة بك فى الدخول ف التفاصيل . 

وکان على خلاف هذا التحذير سوالها اباها : 

وكيف يمكن لهذا أن يحمل الموقف آفضل ? 

فغالت میزی عمق : 

آن عبشا معى ١‏ ذلك طبعا يسبب الكوتتسة وبسبب شاربها . 
لقد نحانی والقی بی على کاهلها . لقد فهمت منه هذا . 

فقالت مسز ویکس : 

آمل اذن أن بكون قد فهىك . فذلك بجاوز ما أستطيعه . 

وكان هذا تحدبا حققا لها أن تكون أكثر وضوحا »› وعلى الفور 
صارت صدمتنا الصغرة واضحة : 

س اعنى أن ذلك ليس جربمة . 

اذن لاذا سرقك السير كلود ? 

فقررت میزی بجرأة : 

انه لم یسرقنی . وافما هو استعارنی فصب . وکت آعرف ان 
ذلك لن یکون لامد طویل . 

فصاحت مسز ونکس : 

یجب آن تسمحی لی بالرد على هذا بآنك لم تکونی عارفة شیء 
من هذا القبيل . وانك تخليت بخة عن اببدى ف الليلة الماضية ف حين 
أنك تظاهرت بكل شدة نك کو یدیننی . وکنت تاملین ف الواقع کما کنت 
آمل آنا بالضبط بل وكما آمل الآن تحت تاثير عاطفتى الحمقاء . ان ذللة 
قد يكون بداية وضع أفضل للأمور . 

أجل كانت مسز ويكس ف الحقيقة حادة اللهجة لأول مرة ؛ بحيث 
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ثار أخيرا فى بطلتنا احساس بانها تنهمها على وجه التحديد بالخساسة 
اكثر مما تثبت علبها المراوغة م خساسة هدمت كل شىء على رأسها 
عن طريق رغبتها ف الناى بنضها عن الموضوع . وأحست فجاة بالاحتجاج 
يملا جوانحها : 

س انی لم آمل اطلاقا . « اطلاقا » . آن آری مرة آخری مسز بیل . 
لم آمل ذلك . لم آمله . لم آمله ! 

وطفرت مسز ويکس ملتفتة الها برد شعرت هی آیضا آنها بب آن 
تسبق الصدمة التى سيحدثها » ومع أن الليدة الطيبة كانت معباة حتى 
الحافة الا آنها توقمت عن الكلام مدة كافية لتسمح بعبارة تزيد الطين بلة : 

الها جميلة وآتا أحبها . آنا أحبها فمى جملة . 

وثبتت فيها مسز ويکس نظراتها برهة وقالت : 

س وأا قبيحة الشكل وأنت تكرهيننى . < آنا ? 

ثم بعد برهة من التحديق تداركت تمسها : 

لن أوجعك كل الابجاع أن آتهمك بذلك . وآما آنى قبيحة 
الشكل فهذه ليست أول مرة قال لى فيها هذا . انى آعرف تمام المعرفة 
اتی وان لم يكن لى شارب فالكوتتة فيما احسب من وجوه كثيرة 
بمثابة فینوس بالقیاس الى . ان کبربائى لابد آن تبدو لك غير معقولة 
وهذا معادل لقولك انك لا تحبيننى ولكن هل توبن أن تذهبى الى حد 
التصربح لى آنك « تریدین » آن تعیثی ممھما فی خطیلتهما ٩‏ 

فقالت مزى وهى ترتجف بعبراتها الطافرة : 

انت قرفن ما أريد» آنت رقن ما ارف 

فاستطردت مسز ویکس : 


ارا 


س نعم آعرفه . أنت تربدین منى أن آكون ف مثل رداءتك . حننا. 
لن أكون كذلك . هاك أن مسر بل قى مثل رداءة آيك . 

فاوشکت تلسذتها آن تصرخ وهی ترد علها : 

س هذا غير صحيح . هذا غير صحيح . 

فقالت مسز ويكس وهى تنهض الآن واقفة كاشفة عن تهكم كامن : 

- اتعنين لأن السير كلود لديه على الأقل الجمال والفكاهة والظرف ? 
ولکنه یدع كما تدفع الكو تة تماما . 

فدفع هذا القول بميزى قائمة على قلميها . وكانت رفيقتها قد مشت 
مبتعدة بضع خطوات ثم توقفت . ونظرت كل منهما الن الأخرى كما 
لم تنظرا من قبل . وبدت مسز ويكس مزهوة فى وقفتها هناك كالطاووس 
ف زينتها وزخرفها . فسألتها ربيبتها المنكودة : 

- آليس يدقع لك « أنت » آيضا اذن ٩‏ 

وعندلذ وثيت فى موضمها وصاحت باعوالة عنيفة : 

آتتها الشزبرة المغشرة الرعناء . 

وبعدها انطلقت منصرفة على الفور ف اتتفاضة أخرى . 

وتهاوت زى فوق المقعد واتفحرت باكية . 
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الفصل|السارس والعشرون )١(‏ 


ما من شىء بهذه المظاعة بطبيمة الحال يمكن أن يدوم نهائيا 
بل ولا مكن أن تمر دقاگق طوبلة : فقد اندفعت كل منهما مرة آخرى 
قحو صاحبتھا باسرع سما تاح لی منهما آن تشعرها آن الاخری ظلت على 
موقفها . ومح آنھما عادتا الى البیت ف صمت الا أن زی آحت احساسا 
متوقدا بان بد رضقتها كانت مطبقة عليها . وكانت هذه اليد قد أظهرت 
ف هذه الساعات الأربع والمشربن كماءة جديدة فى الاطباق . واحدى 
الحقائق التى كانت قدرة الطفلة على مقاومتها أقل ما بسكن هى آن لوا 
معينا من العظمة قد هبط الآن على مسز ويكس > فالواقع أن سمو دواقمها 
آریی على حدة زواباها » وقد استطاعت مبزى عندما استخدمت العربه بعد 
الظهر آن تغتنم الصمت المتامل الذى أخلدت اليه عظمة اجتماع هاتين 
الخاصتين وغرابتهما كى تستشعرهما الى آقصى حد ف حردة . وكائت 
لم تزل تحمل أثر اللهجة التى توعدتها بها صاحبتها آلا تدعها تفيب عن 
نظرها . فهذه الصديقة اذن قد انقلبت بالاختصار من الفعف الى القوة 
فكان ضوء سلطتها الجديدة هو الذی آظهر من أی مدى بعيد جاءت . 
وكان التهديد المذكور من الممكن آن بحدث باعتزازه الصارم نوعا من 
التحدى ء ولكن قبل أن بحدث شىء بهذه البشاعة قطع الطربق عليه حدث 


)١(‏ يعض عباراآت النص الانحليزى ف هذا الفصل اشد غموضا من الالوف 
حتى عند هذا الولف ذى الأسلوب الوعر › قد نقلناها ملى حالها ابثارا 
للامانة . المترجم 
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خر ختلا . وكانت اللحظة التى بدأ فيها ذلك الحدث بنضج هى لحظة 
اتفجار مسز ويكس بوقار تناسب مع حجراتهما الخاصة ومع مزبه 
اكنستتها الآن بصورة لها اعتبارها . وكاتنا قد أمرتا بالقهوة بعد الغداء 
وفق الترتتب الذى وضعه السير كلود . فقدمت اليهما وهما جالتان فى 
اتنظار تجهيز عربتهما فى الصالون ذى اللونين الأبيض والذهبى . وكانت 
القهوة مردفة بكأسين من الليكير ) . وشعرت ميزى أن السير كلود 
ما کان لیربی على هذا فى الوفاء بوعده لو آن القهوة أعقبتها اللوادر 
والسحائر . لقد كان تأثير هذه الكماليات موجود فى الجو على كل حال . 
وخيل الها وهى تمشى على أطراف أصابمها نحو مرآة المدفاة مشغولة 
بارتداء قغازها وبحركة من رأسها أعادت رشة الى موضعها › أن لذلك 
صلة ما بقول مسز ويكس فجاة : 

الس لديك حقا وصدقا « أيبا » حاسة أخلاقة ? 

وفطنت میزی الى آن جوابها س وان کان قد آقامها على عقبیها ‏ 
کان غامضا الى حد البلاهة > وأن هذه آول مرة تمارس ازاء مسز ويکس 
عدم الاستعداد الذهنى للتلاقى معها » وهو تلك النقيصة التى دانت لها 
بالنجاح الكبير ازاء بابا وماما . وكان المظهر ف صفها . لأن هذه الفكرة 
المتعلقة بالاحساس الخلقى لم تلون محادثاتهما بصفة آساسية بعد ذلك 
عن طريق ضط رفيقتها فى اللعب بقدر ما حدث ذلك عن طريق صراحتها . 
فشرعت الطفلة المسكينة ( فى خطتها ) وهى لا تكاد تدرى ما الأمر » ولكن 
ذلك أثبت شيا استطاعت ‏ من غير أن تظهر أآى آمارة خارجة سوى 
استسلامها لاهتزاز العربة س أن تعرف اليه على نحو ما قل عودتهما 


(۱) مشروب کحولى حلو المداق . الترجم 
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من نزهتهما . ان جمال اليوم قد ازداد وكذلك روعة البحر بعد الظهر 
والضباب الذى لف الرؤوس ‏ ومذاق الهواء العذب . وكان الحوذى 
هو الذى استدار ف موضعه باسما مقرقعا بسوطه ومشيرا الى أشياء خفية 
عن الأنظار ومتفوها بأصوات غير مفهومة تعرف سائحتانا فيها ملامح 
صارمة من نظام اجتماعى مرتبط باللغة » أقول ان هذا الشخص المهذب 
هو الذى جمل رحلتهما أقصر من الأمول بكثير بحيث تركت لهما عودتهما 
المبكرة فسحة باقية من ضوء النهار الطويل وساعة قضتاها بناء على 
اقتراحه الصادر عن روح المجاملة سائرتين على الأقدام على الرمال 
الساطعة . وكانت ميزى قد شاهدت الشاطىء ف اليوم السابق مع السير 
كلود » فكان. ذلك سببا آدعی لأن تظهر لمسز وتكس على الفور آن هذا 
الشاطىء س على حد قولها س من المواضع المسجلة فى قائمتها وأنه من 
الأشباء التى تمرف أسماءها الفرنسية » وكان المستحمون فى هذا الوقت 
المتأآخر قد انصرفوا والمد منخفض والبرك المتخلفة عن ماء البحر لاأ 
فى ضوء الأصيل . وكانت ثمة مواضع جافة أيضا استطاعتا آن تجلسا فيها 
مرة أخرى للاعحاب والاطناب : فكانت هذه مناسبة زودت مسز ويکس 
وها تنصتان لخفق الأمواج بسند جديد لهجومها : 
آلىس لدىك شىء منه على الاطلاق 1 


ولم تكن بها الآن حاجة فيما يتعلق بالستؤال تسه على الأقل الى 
التصريح . ولكن من جهة آخرى كانت النتيجة المرتقبة لادراكهما المغترك 
للشىء الذی س ما دام لابد لهما من مواجهته ‏ لم تحصل منه میزی 


. جمع راس وهى جزء من الأرض ناتىء وممتد وسط البحر‎ )١( 
المترجم‎ 


اطلاقا الأ على قل القليل بصورة تثير الارتياع ‏ . وبهذا تيزت بمزيد 
من الدقه لحظة ادراك الطفلة لارتفاع صدقتها الى ستوی بکاد تبر 
ساميا الى أن ينسخ هذا المتوى ناسخ ف أى حال من الأحوال ولم بكن 
شىء آظهر من ذلك قد حدث شحرارة رحلها الأولى ولا احساس يمكن 
تنبعه بوسيلتها الخشنة أقل من تصورها بقية ذلك الوم ف بولوفى 
للأسلوب الذى بدت به . وآنا يائس من تتبع خطواتها الذهنة المامتة 
هنا بحيث اننى لابد آن أقطع لك عهدا على تسى بآن هذه الخطوات 
ستكون منذ الآن صورة حاضرة آمام ذهنها حرفيا . ورآت فيها مسز 
ويكس مخلوقة صغيرة تمرف الكثير الى حدخارق حتى انها اذا أدخلت 
ذلك فی حسابها ستجد آن مالم تعرفه بعد سیکون سخيفا ان لم يکن 
محرجا . وكانت مسز ويكس ف الحقيقة آقدر على مواجهة الحرج من 
آی وقت مضی ولست واثقا آن میزی لم یکن لدیها تبیز ولو ضعِف 
لقانون حياتها الريب الذى جعلها تعلم الى هذا الحد من الكفاية من هم 
آکبر منھا سنا ممن يعنيها آمرحم . لقد أحدثت تقدما فى تطورهم . فليس 
اكثر استلفاتا للنظر مثلا من نجاحها فى التعجيل بتطور مز بيل . ورات 
آنه اذا کان تاربخها كله فق فظر مسز ويكس انما هو المراحل المتعاقة 
لمعرفتها » فان ذروة التسلسل لايد من وجهة النظر هذه أن تكون المرحلة 
التى تصل فيها معرفتها الى درجة الفيضان . وما دام قد كنب علها أن 
تحرف المزيد باستمرار » فكيف يمكن منطقيا أن تتوقف قل المحرفة 
القصوى ١‏ لقد خطر لها ف الواقع وهما جالستان هناك على الرمال انها 
فى طرتتها الآن الى محرفة « كل شىء » . فلم تكن لها المربيات عبثا : وماذا 
(1) نى بهملا الثىء الاحساسالخلقى . 
المترجم 
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فعلت ف دنياها سوى أنها كانت تتعلم وتتعلم وتتعلم ? ونظرت الى السماء 
القرمز نة فی احساس ھادیء بآتھا عما قريب ستكون قد عرفت « كل 
شىء » . ولبثتا متوانيتين فى الجو المتوهج الى آن تحول الى اللون الرمادى 
وبدا لھا آنھا تلقی تعلیمات جدیدة من کل هبة نسيم . فلا حان لهما آن 
تيمما شطر البيت فكانما هذا التحرك أسى بالنسبة لمسز ويكس خيطا 
طويلا متينا فتلته يد عصبية وف هذا الخيط لابد آن تنضد لآلىء الفمم 
الثمنة . 

وف المساء فى الطبقة العليا اتتابهما احساس غریب ولن تستطیع میزی 
فيما بعد أن تقول لك هل جاءت الضربة فى الوسط او ف البداية تماما 
عندما ضربت رفيقتها بالحاح جديد على لمْمة الاحساس الخلقى . فالهم 
آنها صاحت مرة آخرى كما حدث ف المرة الأولى من غير ترابط . 

کان الله ف عونی . يبدو آن الأمر بدا بنکشف.. 

ويا لها من مشاعر مختلطة غريبة تلك التى آغرتها ف النهاية بمثل هذا 
التكشف ! ولم يكن ذلك ف مثل غرابة آلفاظ الويل » بل ويمكن أن مقال. 
بصدق انها آلفاظ غضب مستشساط تلك التى ناحت بها السيدة المسكينة. 
على الخاتمة الفاجعة التى آل البها جهلها المطبق . وف لحظة من اللحظات. 
أمسكت بالطغلة وضتتها الى صدرها بعنف كما كانت شعل ف آبام الفراق. 
والمودة الخوالى لأنها كائت حائرة بشكل واضح لا تدرى كيف تعوض 
مثل هذه الضحية عن التعرض لثل هذه الضحية عن التمرض لمثل هذه 
المدوى . وق اضطراب وتبرير وضراعة ناشدتها الطمانينة والصفح 
بل والرثاء فق صدد ما فعلته وما ستفعله . 

آنا لا آدری ماذا قلت لك با حصیبتی : آنا لا آدری ما آقول. 
آو ما جعلنی التغببر الذی آدخلته على حیاتى - وليسامحى الله س أقدم 
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على قواه . هل فقدت كل كاسة ولافة وكل تقدير للحدود ٩‏ بخيل الى 
آنی فقدت هذا کله وان كنت آخر ما تظنين به ذلك . لقد آقدمت على ذلك 
من أجلك « آنت » با غاللة . حتى لا أفقدك . ففقدك آسواً ما بمكن آن 
آمنی به ولذا تحتم على آن أدفع الثمن من براءتی — وان کان هذا 
بضحك 1 كى أتشبث بك وأحتفظ بك . فلا تدعينى ادفع الشعن ف 
نظیر لا شیء ۔ لا تدعینی احس آنه قد زج بی ف مقابل لا شیء فی حمأة 
هذه الويلات والمخزيات اتى ما عرفت من قبل شيئًا عنها ولا أردت بويا 
آن آعرف . آما الآن فاعرف آکثر مما نغی . آكثر منه بكثير . 

وآتت المرآة المىسكينهة وتوجعت : 

انى أعرف الكثير الآن حتى انى اذ آسحع مثل هذا القول سال 
تی آین آنا . واذ آتهوه به أېضا س وهو اسواآً آقول لنفى شد 
ما عدت وأمعنت ف الاتعاد عن بدابة مطاف ! اسأآل تى ماذا كنت 
آفكر لو آنى سمعت تصى اتجاوز مع فقيدتى حد اللياقة . لقد تجاوزت 
معك حدودا کان بنبشی أن آتوهم عندها.1تنى وصات الى تقطة حرجة . 

ولهثشت لحرد ورود هذا الخاطر : 

لقد انزلقت من آمر الى آخر » اكراما لحبى الحقيقى لك . والآن 
ماذا عسی آن قول آی امریء — آعنی ای امریء سواهما ‏ ان سمع 
بما بجری ۴ لقد کان على" .آن آلزم جانبك . آليس كذلك ۲ اذن ماذا کان 
ف وسعی سوی أن أتوقع منك آن تلزمنی. جانبی ۴١‏ ولکنكما ليسا آسوا 
الجميع ‏ وأعنى بهذا آنه « هو » ليس الأسوا فأبوك الوضيع المسف 
فى وضاعته هو والمخلوقة الوحيدة ف الدنا التى كان عيا أن بجدها 
فما آعتقد ‏ ولبست هى الكوننسة با عزبزتى س أسوا منه . وما داما 
بصدد افسادك على کل حال › فقد کان ف وسعھما آن بحقَقا هذا بحیث 
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بقیان على امرآة شريفة . وعندلذ ما کان تحتم على أن آقدم على أسواً 
ما فى الوجود ؛ الا وهو أن أقذف اليك بالرجس الذى لم تدرك كنهه ؛ 
وآن أجد فرصتى فى الخسة التى آدركت معناها : آما ما فرغ صبرى بسيبه 
هذا الصاح فهو نك وان لم يد عليك أنك تدفعين ما يفملان س فأنت 
لم تدمغنى فعلهما كما تذكرين ! - الا آنه بدا عليك انك « تعرفين » . 
وانی لأحمد الله جلت رحمته ان كنت ف النهابة قد وصلت . 

وكان اليل فى ذلك الوقت دافئا واحدى النوافذ مفتوحة على الثرفة 
الصغيرة التى كانت ميزى قد تلبشت وفتا طوىلا عند سياجها وهى صاعدة 
من مائدة العشاء لتتمتع بالثرثرة والأاضواء وحياة المرسى التى زاد 
لألاؤها فى هذا الأوان وتلك الساعة . وكانت احتاجات مسز ويكس قد 
جرتها الى الداخل بعيداعن هذه الوقفة . وكان عناق مسز ويكس لها قد 
استبقاها مع أن اضطرابها وتعاطفها سحا لها أو على الأصح أعاناها بالفعل 
على تخليص نفها وهى فى معمعان ذلك التدفق بد أن اطار النافنة كان 
ام بزل واسعا ء والمشهد والسرور به لم يزالا ماثلين . ومن موضعها فى 
الحجرة التى كانت مضاءة س بما فيها من أرضية لامعة وألواح أنقة ‏ 
من الخارج أكثر مما هى مضيئة من الداخل . استطاعت الطفلة أن تتملاهاً . 
وبدا عليها أنها ترقب وتصغى » ثم بعد ذلك ردت على مسز ويكس 
سوال : 

ان كنت قد وصلت الى المعرفة ? 

س ان كنت قد وصلت الى الدمغ . 

وجاءها هذا التصويب ف شىء من الخشونة . فنجم عن ذلك أن زفرت 
ميزى زفرة عنت غامضة »> وبعد لحظة س وكأنما هى تحت بتار هذا 
الابهام س دلفت مرة آخرى الى الشرفة وأطلت من فوق السياج فاحست 
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بالليل الصاتّف واستغرقت بأفكارها ف الأساليب الفرنسية » وكانت تحت 
الفندق مقهى جلس الناس آمامها الى كراسى ومناضد صغيرة غوق رحبة 
تحوطها نباتات ف براميل وزاد من وقع المنظر وميض مراول السقاة البيضاء 
والموسيقى التى يمزفها رجل وامرآة وقما وراء النطاق وراحا يبعثان برنين 
قيثارة وبآلفاظ آغنيه تشدق بالحب . وكانت میزیى تعرف أيضا ما تعنيه 
كلمة الحب بالفرنسية . وتساءلت ان كانت مسز وبكس تعرف معناها 
أىضا . وكانت مسز ويك قد لشت بالداخل ساكنة سكون الحرذ 
ولعل آصوات العزف والغناء لم تصلل الها . وبعد برهة - ولم يكن ذلك 
الا بعد أن كف الموسبقيان وشرعا بالطواف بصحفة صغيرة ‏ عادت 
تلنميذتها اليها وسالتها ميزى عندكذ : 

آهى جرببه ? ٤‏ 

وکانت مز ویکس حاسمة کآنما كانت رابضهة فى عرين : 

وصمها الكتاب المقلس . 

س سنا . انه ما کال لقترف جريمة .. 

فنظرت الها مسز ويکس وجوم : 

بل انه يقترف الآن جريمة . 

الآن 1 

بوجوده معها . 

وکان على طرف لان میزی أن ترد عليها مرة أخرى : 

ولكنه الآن حر . 

بيد آنها تذكرت فى الوقت المناسب أن من الأمور التى عرفتها فى 
الساعة الأخيرة بأسرها آن هذا ليس ذا بال . وبعد ذلك س وكالما لتتحه 
ف السبيل السوى كانت على وشك أن تندفع اندفاعا آعمی فترتد عن 
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ضعف الى التذكر بأن هذا قد عير الوضع وبخفف من جريمة مز بيل ». 
الى آن نمخ هذا الخاطر أيضا ظهور علالم العم على وجه مسز ويكس 
تتيجة لاستخلاصها من سحة تلميذتها آنها بعد كل هذا المناء فى تمهيمها 
لم تتفهم تلميذتها بعد المسالة فهما كافيا . ولم تبلغ رغبة ميزى ف الفمم 
ف أى وقت غابة مداها الا حين جوبهت . وظل تفكيرها كله مدة دققة 
مركزا فى المحهود الذى تىخض عن شىء شحض سذاجتها . وأخيرا 
قالت : 

- کل ما أطلبه منك آن « تثقی » بی یا عزیزتی ! 

ولعلها كانت علامه طببة على تصرفها هذا آن مز ويكس أخذتها 
الى فراشها وهى تصعد أنه طوللة لا هدف لها . 

ولم بصل ف الصباح التالى خطاب من الير كلود » الأمر الذى 
صرحت مسز ويكس آنها تعتبره أسوأً نذير سوء . ومع هذا ذهبتا للتجوال 
مرة آخرى صاعدتى التل الى التحصينات بدلا من الفوص ف للملهات 
بين زحام الناس فوق الرمال أو ف البحر بين المستحمين أنصاف العراة 
التماسا منهما للصحة الهادكة التى كانتا بظفران بها معه » وذلك بعد أن 
تناولتا القهوة والفطائر الملفوفة التى زادت من انغماسها ف المادات الأجنبية 
ومما ترب عليه المفى فى مسحوبات جديدة على حابه . وحدقتا مرة 
آخرى ف عذرائهما المنهبة وغاصتا مرة أخرى ف مقمدهما المشق » وشحرة 
مرة آخرى بالبون الذى يفصلهما عن ريجنت بارك . وآخيرا وصلت مز 
ویکس الى رآی قالع حول صمت صدقهما : 

انه خاتف منها ! لقد حرمت عله الكتابة . 1 

وکانت میزی على علم سابق بحقيقة خوفه . بيد أن اشارة رفقتها 
الى ذلك كانت لها تيحتان غير متوقعتين فى هذه اللحظة . أولاهما تساولها 
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فی احتجاج صامت كيف يتسنى لمسز ويکس على ما تكنه من ولاء لا بقل 
بعد كل شىء عن ولائها شخصيا أن تضمن مثل هذا التلميح مثل هذه 
البوادر الدالة على الزرابة . والأخرى أنها ألفت تمسها تستغرق فحاة فى 
تصور أعمق لهذه الحقيقية . فهى أيضا كانت خاثمة كما رآبنا من الأشخاص 
الذين يخافهم السير كلود . وبىقتضى هذا القالون حصلت على نصيبها 
الكامل من التوجس الأخير من مسز بيل . وما حدث الآن أنه فى حين 
بدا هذا التعاطف عقيما بالنسبة له تجسم أساسه بصورة غامضة من حيث 
هو باعث على الفزع الأنانى . ولم بحملها هذا القلق الى بعيد قبل أن 
تکلم مسز وبکس مرة آخری وبجفاف شدید کاد بدو فی غبر موضحه : 

ألم بطر عليك اطلاقا أن تشعرى الغيرة منها ? 

ولم يكن ذلك طرأ عليها اطلاقا . ومع هذا فما ان فاهت بهذه الكلمات 
حتی تعلقت میزی باهدابها وراحت تقلبها وتتمحصها بامعان » وآخبرا قالت 
ببقين لم يكن هناك لأسف من يعجب به سواها : 

سنا . بلی . ما دمت قد سالتتنی . 

وتروت قلیلا ثم آردفت : 

س مرارا کثیرا | 

ونظرت اليها مسز ويكس شزرا لحظة . فمثل هذا الاقرار الذى نمت 
عنه نظرتها لم يكن خاليا من اللون تمام الخلو . فنظرتها كانت تصبو على 
كل حال عن شىء لعله ذو صلة بقولها مرة آخرى : 

نعم . انه خائف منها . 

وسمعت ميزى هذه العبارة وكان لها تأثيرها عليها من جديد من خلال 
غشاوة الاتتباه التى صار تطلبها الآن امكان وجود فكرة الغيرة تلك » 
وهو امکان لم بخلقه سوی احساسها بآنها وجدت فيه السبيل لاظهار 
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آنها غير ساذجة . وقد کشفت لدی مسز ويکس ما یدل عای آن تلك 
السيدة لم تزل تعتقد أن احساسها الخلقى متحيز أو مموه . فماذا عى 
آن بكون الدليل على اخلاصها وى لمحة من أشد اتمعالاتها يعدا عن 
الاستقرار ٩‏ ان كشفا من هذا القبيل حرى" أن بحبط ثبوط الهمة . 
وثوط الهمة كان ف الواقع قد أحبط حتى ان الحلكة الحقيقية التى سادت 
صباحهما س وقد ساعد عليها الى حد ما اشتداد حاجتهما الى الأمل › 
ذلك الاشتداد الذى نبع بطبيعته من الوعيد المدلهم الذى استشعراه لعدم 
ورود الخطاب ‏ لم تصلا اليه بالاستشفاف التبادل بل بالصراحة التى 
ام ببق لها مثيل . أجل كانت هناك اطراقات تمکیر وصمت › واستغرقت 
میزی الى مدى أعمق فى تصور تضسها ف نظر صديقتها سطحية على أحسن 
المروض ١‏ وآنها فى الحقيقة أيضا تزداد سطحة فى نظرها كلما حاولت 
ان تبدو متمرسة . فهل قصارى كل معرفة آن تدرك ضاآلة المدى الذى 
یمکن آن تصل اله فى هذا المقام وقد ضاع جواب هذا السؤال لحسن 
الحظ فى غمرة الاشراق الذى شمل المشهد بمحرد أن ألقت مبزى فى شان 
مسز یل ملحوظة لم تکن تحلم آنها ستعیش الى آن تدلی بها : 

لو خطر لی آنھا غير رفیقة بی .. لت آدری ماذا عىای صانعة 
بها ! 

فدحرجت اليها مسز ويكس احدى نظراتها الحولاء الشزراء > ثم 
أيدتها بزمجرة ضارية : 

اما « آنا ) فأعرف ماذا عبیت أن آفعل ! 

فاحست میزی عندئذ أنها تقاعست ؛ فقالت : 

س حصنا . آستطیع آن آفکر ف شیء « واحد » آصنعه بها . 

فتحدتها مسز ويكس بطربقة أصرح :, 
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وأی شیء هو اذن ؟ 

فواجهت میزی طلعتها وکانها لعبة « عينى فى عينك » وقالت : 

اقتلها ! 

مله على الأقل وهى تشيح بنظرها أن ذلك سينهض ضمانا لاحساسها 
الخلقى . لقد آشاحت بنظرها ولكن رفيقتها لم تل شيا واستمر صمتها 
وهلا حتى انها فى النهابة حولت رآسها اليها مرة آخرى فاذا بها ترى 
المشبتات وقد غشتها العبرات التى بدا بعد برهة بسيرة آنها طفرت من عينيها 
شخميا . وكانت ثمة ف الواقع دموع على جانبى المنظار » وبلغ من غرارة 
هذه الدموع آن آقصی ما استطاعت میزی آن تنه من خلالها آن مسز 
ويكس مدت ف النهاية ببطء يدها » فكان هذا الضغط المادى هو الذى 
حسم هذا الأمر وحسم آيضا ‏ بعد بضع دقائق س آشياء آخرى كذلك . 
حسم بطربقته الخاصة شيا معينا مع آنه کثیرا ما کان س علم الله 
حسم حولهما ویربن فوقهما › الا آنه بقی علیهما آن تبتا فيه من غير ظل 
من ابتامة ملطفة . فلم تكن هناك أدنى بارقة من الخفة » ولا فكاهة 
ولا استغفار طلة الوقت الذى قضتاه معا جالستين » أو فى الطربقة التى 
بها غدت مسز ويكس - ف بعض المواقف غير التزنة ‏ واضحة الصوت 
بما فيه الكفاية بالنسبة لوقارها وف الوقت تصه غير مرتفعة الوت 
بما فيه الكفابة بالنة للنسوة المجائز المهمومات : 

انی آعده . الى أعبده . 

وأحسنت ميزى هم هفه المبارة حتى انها بعد لحظة أخرى كات 
حردة أن تحبها بحرارة : 

- وكذلك آنا . 

ولكن قبل اقضاء تلك اللحظة حدث شىء دفع الى شفتيها بكلمات 
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آخرى ولم يكن ذلك الشىء الذى حدث يعدو أن بكون أكبر الظن احاسها 
الأعمق بمعْزی وجود ید مسز ويکس ف يدها . فقد ظلت بداهما متوشجتین 
ف اعراب عن ارتباطهما بعجز اللسان عن تبیانه . فکان ما قالته میزی آخر 
الأمر ببساطة وصفاء : 

آعرف هذا ! 

کانت بداهما متوشجتین وارتاطهما وثیقا حتی ان ردهما الى 
الاحساس بالساعات والمواضعات تطلب وصول رنات ناقوس عسقة بميدة 
حملتها العا ريح الصيف وكاتنا قد وصاتا الى القاع ونابتا معا » بيد 
أنهما اتتفضتا أخيرا : بالناقوس وهو صوت النزل والنزل هو صورة 
الغذاء . ستتأخران عنه اذن . ونهضتا فكائنت خطواتهما المتعحلة عند 
العمودة تحمل شيا من طایع الثقه فى اهترازاتها . ووصلا الى الفضشدق 
فاذا بالمائدة العامة قد بدآت »ء وكان ذلك واضحا منذ وطتتا العتبة من 
خلو البهو واللالم من « المىتخدمين » س على حد قول مسز ويكس . 
و كانت قد التقطت ذلك الامظ الفرنسى س الذين اجتمعوا فى قاعة الطعام . 
وصعدتا الى حجراتهما لتصلحا من شانهما آمام المرآة . وکانت میزى آثناء 
مرورهما قد دفمت صادرة فى ذلك عن نزوة فارغة الباب الأبيض والذهبى 
فاتفمتح . وبهذا کانت آول من تموهت بالصوت الذى جاء بمسز ويکس 
فوق رآسها تقریبا » مثلما کان من الممكن لو حدث المکس آن تانى بها 
هذه الصرخة فوق رآس مسز وکس . وکانت النتیحة على کل حال آنهما 
وقفتا متشادكتين معا فى حملقة متوترة صوب وضعهما الحديد . وكان هذا 
الوضع قد اتخذ ف ومضة واحدة صورة مسز بيل الوضاءة : فقد وقفت 
هناك بقبعتها وسترتها بين مجموعة من الحقائب والشيلان » باسمة مادة 
ذراعيها . فتن كانت قد وصلت لتوها فمنظرها بختلف عن كل من السحنتين 
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اللتين لفظهما قنال الما نش أخيرا - فاعتبرا ذلك من حسنطالعهما س شاحبتى 
اللون متر نحتين قاب قوسين أو أدنى من الهلاك . فقد كانت حناء كحسن 
النهار الذى أطلمعها » ناضرة كنضرة الحظ والصحة اللدين بحفان بها : 
فخطر لميزى على الفور أنها آلآن أجمل مما كانت فى آى وقت عمضى . 
وكان ذلك کله آسرع من آن بحيط به الوعى ولكن كانت ثمة فسحة من 
الوقت نهت الطفلة الى السبب الذى أذكى ذلك الاشراق لأنه كان نشق 
من ذراعيها المفتوحتين وعينيها الممتوحتين وفبها المفتوح بل وانبثق مع 
صيحة مسز بل العالية صوبها : 


أنا حرة . أنا حرة | 
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المصل الاح والشررن 


وكانت عجبة المجائب الطريقة التى وجهت بها مسز بيل اعلانها 
هذا م فى حدود ما يمكن الحكم به س على قدم الماواة الى مسز 
وبکس التی تهاوت فوق مقعد س کانما خارت قواها فحاة ‏ ف حین 
استسلمت ميزى لمعناق الزائرة . وما ان تحررت الطفلة من هذا المناق 
حتی واجهت ذهول مسز وبکس بعمق واستطاعت بالفعل أن تین انها 
وان كانت فى حالة تدعي ذلك اللقاء الا أن وجهها بدا وكأنه بهب بها 
ق عمق : 

اناشدك اله ألا تنعقى الآن « لقد قلت لك هذا » ! 

وأحست ميزى على الفور بانعدام اليل الى النعيق . ولم بقتض منها 
سوى دقيقة أخرى كى تصل من استعراضها الريع للأياء المحطة 
بمسز بل الى آنه لىس من ينها شىء من آمتعة الير كلود . فهى تعرفه 
للآن حقية ثيابه ‏ معرفة كلها اعزاز ! — ومرت لحظة كان فيها لقاب 
هذه الحقية وقع أسوا الأنباء . ولم تكن قد تعلمت بعد ما التعرف فى 
بمض ثعرات التسلسل على ما بوذن بالتلائی » فظلت غير مدرکه آن هذه 
اللذعة الوقية هى ارهاص السابق على تجربة الموت . وسرعان ما انقادت 
هذه اللذعة لاشراق مسز بيل › وتصعدت فى مناشدتها أباها على الفور : 

هل جثت وحدك ٩‏ 

ومن العجیب آن مسز بیل بدت أشد اشراقا وهی تجيب : 
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ت بدون السير كلود ۴ أجل » تلهفا منى على الوصول اليك ؛ آبتها 
الوغدة الصفيرة البعيضة . 

وربتت زوجة آبيها وهى تضحك ضحكة صافية على خدها تربيتا كان 
من بعض نواحيه قرصة . واستطردت : 

ما هذا الذى فعلت وماذا ظننت بى ١‏ ولكنى سميدة بالوجود فى 
الخارج . وآنت التى دللتنى بعد كل شىء على الطريق . وما كنت لولاك 
لآتى . أعنى لآتى بهذه السرعة . هانذا على كل حال ولو تأخرت لحظة 
آخرى لبدا القلق يساورنى عليك . ان المكان واف بالمرام جدا .. 

وكانت حفة بالمكان الذى تنزلان فه ء بل انها أردفث بعد ذلك آنه 
بديع ثم عادت للكلام فى مسالتها الرئيسية بمزيد من التوهج الوردى : 

الى حرة . انى حرة ! 

فعادت ميزى من جانبها الى مسالتها الرئيسية الخاصة بها » فرجعت 
طرفها صوب مسز ويكس التى بقيت على دهشتها الحائرة » ووجهت 
اتتباه صدقتها من جديد الى الطريقة المتعالية التى تجاهلت بها هذا القول » 
آما ما عنت به تفمسها فى الدقيقة التالية فهو موضوع الير كلود : 

وأین ہو ۲ آلیس مزمعا أن اتی ?, 

وتارجح تفكير مسز بيل وهى باسمة بين قطبى الترقب عن جانييها » 
وكان باديا للمان بصورة خارقة للمالوف آنها تقل وجود مسز ويکس 
بلا تردد » وهی معحزة » شرعت میزى منذ الآن ترآ صداها منمكسا على 
وجه تلك السيدة الطويل . وقالت مسز بيل بمرح : 

اته سیاتی » ولکننا یجب آن « نجمله » اتی ! 

فرددت میزی قولها کرجع الصدی : 

٩ نجمله‎ 
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يجب أن نسسمح له ببمض الوقت » ويجب أن نلمب أوراقنا 
بمهارة ٠.‏ 

فاجابتها میزۍ : 

ولكنه وعدنا وعدا معلظا . 

وهو با طفلتى العزيزة وعدنى وعودا معلظة .٠أعنى‏ وعدنى بأمور 
کثيرة جدا ء ولم یکن فى ف جمع الأحوال بوعده وفاء حرفيا . 

وأصر صفاء مزاج مسز بيل على أن بأخذ صفاء مزاج مسز ويكس 
مآخذ التسليم التى غدا اهتمامها بها سخا بصورة فجائية » واستطردت 
قاگله : 

وآحسبه فعل محكما مثل ذلك » فلم ينجز على الدوام وعده فى 
حیله ٤‏ بيد آنه بعرض هذا کله على طرقته الخاصة ء ولسنا على كل حال 
نجهل بالضبط أى امرىء هو . فثمة صفة له تحمل المسألة كلها بالنة لا 
مسالة كياسة . 

ولم بکد بتسع لها الوقت للتساؤل عن موّدى هذه الصفة > لأنها 
على حد ما کاتتا حر تین آن مولا طالمتهما رآہا : 

س انه حر مثلی تماما | 

فقالت ميزى كمن تزن قيمة هذا مستقلة برآهها : 

نعم اعرف هذا ., 

بل انها فى الواقع وزفت أبضا غرابة اعتبار زوجة آبيها لهذا القول 
وكآنه نأ جديد بالنسبة « لها » » وهى أول من تمض اليه السير كلود هذا 
الخر . وقضت بضع وان ف صحبته من جدید ‏ وکان صوت افضائه 
اليها به برن ف آذنها س وقد ارتدت بها الذكرى الى ساعه الفسق فى 
حديقة الفندق فى فولكستون . 
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وحدست أن کل ما غغلت عله فسز یل لیس الا آثرا لاسرافها ؤ, 
الحبور » وميلها الى التحليق لذلك السبب ملا ظهر عليها حتى حين هبطت 
من غیر هدف س الى مستوی الارة تقريا : 

لیس آمامنا اذن سوى الاتتظار . ولن ستمنى عنا آمدا طوللا . 
آنا موقنة با مسز وکس انه لا يستطيع الميش يدونك « آنت » !| فهو 
متعلق بك وقد حدثنى بالثىء الكثير عنك . آما المدى الذى أعتمد فه 
علىك » آعنى أعتمد عليك ف معاوتی .. ! 

وكان ذلك المدى بحيث عجز كل ما فيها من اشراق عن التعبير عنه . 
وما آد اشراقها التعبیر عنه وما وسعه جعلا س على کل حال س وجودها 
بل وحرتتها المتيدة بزدادان فى كل لحظة تجما . وكانت هذه الحسامة 
هى التى آدت برفيقتيها المشدوهتين المبلبلتين الى تبادل اشارات عقيمة 
مختلطة وكانما فصل بينهما قناع كثيف . وتضامنتا معا على الأقل على 
ساس مشترك من عدم التآهب للموقف . وراقبت ميزى بعدم ارتياح 
ما اجتاح مسز ويكس من الدهشة » وقد ردها ذلك الى المجز المطبق › 
فجلست كالمبهورة بأسلوب مسز بيل الرفيع ء لولا الوجوم الحالك الذى 
استولی علیها ›» واستفرقت فی لجهة سكوت عمق طويل ؛ لأن ما حدث 
هو آخر ما أعدت تمسها له » والصرامة التى آخنت بها نفمسها غدت ازاءه 
رخوة عليلة . اذ كان المغروض أن مود السير كلود مع شريكته ف الاثم 
أو بدونها . آما آن تاټی شریکته بدونه فکلا . ثم کلا . لم یخطر هذا 
ببالها قط . وکانت مسز بل قد کسبت فا ببدو ف هذه الأثناء امتبازا 
وسعها آن تتانعه » فنظرت الى السحنة المضحكة الكماء ق عتب مازح : 

احقا لا تریدین آن تصافحینی 7 لا باس ستغررين رأيك . 

ولم تحاول التجربه واستطردت على الفور »> وهى ترفع يدها — بدلا 
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من أن تمدها اليها س بحركة لطبفة وقد أحنت ف الوقت ذاته رآسها الى 
دبوس طویل آسود بزدان به شمرها الأسود : 

س هل ترتدى القبعات هنا على الغداء ۶ ان كنتما جائعين مثلى فلابد 
لنا آن تنزل على الفور . 

وثبتت مسز ويكس ف مكانها » ولكنها ردت على الؤال بصوت 
کادت تلمیذتها لا تعرفه : 

انی آرتدی قبعتی . 

والتهمت مسز بيل بنظرة واحدة مفخرتها الجديدة كل الجدة التى 
بدا علها آتها تشير الى مصدرها وتتبع مدارجها » وأعلنت اقرارها بامتيازها 
قائله : 

اوه . ولكنى لا آملك قبعة بمثل هذا الحسن اأ : 

ثم التفتت صوب ميزى بمرح وقالت : 

- لقعد جلت « لك » بشىء بديع يا عزيزتى .. 

— شىء بدیع ? 

س قبعة < خبوبة ) موجودة بين أمتعتى . 

وأومات الى الأداة التى تعلو رأس ابنة زوجها وقالت : 

لقعد تذكرت « هذه » فجتتك باآخری لها صدر طاووس . ولو نها 
أزرق آزهی الألوان ! 

وبدا للطفلة هذا الكلام معها لا عن السير كلود بل عن الطواويس 
أمرا مستعربا جدا حتى انها لم تجد من حضور البديهة ما ينطقها بالشكر 
لھا بید آن الفبطة التی حفت بوصولها کانت دلیلا آیما دلیل ضد کل شىء 
بحیث استولی على میزی شعور آقوی بان ثمة غرضا خفیا یکمن وراء هذه 
الفبطة . لقد خامرها احساس بان الطريقة التى أزالت بها مسز بيل فى 
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الصالون الأببض المذهب حرج هذا الاستقبال الخالى من الحرارة والترحيب 
انما ھی طریقة تنبی عن غور محيق . وکانت مسز بل لم تزل على حالها 
من تقطع الأتماس وحرج انفراد مسز بيبل لم يكن شيا بالقياس الى الحرج 
الذى آورثتها اباه بلطفها . وكان ادراك هذه المحضلة هو البذرة التى 
انبثق منها س من لدن الطغلة س سوال جديد تماما : ماذا لو آن هذا 
التساهل .. 7 ولكن الفکرة تلاشت ف غمار شىء آخر كان الفزع منه 
آقوی من الأمل » والرجم به آقوی من الخوف . وف حین کان کل شیء 
يمضى ف طرقه بخطى واسعة وقف أحد السقاة يالاب ليذكرهن بان 
'المائدة العامة قد قاربت منتهاها . وعندئذ سالتها مز يل : 

هل کان صحودکما لتغسلا آبدیکما ٩‏ اذه واقرغا من ذلك سرعة 
وسالحق بكما : فقد وضموا أمتعتى فى تلك الحجرة البديعة التى كان 


بشغلها السير كلود . 
و ضحکت وهی تستطرد : 


س قا آنه تخرهما بدمة | 

وفتح باب حجرة مجاورة » ومن عتبته وجهت الخطاب الى مسسز 
وبكس مرة آخرى بادئة فى اتخاذ نعمة جديدة دلت على المغتاح الذى 
استقر تدبيرها عله س على حد عا كانت مسز ويكس حردة أن تقوله : 

اتها السبدة المزيزة » آرجوك أن ترعى شان انتى . 

اظلهرت تغيرا شاملا ف المسلك » حتى لقد بلغ من شموله آنه دل على 
لحجام مطلق وتفبث من جانب المرأة المجوز بما ينبغى لها من احترام . 
وواها للمناصب التى لا تنفك مشرفة رغم صغرها »> مالم تكن بادية 
الوضاعة . فقد حدثت استحابة س على حد ما رآته میزی س تثلت فى 
وثوب ذات « الاحترام » الى قدميها . وكانت كموا لثل هذه الخطوات 


TE 


الواسعة المشار الها نفا » وجرت ربيبتها بقوة هذا الداع الى الخارج 
راسا س ف الوقت الذى دلفت فيه مسز بيل الى داخل حجرة السير 
كلود — ومن ثم الى حيث حجرة التلميذة والمربية فى آخر الدهليز ء 
وكانت أوسع الخطوات طرا فيما تعلق بهذه المسالة أن التلميذة تحجولت 
س من احية آخری س وف مدی ثوان الى ابنهة . وکانت عینا میزی 
تتبعان ذلك عندما آلفت تفسها — بعد الاندفاع وقد صفق الباب هرييا 
ولا تفکیر فی صابون آو مناشف ‏ وجها لوجه مع مسز ويکس . وکانت 
مسز ويكس ف هذا الموقف هى البادئة بالكلام : 

هل من الممكن اطلاقا آن بكون لدا شىء منه ? 

وشعرت ميزى بمزيد من الحيرة وسالتها : 

— شىء من مادا ? 

من الاحاس الخلقى طبعا . 

وکاتتا تتحدثان کان المرء فى وسعه أن بکون لدیه آکثر من احساس 
خلقى واحد . ولكن مسز ويكس لم يد عليها الها تجد هذه الفكرة 
موفقة . وآما میزی فلم تدر کیف بتسنی ارد بالایجاب من شفتیها آن 
بجلو ما آمسى لعزا بالغ الخفاء . وكانت هذه الأحجية الكبرى هى التى 
دفعت بها رآسا آن تسالها : 

س آھی آمی الآن ? 

وهى ماله كانت لمحة مروعة واحدة من مسلولة ايداء الرآى فِها 
كفيلة بالتائير فى مسز ويكس كانها تلقت لكمة ى معدتها . ولم تكن بالتاكيد 
فكرت فى ذلك الأمر قط »ء ولكنها استطاعت أن هكر فه وآن ترد قائلة : 

ان تكن لك آما » فهو على ذلك إلأساس أبوك . 

وامعنت میزی ف التفكير ليلا ثم قالت : 


اذن فابی وأمی .۔ ! 

وتلعشمت فحملقت فيها مسز وبكس وقالت : 

س نبعى أن بعيشا معا 7 لا تعودى الى هذه الحكابة ! 

وتحولت عنها وهى تئن لتصل الى حوض الاغتسال › واستطاعت 
میزی ف هذه الأثناء أن تدرك بشىء من الليسر ان الجنون تكمن فى هذا 
الطرىق » ورشت مسز وتكس تفها بالماء فى غير أناقة > بد انها ف اللحظة 
التالبة واجهتها قائلة : 

- فقالت لها ميزى لتساعدها على توضيح رآبها : 

س لقد كانت لطبفه معمك . 

س ما الذى جال بفكرها حتى قالت « اذهبى والبسى السيدة 
الصغيرة » ولكن هذا شيا . 

ولهثت ثم تفضت بقية ما عندها : 

ان لم بحتفظ بها ء فستحتفمظ « بك » ستکون هی .. 

هی التی تعولنی ف الخارج ۲ 

- هی التى تکل لك بيتا . 

ونظرت عسز وبکس الى بعيد » وسيطرت على ساثر ئذر الشر : 

أوه انها بارعة بصورة مولة . انه ليس الاحساس الخلقى . 

وبلعت قصاراها بقولها : 

س وانما هى لعة . 

لعبة? 

س آلا تهقده . لقد ضحت به .. ق سبل واجبها . 

فناشدتها زی : 
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اذن فهو ليس مزمعا أن بأتى ? 

ولم تجب مسز ويکس » واستغرقها تصورها » فقالت : 

لقد ناضل » ولكنها اتتصرت . 

فكررت اللفلة قولها : 

آلن اتی اذن ? 

فصرخت مسز ويکس : 

لی سا له . 

ولم يسبق لها قط آن فاهت بشل هذا الرجس . وما كانت میزى 
لتبالی شيا من هذا : 

س بسرعة ? غدا? 

سیکون حضوره س آیان جاء — آسرع مما ینبغی . آسرع 
مما يجه الحباء . 

فقاإت الطفلة : 

س ولکننا عندئذ سنكون كلنا معا . 

مما جعل مسز ويکس تنظر اليها فى حنق » ولكن الوقت لم يتسم 
لحدوڻ شىء قبل أن تادر بقولها : 

وآنت معا ! 

واستمرت روح النقد » ولكن لم يسمع لها صوت الا فى آمر رفيقتها 

لها أن تمتسل وتنزل » فسادهما سكوت التطهر بالماء . ولكنه لم يلبث 
تعكر باحدى نكسات ميزى المفاجئة : 

ربياه . ليست وسيمة ‏ 

وكانت مسز وبكس قد فرغت من الاغتسال وراحت تنتظر »› فقالت : 

انها ستستلفت الآنظار . 
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وأسرعتا » فكان من المستطاع أن يلحظ المرء أن الصسة التى أنزلها 
بهما الجمال قد آحدثت تاأثرا مناقضا بأن حفزتهما على الاسراع فى 
استعدادتھما للحاق بها » ومع هذا وجدتاها عندما عادتا الى حجرة الحلوس 
قد فزلت بالفعل ء وبدت الحجرة من خلال بابها المفتوح خاوية وأوضحت 
الخادمة آنها نزلت . وهنا ضا استمهلتهما فكرة أخرى ثاقبة من أفكار 
مسز ويکس : 
- ولكن علام ستعيش حتى ذلك الحن ? 
غوقفت مزی ف مکانها وقالت : 
الى آن ياتى السير كلود ? 
ولم يكن ذلك شيا بالقياس الى عنف وقفة صديقتها : 
- من الذى سيدفع قوائم الحصاب ? 
وفکرت میزی : 
آلا یمھا « هی » آن تدفعها ? 
هى انها لا تملك بنسا واحدا . 
وتعحبت الطفلة : . 
س ولكن بابا .. ٩‏ 
تعنون آلم بترك لها ثروة ? 
وکانما کانت مسز ویکس تتکلم عن آبیها باعتباره میتا لولا آنا 
أردفت.على الغور : 
بل انه بعیش على حاب نساء آخر | 
آوه . لمم میزی تذکر هذا . 
س اذن فهو لا بستطيع أن برسلل .. ? 
. وتلعشمت مرة آخری › وبدا کلامها عجیبا حتی فى فظرها . 
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جانبا من مالمن الى زوجته ? 
e‏ ق حن وقالت :2 
وضحكت مسز ويكس ضحكة آغرب من الاقتراح المستهجن و 
وأخالها حربة أن أخذه . ۰ 
وآسرعتا فى طرتقهما مرة أخرى . ولكن ميزى وقعت مرة أخرى على 
السلم وقالت : 
اذن لو آتها قبت فى افجلترا .. أ 
وفکرت مسز ويکس ثم قالت :, 
وجاء هو الى هنا بدلا منها 7 
فقالت زى ماضة ف تمكيرها : ا 
. كما توقعنا .. علام عندئذ كانت عسية آن تعيش ۲ 
4a 2t‏ قال ۰“ 
ولم تتردد مسز ويکس سوی لحظه ثم 
على حساب رجال آخرین ! 


المصل اتاب ن‌والشررن ` 

كانت منز بيل على الائدة تجتذب الاتيساه الذى تلبات به مز 
ويكس » فلم تكن بين الحاضرات امرآة آخرى تقاربها وسامة ؛ وما استطاع 
جمال امرآة آخرى أن يكيف تمه فى مثل هذه البراعة مع ما آثاره من 
التكريم . وكانت تتحدث بالأخص الى جارتها الأخرى > مما ترك ليزى 
متسعا للفطنة للحظ العيون وتبادل اللمزات ء وللاستغراق ف المعانى التى 
وسمها آن تشرع ف استجلائها ‏ وان فى غموض وعدم اتصال ‏ 
فيما بصدر عن زوجة آبيها من حركة مستقلة . ولا كانت مسز ويكس قد 
أعانتها بكلامها عن اللمبة » ففى هذا الضوه اتخذت الحركة سحة 
استراتبجة . وكانت معلوماتها عن الدبلوماسية هزبلة » ولكن ما واجهها 
من انحناء رآس مسز بيل المشيح عنها كانت كتا دبلوماسية باردة ومرفقا 
آشد حدة من المعتاد . وکان ثمه تمبیر مآلوف لدی میزی کثیرا ما استخدمته 
تلك السيدة للاعراب عن حصول المرء على ما يشتهى › فمسز بيل تقول 
انها فى جميع الأحوال تحصل على مشتهاها أو تسعى للحصول عليه عن 
طربق « عملية الحب » . انها تقوم الآن ‏ على ما فى ذلك من غرابة س 
بعملية حب لحو مسز ويكس » ولم يكن ذهن صدرقتها الصيرة فط فى 
مثل نشاطه الآ وقد وجد تسه وجها لوجه آمام مسألة ما تشتهى مسز 
بيل الحصول عليه . وفى فترة تقديم العجة بالكلاوى والدجاجة السوتيه 
التى كانت الطرف الوحيد الباقى من آهلها » وهى !نطرف الرابع > منصرفة 
الى الثرثرة مع مرييتها » كانت ميزى منصرفة الى التساؤل عن مربيتها وهل 
تسنى لها مواصلة الشات والمقاومه . كان الأمر عجيا . ولكنها صارت 


۴٤۰ 


مهتمة على الفوز باحساس مسز ويكس الخلقى كاهتمام مسز ويكس 
باحساسها هى الخلقى تماما : فقد تراءى, لها بالحاح آن هذا النوع من 
التاثير لا عهد لمسز ويكس بىقاومته من قبل ٠‏ فبدت مقاومة مسز بيل 
تمسها فى هذا الضوء شيا مختلفا جدا عن مقاومة رأى السير كلود فها . 
وقد بتمخض عما حدث ‏ آیا کان — شیء بفوق ما شعرت میزی آنا 
تنوقعه . وراحت تفمهم موداه بارتیاب شبه ما بنتابها لو آنها قامت ف 
سنها هذه باستبدال نقود صعيرة بجنيه ذهبى فيلقى تقص معلوماتها فى 
الحساب فى روعها آتها غولطت . وتلسىت فى هذه المتاهة آتها ربما قامت 
بدور سلبى ف عملية استبدال عنيغة . فهى قمينة أن تكون الضحية ولا شك 
لو آن المسآله بين زوج آمها وزوجة أبها سوبت بقول مسز بل : 

س لئن لم يكن لها الا أن تعيش مع أحدنا فقط ؛ فمع من عساها آن 
تعيش الا معى آنا ? 

والجواب آبعد ما يكون مما راضت تفسها عليه ف الأيام الأخيرة »> 
والأسى الناجم عنه بحرك من أثره افتقارها الى أی شىء من جاب السير 
كلود يدل على آنه لا قبل ذلك الوضع تقبل المنتصر . ألم تقل مسز بيبل 
ف الطقَة المليا يما شه المصارحة بأنها غادرته فيما بشبه المعْاضبة وخلفته 
ف لندن .بعد عراك کان من ثمرته آن قدومھا جاء برھانا على آلها ضحت 
به ٩‏ واستحضرت ميزى ف تصورها الواقعة المحتملة فى ريجنت بارك » 
وآحست بعناصر تكاد تكون مفزعة فى افتراضها آن السير كلود لم بظغر 
بمعاملة عادلة . وقد استمدت هذه العناصر س وهى جالة هناك 
سينا ما من الزهو بمصاحبة جمال كجمال مسز بيل ونسيت الطفلة تماما 
أن تضحية سز بيل وان كانت حلا لم تختلقه » الا آنها ربما رأت السير 
کلود باخذ به من غير اعتراض مباشر . 
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وما كانت زوجة أبيها تعمل الآن على الفوز به من مز ويکس هو 
الموافقة على اليب الكبير ء وهو تير بارع براعة حيل الحواة » ما من 
شیء فی صدده ذو بال مثل ترتبات مسز بل الجديدة . فاستطاعت ميزى 
آن تدرك المغزی الذی بدا مرفقها وکانه یفرسه ف أضلاع لا باد يها 
شىء . ومؤدى هذا المغزى أنه لا أهية على الاطلاق لمن عى أن وم 
بالوصاية من بين الاثنين : زوج الأم وزوجة الأب . وجوهر الأمر ن الفتاة 
لبست‌کالفتی : فلو کانت میزی مخلوقا خشنا برتدی البنطلون ریما کان 
له على آحسن الفروض آن بشب عریدا » لکان مرحبا اذن بالسیر کلود. 
آما والأمر على خلاف ذلك فلا محل له فيه » وستجد مسز ونكس تفسها 
عندئذ ف خدمة الطرف الصحيح . وقد وقعت هذه الحجج موقمها السحح 
لدى صدمقتنا الصغيرة بمجرد ان لمستها تلك النفمة التى سمعت بها اعلان 
لقبها الجديد . وهى لم تزل تتيجة حظوتها بكل هولاء الوالدين س ابنة 
شخص ما حتی بعد آن آمسى بابا وماما فى حكم الميتين . واذا كانت زوجة 
أيها وزوج آمها بقتضى قاعدة لا تدرى هى طبيعية آم قضائية قد حلا 
محل آبورها التوفين » فشريك مسز بيل متوف اذن مثل شريكة السير 
كلود » وهى اذن بالذدات التى حكم لها بالأفضلية من لدن محكمة الطلاق 
فى قضية « فارائج ضد فارانج وآخرين » . وموضوع هذه التسوية 
المعلنة هو الذى ملا فى الحقيقة بقية يومها هذا بالأبهة التى 'نظاهرت بها 
مز يل . وقد اكتمل هدا التظاهر وهى جالة بين نديمتى هذه السدة > 
وآزهر بحيث لم يدع لهما ف دوامتهما السجيقة فرصة ولو لتبادل 
الاشارات بنظرات العين . وعن" لميزى أن مسز وبكس كانت حربة أن 
تدلی بحل آو حبلین ان شاءت » آو آن تطلق صاروخا آو صاروخین ‏ 
فلم سبق لها ان قضتا وقتا طوبلا كهذا من غير تماهم بالقول 
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إو لايا وطلت رفتتها على التفريق بينهما بمجرد ابقائهما فى صحبتها . 
ومن ذلك الموقف رأتا عظمة ارتباطهما الوثيق بها تمر أمامهما تياعا وكأنما 
موکب لا نهابة له E A OS‏ 
بیل » حتی لقد بلغ من اشراق ذلك اليوم وتدفقه آنه بدا حافلا بأانعام 
الموسيقى وخفق . وآخذتهما معها للسير على الأقدام وللنزهة فى 
المربة » ولا اقترب الليل وضمت. خطة لاصطحابهما الى « المؤسسة » 
حبث تستمعان س فى مقابل فرنك واحد للشخص - الى معزوفات لمشاهير 
لمؤلفين . وقد آذكرت هذه الخطة ميزى بالاستعراضات الجانية ف 
« ابرلزكورت » > وبدت لها الفرفكات آشد لمانا من الشلنات التى 
خذلتهما حنئذ . بد آن هذا الأمل کتب له أبضا آن نخب کسابقه . 
وخذلتهن الفرنكات خذلان الشلنات » ووجد الحغل الموسيقى قدوة فى 
الاستمراضات الجانبية نحذو حذوها وبانحاز تبخرت للموؤسسة » وكان 
مصدرا للعجب شيا ما ان سيدة تطوعت منذ وصواهما للنجدة بهذه 
الشهامة تمترف ف النهابة آنها ف حالة اعباء . وقد وسع میزی آن تقدر 
تعبها » ولم ينقض اليوم من غير أن تكتشف انها كانت متوفزة بل الها 
قارنت فى ذهنها حالتها بحالة الأمواج الطامية على اثر ثوء . وکان النوء 
قد هب عاصغا فى لندن » فلابد لها من انقضاء وقت قبل أن تهدا. وهذا 
من قبيل ما عرفته الطفلة عن طربق السماع بانه التكالب على الكلام قبل 
فوات آوانه » حتی ان حرارتھا وروحها وفکاهتها التى لم تعرف الهبوط 
بدا عليها الآن ما بى عن ذلك . 

وكانت هى آيضا مسرورة بالأساليب الأجنبية ؛ ولكن قطع طريق 
شرحها لها على يد ابنتها » لم يكن متوقعا من معرفتها الواسسعة بتلك 
الأساليب . وكان مما قضى على استجابة لذلاقتها فى مهدها هقر ميزى 
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فى دهشة أمام حقيقة واقعة موداها ان الحياة فى القارة هى جل ما نشآات 
عليه . فاذا مس بيل هى التى تشرع بطريقة مذهلة فى شرح تلك الحياة 
لصديتتيها'. وهى التى قامت س أينما ولين وجوههن - بدور المترجم > 
والمؤرخ ؛ والدلل . وتكثر من الاشارات الى أسغارها المابقة فى سن 
الثامنة عشرة » وقد حظيت ف تلك المدة بالاقامة مع آسرة هولندية على 
شواطىء بحبرة جنيف . وكانت مزى قد آتحفت بالنوادر والمغامرات 
فيما سلف من الأبام > بيد انها غدت فى هذا الوقت ضربا من الخيال » 
وآأضحى استعصاء البطلة على الدهشة ف بولونى » والحاحها على الأشياه 
ذاتها التى ألحت عليها بالنمبة لمز ويكس دليلا واضحا على المظبة 
وتمدد المزابا اللذين تسلحت بهما فى هوطها عليهما + وذلك كله من عناصر 
ما ف جعيتها من استعدادات »ومن أسباب قوة قبضتها التى تحس ابنتها 
اللآن بلطانها عليها . وكان من آثر ذلك على ميزى انه زاد من وطاة الزسن 
الذى بمصلها عن المير كلود . وكان هذا الاتمصال حرا فى احساسها أن 
يطول بضمة أبام ٤‏ وكأنما هو لابد أن يشعر بوحشة مخْيفة فى انجلترا وحده ¢ 
وقد اتثقل مركز اضطرابهم الى فرنسا » ولم تعد الى جواره ملها ولا مسز 
دل ولا حمر وکن ولا ی خا ,وحمت اع د اغ ای 
تنتظر » وان لم تستطع أن توضح بالضبط ما الذى تنتظره . وكانت ثىة 
لحظات بدت فيها آحادىث مز بل التدفقة وكأنها محرد قمقعة للطديان 
على صوت طرقات الباب . ولم يكن للقعقعة فى أى وقت من أوقات الأزمة 
هدف سافر مثلما کان لھا عندما دفعت بمیزی س بدلا من أن تدعها تذهب 
مع مسز وتكس للاستعداد للعثاء س دفعة فها أمومة لا مراء فيها رآسا 
الى داخل الحجرة التى ورتتها عن السير كلود . وزشت ربيبتها الصغيرة 
يدها الناشطتين ؛ ثم صرحت لها بقولها : 
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س انى مزمعة أن أطلق أباك . 

وکان هذا القول مختلفا جدا عن آی شىء توقعته میزی حتی انه 
استغرق بعض الوقت كى بصل الى ذهنها . وفطنت ف الوقت تمسه الى 
أتها ريما بشت ممتقعة اللون ء وسالتها : 

س کی تتزوجی السیر کلود ? 

فكافاتها مسز بل قلة وقالت لها : 

اله لحمل منك آن تصورى الأمر ف هذه الصورة . 

وهی مجاملة »› بید انها ترکت میزی وف ذهنها اعتراض بتأرجح : 

ولكن كيف « تستطيمين » ذلك وهو متزوج ٩‏ 

س انه عملیا لیس متزوجا . فهو حر کا تعلمین . 

س حر فی آن زوج ٩‏ 

س حر آولا ف آن بطلق شيطانته . 

ولكن .الفوائد التى شرت ف الأبام القليلة الأخيرة انها مدينة بها 
لشخص ما تركت ميزى لحظة غير مهيأة لمعرفة من ينطبق عليه هذا النمت 
الزری حتی انها ترددت طویلا قبل آن تغامر بقولها : 

--. ماما ۴ 

فردت علها مز ييل قائلة : 

انها لم تعد أمك فقد دفع لها الير كلود تقودا لتنزل عن هذه 
الصغة . 

ثم كأنما تذكرت هوان شأن الصفقة المالِة ف نظر الطفلة » فقالت : 

س لقد أبرآته من اعالتها فى نظي ابرائها من اعالتك . 

وبدا مع هذا على مسز بيل انها تحسن تقدير فهم ابنتها للامور 
المالية ۽ وسالتها ميزى : 
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- لیعولنى هو ? 

ليتحمل أعبائك ومطالبك كافة ولا يدعها تسمع شيا عنك بمد 
الآن . وهذا بمقتضى عقد قانونى ممهور . 

فصاحت زی ° 

ولکن هذا بدیع جدا منها . 

انه لیس بدیعا للغاية یا عزیزتی الا آنه سیحصل ف مقابله على 
الطلاق منها . 

وصمتت مبزی برهة بسيرة ثم قالت : 

لا . لن يحصل عليه . 

شم استطردت بمزيد من الجرآة : 

وآنت لن تحصلى على الطلاق آيضا . 

والتمتت مسز بيل اليها س وكانت آمام مرآة الزينة ف تمكه ودهشة 
وسالتها : 

س کف عرفت هذا 2 

فصاحت میزی ` 

آعرفه ! 

من مسز ويکس ٩‏ 

وتروت ميزى قليلا ٤‏ ثم بمد لحظة استرشدت بما لاحظته من اتتفاء 
غضب مسز بل س ذلك الاتتفاء الذى زاد من دهشتها بصدده ملغ 
شعورها بما تحتاج اليه فى كلامها من الشجاعة س واعترفت قائلة : 

- من مسز ويکس ٩‏ 

واستدارت مسز بيل الى المرآة مرة آخرى وراحت تستخدم فرشاة 
الذرور » وکان کل ما قالته : 
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س الها مخطئة با جميلتى . 

وكان ف تلذذها بهذا القول تمه بعض القوة » ولكن سيدتنا الصعْرة 
آمعنت التفکیر طوبلا فقتذکرت آن هذا خلاف الجواب الذی آدلی به 
السير كلود تفسه من قبل ؛ بيد آن هذه التذكرة لم تسثطع آن تحول بينها 
ويبن موالها : 

- أتنون اذن انه لن ياتى قبل آن بحصل على الطلاق ٩‏ 

وأتمت مسز يبيل لمة أخيرة تمت بها استعدادها > واتتصبت آمامها 
فی کامل آناقتها وقالت : 

بلی آعنی یا عزیزتی انی ترکته لانه لم بحصل عليه بعد . 

وفتح هذا القول مجالا امتد الى أبعد مما وسع ميزى آن قصل اليه › 
فاشاحت عله » الا آنها قالت قبل آن تخرجا مرة آخرى : 

اتشعربن نحو مسز ويكس الآن بمودة ? 

مل أفا با كتكوتى المغيرة التى كنت على وشك أن أسالك هل 
تظنينها بدأت بأى حال من الأحوال ف الشعور نحوى آنا المسكينة الردئة 
شىء من المودة . 

وفكرت ميزى فى هذا التلميح ولكن بير طائل » فقالت : 

لیست عندى آدنى فكرة عن هذا . ولکنى سأحاول آن أعرف . 

فقالت لها مسز بيل وهى تسير رافلة فى ثيابها بجوارها والعطر يفوح 
منها » وكان ما تطله منها خدمة جليلة الان : 

افعلى ! 

وحاولت الطفلة ذلك بجد فى وقت الوم ؛ وقد تحررت الآ من 
خوفها أن تعمل ضيفتهما على التفريق بينها وبين تابمتها فى الليل »> فشرعت 
تقول لها بمجرد أن أغلق عليهما البابان اللذان نى نهابة الدهليز : 
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هل ِت ۲ 

فحملقت مسز وبكس مقوة فى ضوء الشمعة وسالتها : 

TE 

طعا . فقد كانت تقوم نحوك بعملة حب . فهل كسبتك لصفها ? 
فحولت مسز ويکس شدة نظراتها الى وجه تلميذتها وقالت : 

من حث ماذا ٩‏ 

س من حث احتفاظها <« بی ) بدلا منه . 

بدلا من السير كلود ? 

وکان واضحا آن مز بیل تحاول کسب الوقت . 

نعم . ومن سواه ? ما دام ذلك ليس بدلا منك . 

فتورد وجه مسز وبكس أمام هذه الا معية وقالت : 

نعم هذا ما ترمی اليه . 

فسالتها میزی : 

وهل بروقك ? 

وكان عليها أن تنتظر الجواب لأن صديقتها شد ما كانت محرجة .. 
ان معارضتى فى العلاقة ‏ أعنى علاقتهما ‏ حرية أن تسقط بالطبع 
الى حد ما . فقد عاملتنی الیوم کاآنی لست بعد كل شىء دودة حقيرة . وان 
کنت لا آجهل النبع الذى استقت منه تهذببها . ولکننى طبعا .. 

وترددت مسز وبکس فی آن تردف : 

ولکنی لا آتمنی آن تکون « هی » .. مثلما آتمنی آن بکون هو 
الكافل لك . 

ورددت میزی عارتها کالصدی > ثم قالت : 

س مثلما .. هذا ما أتمناه أيضا . 
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وکانت تنکلم بحزم هی آول من ارتجف تحت وطانه : 

س كنت أحسبك تعبدينه . 

فاعترفت مسز ويكس بذلك شدة : 

— نعم أعبده . ١‏ 

اذن هل بدأت فحأة تعبدنها هى أبضا ٩‏ 

ولكن مسز ويکس بدلا من أن ترد عليها مباشرة نظرت اليه نظرة 
سريعة مستعينة بكل قوتها : 

باى لهجة تسأليننى هذا السوال با عزيزتى . افك تكشفين عن 
طويتك ! 

ولم لا 7 لقد كشفت أنت عن طوبتك . ومسز بل كشفت عن 
طوتتها ¿ ولکل منا دوره ! 

وآطلقت مزى أغص ضحكة صغيرة صدرت عن شفتها الصغيرتين » 

وصدرت عن شفتى مسز وبكس ف اللحظة التالية صوت فاقها وصهلت. 
قاگله : 

س ماآفص ارك 

وتلعثست تلميذتها وهى تقول من غير رغبة اطلاقا ف أن تكون سلبطة 2 

أعتقد أنك بذلت جهدا عظا لتحلينى هكذا . 

هذا ما فعلته فى الحصقة . 

وثابت الى التواضع ٠‏ كأنها تذكرت اتهامها لذاتها عند عد قريب. 
جدا » وقالت میزی : 

اترتضنها اذن ? هذا ما آىألك عله . 

س بدلا عنه ۴ 

وقلبت مسز ويكس الأمر > ثم واجهت عينى الطفلة مرة أخرى : 
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لقد آوشکت حرفیا ان تبصبص لى بذنبها . 

س ولکنها لم تبصبص « له » بذانبها . بل لم تكن مترفقة به . 
وبدا على مسز ويكس انها تتمتع الآن. بالتفوق وسالتها : 
اذن هل هترحين الآن « قتلها > 7 

فالحت عليها میزى بقولها : 

انت لم تردی على سوالی . آرید آن آعرف هلل ترتفینها ٩‏ 
وواصلت مسز ويکس حيطتها فى الكلام : 

آربد آن. اعرف هل ترتضنها « آنت »۴ . 

غاذا بكل شىء فى الطفلة بعلن رأبها بكل جلاء : 

ولا لحظة واأحدة !.. 

وفطنت مسز ويکس الى مرادها » وتوهج محیاها وسالتها : 
م لا تریدننهما کلر هما الآن ? تریدنه وحده ? 
تة 9 ید 

قصاحت مسز ويکس : 

س حتی ولا < آنا » ٩‏ 

فنظرت ميزى الها لحظة › ثم شرعت تخلع يابا وقالت : 
آوه . آنت لا أحد |۱ 
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الفصلالئاعع والشررن 

لقد استطال نومها » وقد عرفت على المور أنها تأخرت فى الاستبقاظ 
من فتح عينيها على مسز ويكس منتصبة » كاملة الزى ٠‏ بل أكمل زيا من 
أى وقت مضى “ تحدق فيها من وسط الححرة . وف اللحظة التالِة قامت 
جالسة وقد تبقظت تماما خوفا على ساعات الاستمتاع « بالخارج » التى 
لعلها ضيعتها » وبدا على مز ويکس کان النهار قد أوغل » وبدات 
عملية اللحاق به بالنسبة لميزى عندما سعتها تقول بوضوح : 

با عزبزتى المسكينة . لقد حضر ! 

-. السير كلود ? 

وسرعان ما أحست میزی س بعد آن ازاحت غطاء الفراش الصغير 
باتساع وثبتها - بالأرضية اللامعة تحت قدميها العاريتين . 

لقد عبر البحر فى الليل »> ووصل فى ساعة مبكرة . 

وأومأت مسز ويكس برآسها ف حركة متصابة الى الخلف وأردقت : 

انه هناك . 

وهل رآيته 7 

فکررت مسز ويکس قولها : 

م لا . ولكنه هناك . انه هناك . 

وکان صو تا ینم على خمود عجیب لم یکن خفوتا اختيارا ؛ وار تجفت 
ارتجافا زاد من اتمعالهما المشترك »› فراحتا تحملقان كل منهماف الأخرئ. 
وقد شحب لونهما شحوبا ظاهرا . ولهشت ميزى وهى ترد علبها قائلة : 

آلیس هذا « جملا » آجمل مما کنا تنوقع ۴ ' 
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وکان هذا تحديا لها أن تجيب اجابة لم تكن قد تاهبت لها بمد.. 
وكان اللفظ الذى استخدمته ميزى ومضة دبلوماسة القصد منها الحلولة 
ن مسز ويکس وين استخدام لفظ خر » وقد أحرزت التوفيق فى هذه 
الحدود » ولكن كان ثمت توسل غربب صامت ف الوجه الأبيض المتيق 
کان من أثره الايحاء بالافتقار الى عزم آقوى مما بمكن س أيا كانت فسحة 
الها س آن يقترن بموقفها مما حدث . وما حدث كان ف الواقع بالنسبة 
ليزى أضال بصورة غريبة - على حسب احساسها ‏ من حيث المبطة 
السطة التى كانت تقترن دائما فيما مضى بوصول ذلك الصدبق الأعر 
أو عودته . فما الذى حدث يبن عشة بوضحاها أثناء نومها لقدرتها المرمحة 
على الففرح ١‏ لققد حاولت آن تزيد من تيقظها بالكلام » وبالزؤاط » 
وبالاتغماس ف الماء والثياب » وعرفت أن الساعة بلغت العاشرة › وعرفت 
آبفا أن مز ويكس لم تتناول افطارها بعد » وكاتتا فى الوم السابق. 
قد تناولتا « قهوة كاملة » فى ححرة جلوسهما . وكان واضحا أن مسز 
ويکس تسعی من جانبها - الى ملاذ تعتصم به من اتمعالاتها » وقد 
لشدت هذه اللاذ فى كبح سىء من تسرع تلميذتها الراهن ف بعض 
خطواتها » بان راحت تذكرها فيما يكاد بصل الى الصرامة أن استخدام 
الصمابون نى أن يكون أوف ما بمكن وهى سيل هذه الاستعدادات 
الأولبة » وآظهرت شينا من الاستهجان لتمجلها فى ارتداء ثبابها على هذا 
النحو لمجرد لقاء زوج آم . وتولت شأنها بنضسها ف الحاح صامت بحبث 
حولت هذه العملية الى سياق أكثر احكاما ما عهدته ميزى منذ آيام 
« مودل » . فایا کان ما اخذ الآن حضور السير كلود بتصف به من 
الاختلاف عن ذی قبل ؛ فھو لم بزل بعد کل شیء موافقا — ف نظر 
ميدتنا الصعيرة — لغريزة ارتداء ثيابها لرؤيته ف عجلة تكاد تتجافق هع 
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النسق المغروض . ولم تكن مسز ويكس لحسن الحظ ميالة كل اليل الى 
الكبح . وكررت بضع مرات قولها : 

انه هناك . انه هناك ! 

فقد كان هذا ردها على كل دعوة وجهتها اليها لتذكر لها منذا متى 
استيقظت وما الذى دفعها الى احترام نعاس رفيقتها بهذا التزمت . وظل 
هذا كل بانها لمدى بضع دقائق عن مظان وجود الآخرين وعن علة عدم 
رؤتتها لهما بعد » وعن امكان وجودهما حاليا فى الصالون . 

انه هناك , انه هناك 1 

كررتها مرة أخرى وهى تقوم بتنسيق ملابس الطفلة الداخلية بجذبة 
أوشكت أن تكون عداثة لفرط شدتها . وسالتها ميزى مرة آخرى : 

آتعنين آنه فى الصالون ? 

فقالت مسز ويکس بآمى أكثر من مرة : 

انه ( معها ج . انه محها . 

فاستطردت مزق : 

اتعنين أنه فى ححرتها الخاصة 7 

فترشت لحظة ثم قالت : 

اله آعلم ! 

وعجبت میزی شیا ما اذا آو کیف پنبغی آن کون علم هذا من 
شان الله . ولكن ذلك لم بعق ردها سوى لحظة : 

سنا . آليست مزمعة أن تعود ٩‏ 

تعود ? اطلاقا | 

هل ستبقی رغم کل شیء ? 

بل هذا أدعى لبقائها . 


م- ۳ زی Yor‏ 


فسالتها میزی : 

آلا يزمع السير كلود اذن آن برحل ? 

برحل عائدا .. ان لم تعد « هی » ٩‏ 

وبدا على مسز ويكس آنها تملح هذا السؤال دقيقة من التفكير : 

س ول اذا کان عسیا آن اتی » ان کان مراده آن بکر عائدا ٩‏ 

فادلت میزی بحل بارع لهذا اللعز : 

کی « بجعلها » ترحل . کی باخذها الى هناك . 

ولم تقابل مسز ويكس هذا الحل بالرضى : 

لو كان فى وسعه أن بجعلها ترحل بهذه الهولة »ء فلماذا تركها 
تآتی ? ت 

وفکرت میزی ثم قالت : 

لحرد أن ترانى « آنا » . فلها هذا الحق . 

س نمم لها هذا الحق . 

وقالت ميزى على سبيل الاختبار وهى تغالب الضحك : 

اھا آمی ! 

کک 

واستطردت میزی 

EE‏ ااا و ت ي . واذا کان 
لا بستربح اليه .. 

فردت عليها مسز ويكس قائلة : 

س فلابد له آن تحمله .. هذا ما لاد له منه ] لقد كانت آمك على 
حق ف رآبها. فيه آعنى أمك الحقيقية . فليس فيه مراس .لا . لا مراس 
لدبه اطلاقا . 
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وبدا عليها آنها استغرقت فى مزدد من التفكير قبل آن تقول : 

ریما کان لديه شىء من المراس حين كان معها . أعنى مع فخامة 
اللدى . 

ثم قالت بحزم مفاجیء قاطع : 

س انه عبد ذلیل مسکین . 

وتعجبت میزى مرة آخرى : 

عبد ؟ 

لأهواله . 

ومضت فى عحبها » بل لقد أثر فبها هذا القول ء وبعد قلبل استطردت : 

ولکن کیف عرفت آنه سیبقی ٩‏ 

لأنه جنا | 

واذ قالت مسز وبكس هذه العبارة فى قوة لفظ » أدارت رستها مرة 
آخرى لتعالج مشابكها الخلفة . ولم يكن سبق لها آن هزتها بهذه 
الشدة . وكأنها ترد آن تحعلها تنفض عنها بهذه الهمزة شتا ما . 

س ونکن كيف يجدى ذلك عليه اذا فحن - على الرغم من حبنا له . 
لم نبق ? 

آاتعنين اذا نحن رحلنا وتركناه ممها 7 

وقد وجهت مسز ويكس هذا السؤال الى مؤخرة راس تلميذتها ثم 
أردفت : 

ان ذلك « لن » یحدی عله ؛ بل سیکون فه دماره . اذ لا بکون 
قد حصل به على شیء . سیکون قد فقد کل شیء . وف هذا هدمه هنما 
تاما ؛ لأنه حقيقى أن يبغضها بعد فترة من الزمن . 

وکان فهم میزی لهذه الفكرة عجيا ء لأتها قالت : 


فن خي بها عا عله الا أن لحن :نا قورا :. 

لن يحدث هذا . 

س لن يحدث 7 

- لأنها ستستبةيه . ستسكه الى الأبد . 

وقالت میزى فى تشكك : 

وهو بيعْضها ? 

فقالت مسز ويکس : 

لیس هذا ذا بال . لأنها لن تبعْضه . ما ان آحدا ببعْضه ! 

فنازعتها میزی قائلة : 

البعض بعضونه . ماما تبعضه . 

م ماما « لا » تيفضه ! 

وكانت هذه الناقضة القاطمة مثار دهشة كبيرة لها من جانب 
صد قتها : | 

س بل انها تحبه . وتعبده . هذا شىء تعرفه المرآة . 

قالت مسز وبکس هذا القول لا کان میزی ليست امرآة فحسب ؛ 
بل وکاتها لن تکون امرآة فى يوم من الأيام . ثم صاحت : 

و آنا » أعرف | 

اذن لماذا باطه تركته ? 

وترددت مسز ويکس ثم قالت : 

س لأنه بكرهها . لا تميلى الى الأمام هكذا . ارفعى شمرك الى أعلى . 
آنت تعرفین مبلغ میلی بعواطفی نحوه . 

ثم أردفت باباء : 

- ولكنك ینبغی آن تمرف عنی آیضا صدق نظرتی . 
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-ولكنك ینبغی آن تعرف عنی آیضا صدق' نظرتی . 
وكانت ميزى طبلة ذلك الوقت تبذل جهدها فى مثل هذا النظر 


الصادق : 
س اذن ان صح انها ترکته لهذا السبب فلماذا لا تترکه مسز يل 


لأنها ليست مغفلة الى هذا الحد ! 

م ليست مخفلة مشل ماما ٠‏ 

بالضبط ان کان هذا ما تریدین معرفته . هل يبدو علیها انها من 
امسن آن تتركه ? ۰ 

وبعداآن سالتها مسز ويكس هذا السوال أطرقت مرة أاخرى ثم 
استطردت بمزيد من المضاء : 

آتریدین آن تعرف لماذا حقا وصدةا 7 لأنها ذلك ستكون مصدر 
تعاسته وعقابه . 

وکان هذا آکثر مما تسنی لیزی آن تعیه ؛ فسالتها : 

عقابه ٩‏ عقابه علی آی شىء ٩‏ 

على کل شیء . هذا ما سیحدث : سیلفی تسه مشدود الوثاق 
اليها الى الأبد » ولن تبالى على الاطلاق بكرهه لها » ولن تكرهه لكرهه 
لھا ۽ بل ستکرهنا 2 نحن » فقط . 

فردت الشلة فى صوت خافت : 

نحن ? 

ستكرهك « آلت ) . 

فصاحت میزی باستیاه : 

آنا ٩‏ ولاذا ‏ لقد قمت بالجمع بينهما ! 
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فوافقتها مسز ونكس موافقة تامه قائلة : 

آنت التى جمعت ببنهما .. فعلا . وكان هذا فعلا مليحا . اجلس . 

وشرعت ترجل شعر تلميذتها بالفرشاة ؛ وعندما جمعت كتلته فى قبضة 
واحدة قودة » استطردت تذكرها بحدة : 

کانت آمك تعبده ف البدابة » وکان هذا حرا آن دوم » ولکته 
بدا صلته بمسز سل ف وقت مبكر آكثر مما بنبعى »› وكما قلت آنا .. 

وأردفت وهى تعمل الفرشاة بسرعة : 

کنت آنت التى جمعت بينهما . 

وكانت ميزى مستعدة لتأكيد هذا القول مرة آخرى : ولكنها مع هذا 
شعرت آنھا فی مأآزق ؛ ثم بدو آنھا تبینت لها مخرجا منه : 

س لقد جمعت بينهما . ولكنى لم أجمع بين ماما و .. 

ثم لم تزد على آن تلعثمت » فخفت مسز ويکس لنجدتها : 

وبين كل آولئك الرجال 7 كلا . لم يصل الأمر من السوء الى هذا 
الحد . 

وتذکرت میزی ما كان سرعة فقالت : 

س لقد قلت فقط لكابتن أتى آمل أنه على الأقل ( وكان لطبا 
للعابة ) . سيحبها ويحتفظ بها . 

فقالت مسز ویکس : 

- وحتی هذا لم یکن فبه ضير کبیر . 

فاضطرت میزی للاعتراف : 

- ولم یکن فيه كثي خير . فهى لا تطيقه قيد انل . قالت لى ذلك 
فی فولکستون . 
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فكبحت مسز ويكس شهقة . ثم بعد أن تماسكت لحظة كانت حرية 
آن تبدو منها وقد انحرفت بطاء عن تقدبرها العْرب لأخطاء ايدا قالت ٠‏ 

ما كان ألطفه من شخصه تتحدث ف شانها الك ! 

فقالت مبزى سرعة : 

آوه . آنا « آخيل » اليه . 

وعندئذ آمالتها صديقتها الى الأمام وهى ترسل صوتا غير مفهوم > 
وآتت بحركة غير متسقة مع ما سبقها ؛ فنفرت خدها لفرة سربعة كان 
القصد الظاهر منها آن تكون قبلة . وسالتها مسز ويكس فى النهاية : 

وما دامت فخامة الليدى لا تفق معك ف هذا الرآى » فعلام یدل 
هذا ۲ انه دل على تعلقها بالسیر کلود . 

وف ضوء بمض هذه الأدلة راحت ميزى تفكر فى ذلك الموضوع الى 
آن اتنهت من ترجيل شعرها » ولكنها عندما نهضت لم بد عليها الاقتناع 
الشديد به » فقبضت ف تلك اللحظة على ذراع مسز ويكس قائلة : 

- لابد أنه حصل على الطلاق ! 

ف المدة ما بين أول آمس وأمس ۲ لا تقولى هذا الهراء . 

قالت لها ذلك بنفاد صبر لم يدع للطفلة ما ترد به » فنشدت وسيلتها 
الدفاعة ف نظرة مختلفة تماما الى المسألة : 

سنا . کنت عارفة آنه سیاتی ! 


فقالت مسز ويکس فی هجم : 
وكذلك آنا . ولكن لا ف أربع وعشرين ساعة . لقد قدرت لغيابه 
بضعة آبام | , 


فنظرت میزی صوب سز ویکس باهتمام وکانت قد اطلقتها وقالت : 
وکم یوما کانت « هی » قد قدرت لفیابه ٩‏ 
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قواجهتها مسز ويكس برهه بشهقة تنبى عن حيرة : 

الأولى بك أت آن تسالیها ! 

ولكنها ما ان فاهت بهذه الكلمات حتى تمالكت تفمها وقالت : 

يا اله الرحمة | كم تتكلم ! 

وشعرت میزی آنه علی الرغم من کلامهما فلابد لها آن تراه . ولکنها 
لم تقل شيئا أكثر مما قالته آتفا برهة من الوقت اتنهت فى خلالها من ارتداء 
ثيابها فى عنابه شديدة » ولزمت مسز ويكس الصمت أبضا . وكانما لدى 
كل منهما من التفكير ما بشغلهما عن الكلام ء وكانما فطنت الطفلة الى آن 
صديقتها ترقبها لترى هل ترقبها من جهتها آم لا » وآخيرا تحولت مسز 


ويكس ألى النافذة ووقضت تطل منها » من غير أن تتبين شيا على حد 
ما حدست ميزى . وعندئذ اهتزت سيدتنا الصغيرة هزتها الأخرة آمام 
المرآة وقالت : 


آنا الآن متاهبة . والآن هيا للقياه ! 

فالتفتت اليها مسز ويكس وكانها لم تسممها : 

الأمر جد خطير . 

وكانت لم تزل خلف المثبتات دموع متمهلة . فقالت ميزى وكأنها قد 
بلغت بكامل أهبتها من الزى مستوى المناسبة . وكألها بآخر لمسة فى هذا 
الصدد قد لبست بالفعل قلنسوة القضاء : 

س فعلا . انه لكذلك . بجب أن آراه فورا . 

- وكيف بسعك آن تربه وهو لم يرسل فى طلك ? 

س ولاذا لا أذهب وآقابله حث هو . 

- لأنك لا تعرفين آين هو . 

آلا يسمنى آن أبحضث عنه فى الصالون ٩‏ 
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ویدا هذا آمرا بسیرا جدا فی نظر میزی بد آن مسز ویکس قاطعتها 
فورا: 

س لن آسمح لك بالقاء نظرة على الصالون مهما كان الثمن ! 

ئم فرت لها ذلك بعض الشىء قائلة : 

- الصالون لم يمد خاصا بنا . 

ناا 

أعنى بى ويك . انه الآن لهما .. 

— لها ?7 

اواستطردت ميزى بعد هذا الترديد محملقة فيها : 

س آتعنین آنهما بریدان آن بمنعانا من دخوله ٩‏ 

وتلمشت مسر ویکس › وارتمت على مقعده › ثم غطت وجهها يدها 
على نحو ما رآتها میزی تفعل کثيرا من قبل ؛ ثم قالت : 

هذا ما بنبغى على الأقل .. فالموقف فظيع جدا ! 

ووقفت ميزى حيث هى برهة » تنظر حولها ف أرجاء الحجرة ثم قالت : 

سأذهب اله . سأعثر عليه . 

فصاحت مسز ويکس : 

حاشای أن آذهب . لن أقترب منهما ! 

اذن ساقابله وحله . 

وعثرت نظرات الطملة على العىء الذى كانت تبحث عنه » فتناولت 
قعتها وفالت : 

وریما آځذته وخرجت به ! 

وبعزم غادرت الححرة . 

وعندما دخلت الصالون وجدته خاليا » ولكن صوت فتح الباب جعل 
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شيخصا ما بتحرك ف الشرفة . ثم دخل منها السير كلود على الفور واتتصب ' 
واقفا آمامها . وكان مرتديا ثيابا فاتحة اللون خفيغة وقبعة من القش ذات 
شربط فاتح اللون .. فكانت هذه الأشياء فضلا عما لفت نظرها فيها فى حد 
ذاتها من آنها وعود صربحة باعظم جولة بين الجولات العظيمة » قد أضفت 
عليه اشراقا خاصا ؛ ولونا من البحبوحة المدارية » بد أن مثل ذلك التاآثير 
زاد فن اسيا بوقرقه جلى اة من مكاها وآ لخ خفعة لرل 
من آی وقت ف آى لقاء شببه لا فتح لها ذراعبه . فجعلها توقفه تتوقف 
وآتاح لھا آن تفكر ف آنه لابد قد استقظ منذ مدة ؛ اذ لم تكن ثمة آى 
ار للافطار »ء وآنه حرص رغم تأخر الوقت الى هذا الحد على آلا بآمر 
باستدعائها اليه . فهل كانت مسز ويکس على حق ف سقوط حقهما فى 
الصالون ? وهل صار كله له الآن »هو مسز بل ۲١‏ ان مثل هذه الفكرة 
لا يمكن -- بالمعدل الذى تبض به آفكارها الصغيرة س الا أن تذكرها 
بالطريقة التى آصبح بها ما كان لها من قبل ملكا مقصورا على مسز بيل 
وعليه . وكان عحبا آن تف هناك وتحه عبر هاوبة . اذ آنه ق هذا 
الوقت خد بتکلم فقال لھا باسما من غير آن یدتو منها : 

س يا طفلتى العزيزة . با طفلتى العزيزة ! 

وف لمح البصر تبينت ما طرا عليه من اختلاف . وهو اختلاف اعظم 
مما کان بدری به او بقصده . وف الدقيقة التالية كانما لمح ف الواقع 
الانطباع المرتسم على محياها فدفعه ذلك الى مد يده . ثم التقيا فقبلها 
وضحك . بل خىل اليها أن وجهه احبر » وجلحل شىء من اعزازه كالمادة .. 

س ھانذا کما ترین مرة آخری . کما وعدتکما . 

ولم يكن الأمر كما وعدهما . لأنه لم يكن وعدهما بمسز بيل . بيد 
آن میزی لم تقل شیا فى ذلك الصدد . بل كان مأ قالته بساطة : 
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- عرفت آنك جئت . مسز ویکی آخبرتنی . 

أوھ . نمم . آوه وآین هی ٩‏ 

ف ححرتها . لقد اقظتنی . والبستنی ابی . 

وصعد السیر کلود بصره فيها » وارتسمت على محیاه ما برتسم عليه 
كلما نظر اليها من سخربة حلوة كانت تخبها منه حبا خاصا . فقد رفع 
حاجبیه وذراعه متصنعا الاعجاب . ولا شك آنه کان بعد کل ئیء مالا 
للطرب . وقال : 

اقظتك ٩‏ هذا ما کان بنبغی أن بخطر ببالی . لو قد آبدعت فی 
الباسك ثيابك . آليست عازمة على القدوم ? 

وتساءلت ان كان من الممتحسن أن تخبره بالحقيقة . وقالت : 

قالت انها ليست عازمة أن تأتى . 

الیست ترید آن تری بائسا مسکینا ۲ 

وتلفتت حولها تحت تأثير الطرقة التى نعت بها نفسه فاستقرت عناها 
على باب الحجرة التى كان بحتلها فيما مضى . وقالت : 

هل مسز يبيل هناك فى الداخل ٠‏ 

فنظر السير كلود بحرة الى ذلك الموضع تصه وقال : 

ليست عندى آدنى فكرة ! 

آلم ترها 1 

- ولا حتی طرف آقها . 

وفکرت میزی . وقد استولى عليها فى ضوء عيليه الجميلتين الباسمتين 
أوهى وأصفى وآيرد اقتناع بآنه لا يقول الحق . 

آلم ترحب بك ٩‏ 


ولا باشارة واحدة . 


ا 


اذن آین هى ? 
فضحك السير كلود وظهر عله التفكه والدهثة ف آن واحد لما تبديه 


من التدقيق . وقال : 
علمى علمك | 
آلیست تعرف أك جئت ? 


فضحك مرة أخرى وقال : 
لملها لا تبالى بذلك ! 
وآلممت میزی شیا فوثبت على ذراعه وقالت : 


هل « رحلت › 7 

فواجه عینيها وعندئذ تبنت آن عینيه أكثر جدا من آسلوبه المام 
وقال : 

ت 


وکانت میزی قد طارت الى الباب . ولكن قبل أن تتمكن من رفع 
يدها لتطرقه لحق بها وآمسك بيدها قاگلا : 

دعیها لشانها . لست آبالی بها . انما آرید آن آراك < آنت » . 

ورجعت میزی وسالته : 

اذن فھی لم ترحل ٩‏ 

وظل يبدو عليه كما لو كانت المسآلة مزأحا . ولكنها كلما معنت النظر 
اليه زاد ادراكها لاضطرابه . وقال : 

- ليست هى التى تمل ذلك ! 

ووقفت تعحب لأمره : 

اکنت تریدها آن تاتی 17 

فقال لها بيبساطة : 
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كيف بخطر لك .. ? لقد وقعت بينيا زوبعة كبيرة ق هذا الخصوص . 

هل تعنى أنكما تشاجرتما ? 

وتملكت الحيرة السير كلود فقال : 

ماذا أآخيرتك ?7 

اننى أخصها مثلما أخصك . وانها تمثل بابا . 

فضرب يبصره الى الخارج خلال النافذة المفتوحة صوب السماء . 
وسممعته بصلصل ف جیبی بنطلونه بنقوده. ومغاتحیه ثم قال : 

نعم هذا ما تدآب على قوله . 

وأضفى ذلك عله برهة سيماء من لا حول له تقرببا . وآردفت ميزى 
مول : 

آنت تقول انك لا تبالی بامرها . فھل تعنی آنکما تشاجر تما ? 

نحن لا تفعل ف حاتنا شيا سوى الشحار . 

وتراءى لها وهو قول ذلك غاية فى الدماثة والانصاف والغناء على 
الرغم من کل ما بمکن آن یکدره ٤»‏ وقد استردت شمورها بمالوفاته حتی 
لقد آضفى ذلك وهجا على المعانى ؛ وعلى ما كان من الممكن آن بكون 
وعدا ملموسا تعرب عنه هذه الكلمات التى قالتها ف بوط همة : 

آه من مشاجراتك | 

أؤكد لك أن مشاجراتها مخفة جدا ! 

آنا لا تكلم عن مشاجراتها . بل عن مشاجراتك آئت . 

لا تتکلمی عنها الى أن آتناول قهوتى . انك تزدادین مهارة مع 
ليام . أحسبك تناولت افطارك :7 

لالم آتناول شينا فى حجرتك 7 

واستولى عليه وخز الضمير فصاح : 
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يا صاحبى المزيز . سنتناول الافطار معا اذن . 

ثم خطرت له احدى أفكاره الموفقة فقال : 

اسمعی . سنخرج . 

س هذا بالضبط ما کنت ارجوه . فقد آتیت معی بقیمتی . 

آنت بارعة . سنذهب الى مقهى . 

وسرعان ما كائت ميزى عند الباب ؛ فتلفت حوله ف الحجرة وقال : 

س لحظة واحدة . عصاى . 

ولکن بدو آنه لم تكن هناك عصا . فقال وقد تذکر فهبطت حماسته 
هبوطا غریبا وخرج مها : 

لا باس . لقد تركتها .. أوه | 

وسالته وهما هبطان السلم : 

هل ترکنها ف لندن ? 

نعم .. فى لندن . تصوری | 

فقالت میزی تفسر الأمر : 

م لقد كنت ف عحلة هائلة عند قدومك . 

وکان بحیطها بذراعه فقال : 

س لابد آن هذا هو السب . 

وف منتصف السلم توقف فجآة وضرب رجله بيده : 

- ومسز وبكس المسكينة ? 

فظهر على وجه میزی التقطيب وقالت : 

آتریدها آن تاتی ۲ 
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لا .. انما أريد أن آراك بمفردك . 

غاجابته : 

س وهكذا أريد أنا أيضا أن أراك كسابق العهد . 

فردد قولها پطرب : 

س كمايق العهد . ولكنى أعنى هل تناولت قهوتها ? 

لا لم تتناول ا 

اذن سأبعث اليها نقهوتها . با مدام ! 

وكان قد وصل بالفعل الى قاع السلم وراح بنادى مديرة الفندق 
#لبدينة ؛ وهى سيدة برزت له من البهو الماخب البارد بسحنة مكسوة 
جذرور الصباح وبصدر ضخم كانه رف مدفاة مكسو بالملخمل » ومن فوق 
هذا الرف وجهها المستدير الأيض بحيط به اطار من شحر ذهى جعد 
كانه ف عين الرائى ساعة من الساعات التى تستخدم للزنة . وأمر السير 
كلود بوجبة مسز ويكس مع توصيات خاصة ؛ وفتنها أن تسمع فرنيته 
اللامعة الطلقة . فلم يفت جهل رفيقته بهذه اللعْة أن يكون مقياسا لمبلغ 
تمكنه منها . وراحت المديرة تفرك بديها وتتدقق بالكلام فى نفمات. سريعة 
عالة كانها تشترك فی غناء ثنائی وهی تمضى معه الى الشارع . وما هما 
يتحدثان برهة بعد ذلك تذکرت میزی ما قالته لها مسز ویکس من أن کل 
امرىء يحبه .؟ وقد جاءها الدليل على ذلك من خلال ذرور الصباح ؛ وعن 
طريق الصدر الخفاق آبة على مبلغ ميل صاحة النزل اليه . ولابد آنه 
مر بشىء بديع لمسز ويكس . فقد قال بالفرنسية : 

وليكن ذلك متقنا كل الاتمان . 

فأجابته المدبرة وهی تهش له : 
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مطمشا بخصوص المدام ? 
0 فللا : 
فته قل 
فردد ٤‏ 
ا ١‏ 
) 
دا ولکنه لم بقل 
ا جوارهھ . 
عت الى ج 
فاسر 
المقمى . 


الفصل ال شث ذا ترون 


وعد أن جلا هناك اختلف الحال : ولم يكن المكان أسفل الفندق » 
بل بميدا عنه قليلا على طول المرسى » وله نوافذ واسعة صافية وأرضية 
مرشوشة بالنخالة بطريقه آوحت ليزى بمزيد من سحر ملاعب السيرك . 
وحظا لنفيهما بمساحة كبيرة من المسافات الملونة وكراسى القش الحمراء 
التى شاركهما فيها عدد قليل من الرجال التناثرين يستاكون انانم 
وهم يلوون ملامح وجوههم وراء مناضد صغيرة عارية »> وشخص واحد 
على الخصوص مسن جدا يضعفق عروة سترته شربطا أحمر ؛ وكانت 
طربقته فى لقع الأرغفة الصغيرة الاسطوانة العْطاة بالزبد ف القهوة ثم 
دسها ف القية الصغيرة الباقة من المسافة بين آتفه وذقنه حربه فى ساعة 
آقل قلقا من هذه الساعة آن تثیر لدی میزی دا آخاذا . وتناولا ها 
أيضا قهوتهما. باللبن وخبزهما المغطى بالزبد ؛ وقد استقر رأيها على ذلك 
يعد آن سألها السير كلود : هل هذه التصبيرة الصغيرة تكميها الى وقت 
الغداء . وكانت اشارته الى هذه الوجة فى هذا المكان الرطب الظلبل 
المرشوش بالنخالة وهو المسرح المهد بنظامه ومراباه لارتباد أولئك الذين 
شنون مثلها عن الساعات المألوفة بایوائهم الى الفراش آو تهوضهم منه 
متاخرين س وقد آتاحت لها ما تفكر فيه وهی ترقب الساقی بمرولته 
البيضاء بقدم ف رشاقة طباقه الصعار والكبار وكانه حاو صحبها صدها 
ذات بوم فی لندن لتراه فى آحد الملاهى . وكان السير كلود قد شرع فى 
الكلام مرة آخرى لیحدثها عن لندن وکیف بدت له » والی أی مدى شعر 


۳۹۹ زی‎ ١ 


من الجهتین بغیبته . وحدثھا بکل شیء ایضا عن سوزان آش ؛ ثم بکل 
شىء عن رحله عودته وعن الماش ف الليل ورحام العابرين وكيف آن 
من بينهم دائما آتاسا ممن يعرفهم المرء أكثر مما يتوقع . وقتحدث عن أمور 
آخری آیضا ؛ ولا سیما عما یجب آن تخبره به عما شغلت به مسز ويکس 
وتلميذتها وقتهما وهو مسافر . آلم تحظيا بالوقت الطيب الذى وعدهنا 
به 7 هل اتضح لهما آنه بالغ على الاطلاق ف الترتيبات التى أعدها 
لسرورهما ۴ وکان لدی میزی ما تقوله عن توفیقه فی ذلك وعن شکرهما 
لصنیعه - وان لم تقل ف هذا الصدد کل شىء س فقد كانت أفكارها 
تزداد فق كل لحظة تعقدا » مع احسامها بأنها لم تره قط فى هذه الحالة 
يالذات التى ارتد بها الها . 

وكانت مسز ويكس قد قالت ذات مرة س وسواء كانت مرة واحدة 
آو خمسين مرة ء فقد كالت ف المرة الواحدة كفاية ميزى ؛ وان لم يكن المزيد 
بلا لزوم انه متقلب بصورة تثير الدهشة . أجل ؛ وانه لكذلك بالتاكيد 
فى نظر الطفلة قى هذا امقام ؛ فالتقلب هو الصفة الغالبة عليه أكثر من أى 
شیء آخر . ثم ان وجودعما معا ف حانوت جالسين الى منضدة صغرة 
آنبسة على نحو ما اتفق لھما کثیرا فی لندن من قبل » زاد من اختلاف 
موضوع اجتماعهما الآ . وكان هذا الاختلاف باديا فى وجهه وصوته 
بل وف نظرته تهسها التى كان بلقيها عليها كلما ألقى بنظرة اليها . فلم تكن 
هذه النظرات والحرکات ما برید حقا آن بظهرہ لها ۽ وشعرت أبضا آنا 
لست النظرات والحركات التى تريدها منه . لقد رأته متوتر الأاعصاب ؛ 
کما رآت کل امریء اتصلت به وھو متوتر الاعصاب › ولکنھا لم ترہ قط 
فى مثل هذا التوتر المصبى الذى ينتابه الآن . وشيئا فشينا استولى عليها 
من جراء هذا فزع . ذلك الفزع الذى كان له مدد من البرود الذى شعرت 
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به قبل ذلك مباشرة فى الفندق حين لفت نها لا تصدق ما آجابها به 
فى صدد مسز يل .. وخيل اليها آنها ترى الآن وتلمس عبر المنضدة وكانها 
تضع يدها على ما عناه عندما اعترف ف مناسبات عديدة بالخوف . كما 
يشعر مثل هذا الرجل بالخوف فى كثير من الأحيان 7 ولابد آنها بدآت 
تدرك الآن آن ثمة شيا واحدا سکن آن بخاف منه مثل هذا الرجل »› 
الا وهو خوفه من تفسه . وعلی کل حال کان خوفه مالا آمامها . وهو فی 
خوفه محبب اليها وجميل وعطوف عليها وهو يتناول قهوته وخبزه المكسو 
بالزبد ويتكلم ويضحك بكلام وضحك ليس بكلام وضحك على الاطلاق 
فی نظرها . کان خوفه ماثلا فی صوته المازح المسوف المحرف » وف أسلوبه 
المتكلف الذى اصطنعه فى خروجه معها محاكيا يام لهوهما فى لندن » 
محاکیا ف الواقع علاقة رآتھا بعبنی رآسها وهی تیر عندما رآت مسز 
بيل تبرز أمامها فجاة ف الصالون بالأمس . وتثلتها تبرز آمامها الآن 
ف هذ | المغام ء وف المترة التي اتظرا فيها المرطبات وصلت مبزی الى 
السؤال الصربح الذى اتاحت أول كلمة صدرت عنه عند دخولهما فرصة 
توجیهه : 

هل تناول الغداء مع مسز بيل ? 

وكان جوابه بيدا كل البعد عن الصراحة : 

آنا وآنت ? 

وتراجمت میزی فی کرسیها وقالت : 

بل آنا ومسز ویکس . 

وراوغ الير كلود مرة آخری قاللا : 

هذا 'استفسار يا طفلتى المزيزة ينبغی آن تجيب عليه مسز بيل 
تمسها . 


أجل . لقد راوغ ولكنها فحأة شعرت س بعد لحظة بدا خلالها كان 
شيا ما معلق بينهما يتأرجح ف ثاقل فتهب عليهما من أثر تأرجحه لفحات 
من الهواء ‏ ان المسآلة برمتها تجثم فوقهما وفحاة قال : ٍِ 

ألديك مانع من آن أسالك ماذا قالت لك مسز ويكس ٩‏ 

قالت لى : 

فى اليوم أو اليومين اللذين تغيبتهما . 

آتعنى بشانك وبشان مسز بیل ? 

واعتمد السير كلود بمرفقيه على الائدة وثبت عينيه على الرخامة من 
تحتهما وقال : 

لا. فاحسبنا خضنا ف هذا كثيرا س اليس كذلك ٩‏ س قیل آن 
آغادرکما . وبدو لى أننا تكلمنا عن كل شىء بصراحة تامة . بل أعنى 
بشأنك آنت » وبشآن صحبتك لنا ان جاز لى هذا القول س وبقائك 
معنا .. ماذا قالت لك صدتتنا عندما كنت معها بيفردك ? 

وآحست ميزى بوطاة السوؤال » فلزمت الصمت فترة لظرت فيها الى 
السسر كلود الذى ظلت عبناه غضضتين »> وآخررا أجابته قائلة : 

س لا شىء . 

فبدا عليه عدم التصديق وقال : 

لا شىء ? 

فکررت میزی قولها : 

لا شیء? 

وقطع الحديث هبوط خوان يحمل معدات افطارهما . وكانت هذه 
المعدات لطيفة ككل شىء آخر »> فقد صب الساقى قهوتهما من اناء شبه 
رشاشة الأزهار » ثم جملها تزبد بجدول منحن من اللبن الساخن انصب 


اوا 


من ارتفاع ذراعه المرفوعة > يد آن الائنين ظلا بتبادلان النظرات فى جد 
سقط عنه قناع لتظاهر طوال المدة. التى استفرقها هذا الأداء الفرنى 
الظريف » وصرف السير كلود الساقى مرة آخرى لبأآته بشىء ما » وعندكذ 
رد على اجابتها بقوله : 

- الم تحاول أن وثر عليك ? 

وخيل لميزى وهى آمامه وجها لوجه أن ما فعلته فى هذا المضمار كان 
يسيرا جدا بحيث الفته شيا لا نكاد يستحق الذكر ء ولذا لزمت الصمت 
مرة آخرى لبرهة ؛ وبمدها وجدت طردقها الوسطى فقالت : 

ان مز بيل تميل الآن اليها . وثمة شىء اكنشفته . شىء عظم . 
ان مسز ويكس سعدة برقتها البالغة نحوها ؛ فقد كات فى منتهى الرقة 
طوال يوم آمس . 

وسألها السير كلود : 

فهمت . وماذا فعلت ؟ 

وكانت ميزى مشحُولة الآن بافطارها » وهجم رفيقها على افطاره ؛ 
بحبث بدا الأمر كله ف ظاهره على الأقل كالفتهما المابقة بل اكثر » وقالت 
الطفلة : , 

فعلت كل ما استطاعت أن تضكر فيه . فقد كانت لطفة مثل لطفك 
معها » وظلت تكلمها طوال النهار . 

وماذا قالت لها ? 

اوه . لا آدری ۰ 

فقد حير ميزى الحافه عليها فى معرفة ذلك » ولم يكن ذلك موافقا 
تمام الموافقة لدرجة ألفته الحميمة بمسز بل تلك الألفة التى نددت بها 
مسز ويكس » والتى ردته الآن ‏ وعلى حد قول تلك السيدة ‏ مكبلا 
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فی الاغلال . آلیس آدری من ابنة زوجته بماعسی آن يصدر من الأفمال 
عن الانسانة التى برتبط بها 7 ومع هذا أردفت بعد برهة : 

م كانت تقوم نحوها بأفعال الص . 

فنظر السير كلود اليها نظرة حادة ۽ ولا شك ان شنا ما فى لهحتها 
الذى جعله بقول لها بسزعة : 

آنت لا تمانسن فى سوالى اماك . اليس كذلك ٠‏ 

اطلاقا . ولكنى أحسبك حرا أن تمرف هذا آفضل مما آعرفه آنا . 

ما فعلته مسز بل آمس ? 

وخیل الها آن وجههه احمر احمرارا سیرا جدا» ولکنها ما ان آحست 
ذلك حتى ألمت تمسها ف الوقت عينه تجيبه قائلة : 

س لمم .. ان کنت قد رأیتها . 
فاتصجر ف أعلى ضحكة ممكنة وقال : 

ولکنی با فتای المزيز قلت لك الآن فقط اننى لم آرها اطلاقا » 
اسممی .. آلا تصدقیننی ؟ 

وكان ثمة شىء تخافه الآن بحيث طفى على كل المخاوف الأاخرى ۽ 
وسألته بعد برهة : 

آلم تعد کی تراها ٩‏ آلم تعد س لانك ترغب دائما ف رؤباها اشد 


الرغبةه ? 
تلقی استفسارھا کہا تلقی شکها من قبل : بمدم استیاء خارق 
للمالوف : 


اقدامى على ما اقدمت عليه . ان السيب كما قلت لك الآن فقط ف المنرل 
افك آنت اتی أردت حا وصفقا آن آراها . 
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وشعرت للحظة بما ألمت آن تشر به عندما كانت تتلقى منه » هناك 
ف الحدقة فى بيت آمها س آعلى دفعة من دفعات الأرجوحة .. فتملو 
وتعلو وتعلو . تلك الأرجوخة التى ركبها هناك لمتعتها والتى تحطمت فى 
النهاية تحت عبء الطاهية واسرافها فى استخدامها : 

- هذا جمیل . ولکن هل تمنی آنك جئت لترانی ثم ترحل مرة آخری 1 

ان رحلى مرة آخری هو لباب المسالة . ولا آستطيع أن أخرك 
بعد » فکل شىء توقف .. 

فسالته میزی : 

س على مسز بیل ۲ انها لن ترحل . 

وعندئذ فرغ من احتساء قدح قهوته » ولا وضمعه من بده › مال الى 
الوراء فى مقعده » فتسنى لها آن تراه يتسم صوبها » فزادها ذلك اعتقادا 
بآنه ف مأزق » وآنه بتقلب على نحو ما فى آله ويحاول آمورا مختلفة . 
وظل على اتسامه » واستطردت هی : 

آلا تعرف هذا ? 

بلى . وآستطیع آن آعترف بهذا مثل اعترافی لك باآئی اعرف 
آنھا لن ترحل . انها ستبقی . 

وکررت میزی کلماته : 

س انها ستبقی . انها ستبقی . 

سبالضبط . اليس لك فى مزند من القهوة ? 

س بلی من فضلك . 

ورغفا صفیرا آخر بالزبد . 

- بلى من فضلك . 

فأوماً الى الساقى المحوم حولهما » فجاء بميزاب الوفرة البراق فى 
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کل ید من بده ء مبدیا شد اهتمام ودی بالآنسة : 

ها هى شرائح الخبز بالزبد . 

وأعيد ملء فنجانيهما » وفيما هو يرقب بما شه التمعن فقاقيع ذلك 
المزيج المبقة » ظل السير كلود قول المرة بمد المرة : 

بالضبط . بالضبط . 

ولا انصرف الساقى قال لها : 

هذا شىء محر للغابة . 

انها لا ترد آن ترخل ٩‏ 

بل کل شىء . حسنا . حسنا . حسنا ! 

واستجمع جاشه وشرع ف الأكل مرة أخرى ثم قال : 

لقد عدت لأسآلك عن شىء . هذا ما عدت لأجله . 

فقالت زی : 

اعرف ما ترید آن تسالنی عنه . 

س آوالقة أنت جدا ? 

جدا على وجه التقريب . | 

اذن جازفق بقوله . فلا بنبغی آن تجملینی آنا آجازف بکل شیء . 
فآثرت فبها قوة هذه الححة ء وقالت : 

س آنت ترد آن تعرف هل سأاكون سعيدة « مهما ) . 

فضحك السير كلود وقال : 

هم هاتين السيدتين فقط ١‏ لا لا با صاحبى العزيز . لم تصيبى 
التخمين . والآن هاك . 

حسنا . ما المسأالة اذن ? 

ولكنه ف الدقيقة التالية بدلا من آن يخبرها ما هى المسالة وضع يده 
عبر المنضدة على يدها وآمسك بها كانما هو تحت سلطان فكرة ما وقال : 
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وهل تقی مسز ویکس (« ممها » ٩‏ 

س بدوتك ١‏ آوه . نعم .. الآن ستبقى . 

بسبب ما آشرت البه توا من تغیر اسلوب مسز بيل ? 

فجعلت میزی ‏ بوحی من مسئولیتها - توازن بین تیر اسلوب 
مسز بيل وبين ضعف مسز ويکس البشرى وقالت : 

آحسبها غيرت لها فکرها بکلامها . 

وفكر السير كلود برهة وقال : 

يا للمزيزة المسكينة | 

اتعنى بذلك مسز بيل ? 

س آوه . لا . بل مسز ويکس . 

وأسهبت ميزى قائلة : 

انها تحب آن بحتال الناس علیها بالکلام » وآن تعامل کآی انسان 
آخر . فمى تب التهذيب الشديد » وهو فوثر فيها تآثيرا بالعا جدا . 

وآبدى السير كلود - لدهشتها — عض الاعتراض على هذا : 

العا جدا .. الى حد ما . 

فردت علیه میزی بقولها : 

بل الى آی حد ! 

او لم اکن آنا مهذبا معها ۴ 

جدا . وهى تعبدك أبما عبادة . 

س فلماذا اذن يا طفلتى العزيزة لا تدعنى وشآنى ? 

وق هذه المرة احمر وجه السير كلود احمرارا لا مراء فيه وقبلل' 
آن تنمکن میزی مع هذا من الرد على سواله الرد الذی کان لاد آن 
ستغرق وقتا طوهلا » آردف ف لهحهة آخری : 

مسز بيل تعتقد انها ربما تكون قد روضتها . ولكنها لم تروضها . 
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ومع آنه تكلم بلهجة الواثق » الا أن میزی كانت متمسكة بالانطباع 
الذى آدلت به لتوها »> والذى كررته الآن مرة أخرى قالة : 

لقد غبرت لها فكرها بكلامها . 

س اجل . حولتھا بکلامھا الی جانبھا › لا الی جانبی آنا . 

ولم تطق سماعه بقول ذلك »› فصاحت : 

الى جائبك ۲ آلا تومن حقا الى آى مدى تحبك ? 

وفحص السير كلود ايمانه وقال : 

آنا طعا أعرف آنها راثعة . 


فقالت میزی ٠‏ 
انها مثلى تماما ف شعفى بك . وقد قالت لى ذلك بالأمس . 
فهمت يسرعة : 


آه . اذن هی حاولت ان توثر فيك ! آنا لا آحبها . آلا تدر کین 
ذلك ١1نا‏ آقدرها تمام التقدير ولكنى أعنى آنى لا أحبها مثلما أحبك »> 
ونا واثق نك لا تتوقعين ذلك منی بشکل جدی . اتھا لیسبت ابنتی . 
افهمینی با صدبقتی العزبزة . ولا هی حتی آمی » وان کنت أعتقد آنه 
کان را لی ار آھا کات آی۔۔ واا کید ان اض لا دا کے ر 
آن آصنعه لأمی »› ولکنی لست مستعدا آن أصنع ما فوق هذا . 

واتفجر توفزه الحقيقى ف رغبة قوية لتوضيح موقفه وتبربره »> وان 
ظل بحاول مداراة ذلك وتمويهه بالفحك والالتهام وما الى ذلك من 
مظاهر الألفة .. وآخيرا باح بما عنده وهو يسح شاربه بجذبات قوية 
عائدا الى موضوع مسز بيل : 

وهل حاولت آن تكسبك بکلامها ? 

فقالت میزی : 
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لا . فهى لم توجه لى من الكلام الا القليل . القليل حقا . فبدا 
على السیر کلود آنه فوجیء بهذا : 

آلم تكن لطيفة الا مع مسز ويكس ? 

فصاحت میزی : 

کالسکر . 

فبدا عليه التمكه بهذا التشبيه » ولكنه لم بحادلها فه . بل تفوه على 
العكس بصوت سير غير واضح المقاطع على سبيل التأمين ثم قال : 

آنا آعرف ماذا تستطیع آن تکون . ولکن ما اکثر ما آجدی علیها 
هذا . ان مسز ويكس لن تنقاد . وهذا ما يجعل الموقف حرجا للغابة . 

وكانت ميزى تملم ان الموقف ف غابة الحرج » وشمرت الآن ألها 
كانت تعرف ذلك منذ مدة » وكان ثمت شىء آخر بلح عليها اهتمامها 
بمعرفته : 
٠‏ س وما الذى جت خصيصا لتسالنى عنه ؟ 

فقال السير كلود : 

س هذا ما كنت على وشك أن آقوله . والحقيقة أنه سيدهشك 
ما ستسمعين . 

وكانت قد فرغت الآن من افطارها ء وتراجمت الى الخلف فى مقعدها 
مرة آخری › واتتظرت فی صمت ما سیقول . وکان قد دفع ما آمامه من 
الأشياء قليلا ء ووضع مرفقيه على المنضدة » وآحست بالاقتناع بانها 
تعرف ما سوف بحدث » ومرة آخری كنمت اتفاسها وقاربت هن أجفانها 
استعدادا للصدمة .> كمافعلت وهى مع مسز ويكس أخيرا فى حجرتها . 
کان على وشك إن بقول لھا انها یجب ان تتخلی عنه » ونظر اليها مرة 
آخرى نظرة قوبة ؛ ثم بذل غاية جهده ليقول : 
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هل بسعك آن تدعیها ترحل ٩‏ 

وتحبرت فسالته : 

آدع من ٩‏ 

مسز ويكس طبعا . وأا أضع الأمر ف أسوا صورة . هل يسمك 
أن تضحى بها ? ونا طبعا أعرف ماذا أطلب منك . 

وفتحت میزی عینيها على سعتهما مرة آخری » فقد کان هذا مختلفا 
آشد الاختلافات عما توقعته وسالته : ۰ 

-- وأبقى معك وحدك ?2 

فدفع فنجان قهوته دفعة آخری وقال : 

معى آنا ومسز بيل . وسيكون الأمر بطبيعة الحال غريبا جدا ۽ 
ولکن کل شیء فی قصتنا كلها شديد الغرابة كما تعلمین . فای شىء آأغرب 
من آن تخلی آبوا آی فتاة عنها كما تخلى عنك أبواك ? 

ووافقته میزى على رأيه » مستربحة لسماع مثل هذه المبارة التى 
تؤهىها الموافقة علها : 

ما من ئیء آعص من هذا ! 

واستطرد السير كلود : 

س وبطبيعة الحال سيكون مجافيا للمالوف ذلك التكوين الأسرى 
الذى بتكون من ثلاثننا . ولكن الأمور تجاوزت هذا المدى . آلا ترى 
هذا ? لقد تجاوزت الأمور هذا المدى منذ زمن طويل . وسنبقى ف الخارج 
على كل حال » فهذا آسهل ء ثم ان المسالة مسالتنا نحن من دون جمیع 
الناس . ولس لأحد بها شأن على وجه الأرض سوانا . ولست أقول هذا 
القول بسيب مسز ويكس ؛ تلك العزبزة المسكينة + فأئا آقدرها كل التقدبر 
وآحترمها وآفهم ما ترمى اليه .. وقد أسدت لى الكثير من الخير . ولكن 
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ها هى الوقائع بكل بساطة » وهانذا وآنت . وهی لن تغیر رآیها وهی 
على صواب ف وجهة نظرها . وآنا آتحدث اليك بأغرب اسلوب ممكن » 
والحق آنى اتحدث اليك دائما باغرب آسلوب ممکن . اليس كذلك ۲ حتی 
لظن المرء نك ف الستين آو نحوها وآننی .. لا أعرف ماذا عى آن بظن 
آی انسان .. سوی آننی وغد منحط ۲ لقد اتنابنی قلق فظيع ؛ وهذا 
ما تسعخض عنه الموقف . فقد آسدت آنت الینا أجزل خير ممکن » وستو دنه 
لنا الإآن وعلى الدوام . آلا تفهمين ۴ اننا لا نستطيع آن ندعك ترحلين » لأنك 
کل شىء . ها هى الوقائع . انها الآن آمك آعلى مسز بل س تتيجة 
لما حدث ؛ وآنا — من تمس الوجهة - بوك . ولیس لاحد آن يمارى فى 
هذا ؛ ولا مناص لنا منه . وآنا أقترح مكانا صغيرا لطيفا فى موقع بالجنوب 
حیث تعیشان آنت وهی معا على خير ما برام . وكذلك سأکون آنا 
الا ترین ۴ لأنی لن استطیع الاقامة ممکما ؛ الا آتنی ساکون عن كتب 
منکما ۽ على قید خطوتین » وکانی مقيم معكما تماما . وف رأبى أن المسألة 
بب أن تكون واضحة تماما وصربحة ؛ وليلحق العار بمن سىء الظن . 

وآنت أفضل شىء - آنت وما نستطيع أن نصنعه لك س عرفه كلانا . 

واستطرد قول : 

وعندما آقول لھا « تخلی عنها » تصرخ ف وجھی : « تخل عنها 
آنت » وتدور فى حلقة فاسدة (› » وحين أقول « فاسدة » لا أقصد 
التوربة . ومسز وبكس هى العقبة . آعنى طبعا ان كانت قد ثرت على 
تنمكيرك . وهی قد آثرت على تفكيرى <« آنا » . ومع ذلك فهانذا . ولم آكن 
O‏ اللفظ الإطلاحى العربى«حاقة مفرغة» › ولكن‌الكلمة بالانجليربة 

تعنى فاسدة ابضا » وممنى الفساد هوالذى يشر اله الولف بعد ذلك . 
« المترجم » 
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ف بوم من الام فى مثل هذا لازق »ء فارجو آن تصدقينى اذ اقول لك 
ان هذا وحده هو الذی بحملنی على آن أضع الأمور أمامك على هذه 
الصورة . اليس هذا الوضع با طفلتى العزيزة هو المخرج الوحيد من المأزق 7 
لقد خطر لی هذا بالأمس وآنا ف لندن بعد رحبل مسز بیل ۽ وکنت قد 
قضيت أفظع يوم جهنمى ؛ فقلت لنفسى : « سافر فورا وضع هذه الفكرة 
آمامها » ودعها تختار لنفسها بكل حربة » وهانذا با فتاتى العزيزة قد 
فعلت ذلك ؛ ووضمت الأمر أمامك . فهل تتطيمين آن تختارى بحرية ? 

وكان هذا الكلام الذى تفوه به السير كلود فى بطء وتقطع ؛ وهو 
يتململ ویتلمثم » ویسکت ثم بستطرد » وقد تزاحمت الألوان على محیاه 
وظهرت ف عينيه لظرات حرج بطغى عله توسل ؛ فمس الطفلة عن كثب ؛ 
٠‏ حت انها استطاعت بعد الصدمة الأولى أن تبين وجهته » وتتبعها من قطة 
الى تقطة ء ولا سيما لأن كلامه ارتد فى النهابة الى نقطة الابتداء ب وكانت 
ثمة كلمة ظلت تطن طوال المدة التى استعرقها الكلام : 

هل تسمى ذلك « تضحية » . 

بز ویکس ٩‏ آنا مستعد آن اسمها بآی اسم تختارینه لها . 
ولن آجبن آمامه . انا لم أجبن آمام شىء . اليس كذلك ٩‏ ساواجهه 
آيا كانت وضاعته. . هل خطر لك آنها وضاعة منى آن آبعدك عنها وأآقوم 
بتهريبك الى هذا الركن كى أرشوك بالاغاليط والخبز المكسو بالزبد 
لتخونبها ? 

لأخونها ? 

أجل .. لتفارقبها . 

وتركت ميزى الال مملقا » لأن المورة المحسوسة التى تبدى بها 
کانت آشد جوانبه حيوية ثم سالته : 
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وآين تذهب ان آنا فارقتها ? 

تمود الى لندن . 

بل آعنی ماذا ستصنع؟ 

فیما بتعلق بهذا لست ازعم آنی آدری . فآنا لا آدری . وکل 
انسان لده متاعبه . 

ويدا لها هذا القول فى تلك اللحظة أعحب من المعتاد » فسالته : 

ومن الذى سيتولى تعليمى اذن 7 

وضحك السير 'كلود وقال : 

س ما تعلمك اباه مسز ويکس ٩‏ 

. فارتسمت ابتامة واهنة ۽ وقد أدركت ما برمى اليه : 

انه ليس بالشىء الكثير جدا .. 

فأجابها قاگلا : 

بل هو شیء قلیل جدا حتی انه من الواجب علینا آن ننظر فى صدده 
بعين الاعتبار . ولعلنا ثآتى لك بمرية آخرى . ثم اننا لن نستطيع الحصول 
على مربية من الطراز الوحيد الذى يعول عليه . لن يفلح الطراز الذى 

وفسر لها ذلك بقوله : 

- أعنى أنهن لن برضين بالبقاء . وسنقوم نحن بالمهمة باهسنا . 
وخصوصا آنا . فانا الآن استطيع ذلك ؛ ولیس علی آن آبالی کما کنت 
أبالى سابقا . لن أتجنب النزال كما كنت آفعل » لأنها تستطيع الآن آن 
تظهر معى . فعلاقتنا ى مجموعها أقرب الى السواء . 

بل بدت لها هذه العلاقة سوبة بصورة رائعة من طرقة حديثه عنها . 


ومع هذا تراعت لها صورة هذه العلاقة — وهى تتفحصها قدر امتطاعتها ‏ 
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مزيجا بارز المعالم : فثمة امرآة عجوز وفتاة صغيرة جالستان فى سكون 
عميق فوق مقعد عتيق رث قرب التحصينات ف أعالى المدينة . وق مثل 
هذه الساعة تماما بالأمس کاتتا يداف بد وقد ذابت مشاعرهما وامتزجت . 
وآخیرا قالت میزی : 

- لا أحسبك استطعت أن تفهم بعد الى آى حد تتعلق بك . 

- بل أفهم ذلك . أفهمه . ولكن مع هذا كله .. 

وأطلق زفرة نفاد صبر كظمه . زفرة انسان استطاعت رفقته آن 
تدرك آنها زفرة رجل تعود أن يسمع هذه الحجة + رجل يريد أن يكون 
معقولا يد آنه ستحمل ما لا طاقۀ له به ان هو اکترث بکل هذه الأمور . 
والواقع آنه بفهم الموقف تمام الفهم > ولئن تعلقت به مسز ويکس ٠‏ فهذا 
سبب آدعی کی ینفض عنه مسز ویکس . 

وشغلت سيدتنا الصعيرة بتصور ما جلبته عليه »> ف حين نادى الساقى 
ليسآله عن الحساب ودفع اليه بقطمة ذهبية مضى بها الرجل ليفكها . وتابمه 
السیر کلود بنظره ثم قال : 

کيف لامرآة بان تلوم رجلا على ما هو هون من هذا ۲ آعنى 
فيما بتعلق بها . 

وفکرت میزی فى السوال : 

نعم . كيف لھا بهذا ٩‏ اذن لاذا آنت واثق برحيلها ٩‏ 

وأنت بقنا قد سمعت السبب . لقد سمعتها تفصح عن تيتها منذ 
علة لبال ٩‏ فكف يسعها سوى الذهاب » بعد الذى قالته حينكذ ? لقد 
فعلت ما آرادته منی ؛ وکانت على صواب تماما . وها نحن آولاء .. ومیلها 
الى مسز بيل - كما تقولين الآن س باعث كاف » بالاضافة الى آمور 
آخرنی ؛ کی بجعلھا اکراما لك تبقی بدون بقائی . ولکنه لیس باعثا کافیا 
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کی یجعلھا - ولو اکراما لك = تبقی مسح بقائی » وآن « تیشالغ » 
ما لا تستطيع ابلاعه . فاذا قلت انها متعلقة بى كتعلقك بی ؛ آحسبنی 
مستطيعا آن آتحداك فى هذا الصدد بعض الثىء . هل تقبلين البقاء مم 
هاتین الانتین فقط بدونی ? 

وعاد الساقى ببقة النقود » فاتاح ذلك لها مهلة › ثم انصرف بالهىة 
التى تلقاها بالشكر بعد آن آوما اليا الير كلود بسبابته » وفيما كان 
السير كلود بدس القود ف جيه واصل مناشدته لها : 

هل آنت حرية أن تسمحى لها بحملك على الحياة مع مسز بيل ۲ 

وعندلذ آجاته میزی : 

س دونك ۶ مستحيل . ومتصل . 

فاحس بالنصر ؛ واهتزت هى شخصيا لا سمعت . وصاح . 

¬ ها آنت ترين آنك لست مثلها متعدة للتخلى عنى . 

ثم عاد الى سواله الأصلى : 

هل ف استطاعتك آن تختاری ۲ آعنی هل ف وسعك أن تصسی 
المسألة تكلمة منك ? هل هلين البقاء معنا بدونها 7 

وشعرت الان ببرودة فرعها ؛ وخيل اليها أنها عرفت فجآة ما الذى 
تخافه » كما تمرف ما الذى بخافه السير كلود . كانت خائفة من مها > 
فنظرت اليه بطربقة جعلت الدهشة تقفز الى محياه بحيث تبينتها فيه . 
الاآنها كانت دهشة يكبح من جماحها ما عقد عليه عرمه الصريح من توخى 
الأمانة محها . وألا ستل عواطفها نحوه » والا تمحلها » وانما مراده فقط 
أن بضع آمامها الفرصة المتاحة لها بوضوح وحنان . وآخيرا سالته : 

هل لی أن آفکر ف الأمر 7 

س بالتاكد . بالتاكيد . كم من الوقت يلزمك للتفكير ? 
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فقالت بدماثه : 

س أوه . فترة سيرة فقط . 

فبدا عليه برهة آته بريد أن بظهر المرح والسرور »› وقال : 

اون لاضن ف لنت اتی شرن فا | 

وکانما التفکیر یمکن آن بتفق مع آى لون من آلوان التسلة تقريبا > 
ولم یکن ثمة شیء واحد ترید میزی آن تصنعه › وبعد لحظة أعربت عنه 
كائلة : 

- هل بحب أن نعود الى الفندق ?7 

أتريدين المودة 1 

آوه . لا . 

فارخى عينيه اظرا الى ساعته » وقد اكتسى وجهه طابع الحد : 

لا ضرورة لذلك اطلاقا . ففی وسعنا آن نصنع آی شیء ف الدتیا ۔ 

ونظر الها مرة آخرى وكانه على وشك آن قول لها ان فى وسعهما 
مثلا التوجه الى باريس . ولكن حين كانت تتساءل فل سبحدث هذا 
فُعلا هبطت حماسته فحاة وقال : ۰ 

فی وسعنا آن تنمشی 

وكانت مستعدة لذلك › بيد آنه ظل جالسا و کان لده ما قوله آکثر 
مما تمدم . ولکن هذا آیضا لم بتمخض عن شیء › فقالت : 

احسبنی آحب أن آری مسز ويکس آولا . 

قل آن تصدرى قرارك ٩‏ وهو كذلك . وهو كذلك . 

وکان قد ارتدی قبعته » ولکنه اتنظر حتى أشعل سيجارة » ولبث 
دقيقة بدخن » وهو ملق برآسه الى الوراء ثاظرا صوب السقف » ثم قال : 

ثمة شیء یجب آن تتذکریه : من حقی أن أفرض عليك ادراکه : 
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انتا فى مقام والديك بالضبط » فقصورهما وخاستهما الخارقة للمالوف 
هما اللذان تباف نشوء مسلوليتنا . فلم يسبق لشخص حديث السن 
أن عهد به مباثرة على هذه الصورة .. 

وكان كمن فضى بهذا الكلام الى السقف » من خلال دخانه » لمملوماته 
الخاصة › وبعد برهة من التوقف استطرد : 

وان كنت آعترف ان ذلك حدث بالنسبة لكل منا على حدة . 

وزودها باحساس شديد ‏ فى تلك اللحظة فى ذلك الموقف م برغيته 
فق آن بقف ف جانها - ذلك الجانب الذدى بعتبره من جيع الوجوه 
أصوب واحكم وابدع الجوانب بالنة لها — حتى انها شعرت برغة 
مفاجئة فى آن ثبت أنها لست أقل شهامة ولا أقل قلقا على ممالحه . 
وما هذه المصالح مالم تكن الحالة « الوبة » التى تحدث عنها منذ قلل ۴ 
وبهذه الروح الحادة قالت له : 

کان ذلك الى کل منکا على حدة . ولکن آلا تذکر ۴ آنا التى 

فوثب واقفا وهو بضحك فى جذل : 

الا آذکر ۴ بلى . لقد جمعت بيننا . أت التى جعت ينا . ها 
ا 


FAY 


الفصل !ادى والتلانون 


بقيت معه ف الخارج مدة من الزمن لم تستطع آن تدر مداها 
الا انها کانت آقصر مما آرادت لھا آن تکون . آقصر من أن تکون فاصلا » 
وحاجزا حاسما لا بمکن تخطه .فقد شرعا تجولان » وتلکآن » وتطلمان 
الى واجهات الحوانبت » وفعلا کل ما کانا بفعلانه سابقا کاتهما بریدان 
مذلك آن ستردا الأمان القديم ء وينفضا عنهما شيا كانا بحدانه قى 
تفسيهما من قبل . وكان ذلك بحدث لهما فيما مضى من غير محاولة .. 
ولكن شيا لم بحدث الآ سوى الاحساس المتوتر بالطلب » وبالخداع . 
وآغرب ما ف الأمر كله ما حدث بالفمل لذلك الأمان القديم . وقد صار 
السير كلود وصارت مسز يل حرة » ومع هذا فان « الوسط » الجديد 
آشد اعناتا من الوسط القديم . ووسعها آن تشعر بأن السير كلود بوافقها 
على آن ذلك الاعنات حری آن کون على آشده ف النزل » حیث سبحان 
الى آن تسوى الأمور س بالحاجة الى شىء ما .. شىء ماذا سسمبانه 
ان لم يسمياه آساسا مستقرا 1 وزاد تبلج موضوع التسوية أمام ناظريها . 
واختيارها كما مماه صديقها ماثل آمامها وكانه مسالة حاب عسيرة 
مكتوبة على اللوح » مسأالة مهما تعللت بالتفكير فهى لا تفمل وى 
االتملص منها وهی تتجول بجانبه . یجب آن تقابل مسز ویکس قبل آن 
قحل مماألتها . ولذا فكلما طالت المدة قبل أن تقابلها يعدت الشقة أبضا 
بینها وین محنتها . ولم تواجه آى مطلب من المطالب التى تواجهها »> 
بل تحاشت ذلك بالاستغراق فى صحبة السير كلود لم تر شيا مما كافت 
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تراه من قبل . لم تر آى لمسة ف الصورة الأجنبة من اللمسات التى كانت 
تتراءى لها دائما . وكانت اللمسة الوحيدة التى أحست بها هى لمسة بد 
الير كلود › فكان احاسها يدها وهی ف بده هو مقاومتها الصامتة 
لازمن . ومضت ف طرمقها لا ترى شا وكأنه بقودها وهى مغمضة العينين . 
فلن كان خوفهما من تقسيها » فنفساهما هما اللتان ميجدانهما ف النزل. 
انها موقنة الآن آن ما ينتظرهما هناك هو الغداء مح مسز بيل . وكانت 
غربزتها بآسرها تدعوها الى تجنب ذلك » وآن تطيل سيرهما وآن تجد 
المبررات كى تاخذه الى الشاطىء »ء والى نهاية رصيف اليناء . ولم مَل 
لها كلمة آخرى عن الموضوع الذى تحدثا فيه على مائدة الافطار . وتكون 
لدبا تصور غامض عن کیف آن طربقته فی عدم ترکها تراه ینظر بوضوح 
الی آی شیء من جانبها › بمکن آن تحمل آی انسان یعرف عن هذه 
المسالة شيا — ولكن مسز ويكس مثلا س يظه سيدا مهذبا أكثر من 
آی وقت مضی . آجل انه مرة أو مرتان على حاجز الأمواج » وعلى الرمال 
تطلع اليها دقيقة بعينين كأتهما تقترحان عليها أن تمضى معه على الفور 
الى باريس . ولكن ذلك لم يکن من شأنه مع هذا آن بخزها فى صدد 
مسئوليتها . فلا شك ف أله برمى الى المطل مثلما رمت هى اليه ؛ ولم يكن 
أكثر تعجلا منها على الاطلاق للعودة الى الآخرين .. ووسع ميزى فى 
تلك اللحظة أن تكون عديمة الرحمة سرا بمسز ويكس » الى حد آنها 
لم بال بآن بحسب استمرار اختفائها لقا لتلك السيدة على ما عى أن 
بكون حدث لها » بل انها ريما شرعت تتساءل عن هذين الشاردين وهل 
عساهما وجدا خلاصهما . ولم يكن افتقارها الى الرحمة بخصوص مسز 
سل أقل من هذا » لأن قلق مسز بل وتساؤلها حربان أن بكونا فى جسامة 
الغابة التى تحهان الآن صوبها . وعند الطرف الأقصى للشاطىء الذى 
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اجتازاه مرة وسط زحام متعدد الألوان صاح اللير كلود فحأة وهو ننظر 
الى ساعته نبهها الى أن الوقت قد حان للعودة الى المائدة العامة » بل للذهاب 
الى المحطة لاستقبال صحف باريس . وعندئد ألفت تفسها تفكر آشد 
التفكير فيما عى أن وله مسز بيل ومسز ويكس . وف طريقها الى المحطة 
ترات لذهنها صورة زوج الم والتلميذة وقد استقر بهما امقام فى مكان 
صغير بالجنوب » ف حين أقامت زوجة الأب والمربية ف الشمال ء وظل 
الطرفان مرتبطين بجامعة مشتركة بينهما من الذهول ومن التعليقات التى 
لا نهاية لها التى سيثيرها هذا الوضع . وصلت صحف باريس » ولم يكن 
ما اشتراه رفبقها اسراف غريب أقلمن‌احدىعشرة صحيفة » وقد استغرق 
تحويمهما حول مكان بيع الصحف والكتب فوق الرصيف الفائر بالحركة 
بمض الوقت » وكانت المجلدات الصغيرة المصفوفة كلها صفراء وقرمزية ء 
واستطاعت احدى العجاثر الأثيرات عندها وهى ذات قلنسوة من القلنسوات 
المتبقة الأثيرة عندها أن تستدرجه الى شراء ثلاثة منها » وصار حملهما كيرا 
جدا تحث خل الها أن الأسط أن تقوما رآعا بل هذا الزاد برحلة 
مخترقان بها فرنسا » وذلك بآن بندسا س على حد تعبيرها تصها — فى 
عربة القطار الواقع على مسافة بسيرة ف اتتظار القيام . وسالت السير كلود 
عن وجهة القطار فقال : 

س الى باریس . تصوری | 

وكان فى وسعها أن تتصور ذلك بمنتهى الير . ووقفا هناك وابتما 
هو بجيع الصحف تحت ابطه » وهى بالكتب الثلاثة وأحدها أصفر والائنان 
الباقان أحمران . وكان قد آخرها أن الأحمرين لها » وأن الأمغر لمسز 
ييل » ملحا باسلوب رشيق الى أن هذه هى طربقة التقسيم الطيمية فى 
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فرنسا للتسيز بين أدب الصغار وأدب الكبار . وكانت مدركة ليلغ 
استعدادهما ل ركوب القطار من حيث المظهر » وسرعان ما قالت لرفيقها : 

آتمنى لو استطعنا أن نسافر : آفلا #أخذنى ٠‏ 

وواصل اتامته : 

وهل تاتین معی حقا ? 

أوه نعم . أوه نمم . جرب ! 

آتریدین منی آن بتاع تذکرتینا ۲ 

نعم . ابتعهما . 

بدون دما أمتعة 7 

فارته ما بملاً حضنبهما » وابشسمت له کابتسامته لها » ید آنها كانت 
شاعرۃ بانھا کانت آشد فزعا من آی وقت مر بها ف حیاتھا حتی لقد خیل 
الیھا آنھا تری شحوب وجھھا کما لو کانت تنظر ف مرآ . ثم أدرکت آن 
الشتحون الذى تراه آمامها انما هو شحوب السير كلود > فهو اذن مرتاع 
کارتباعها . وسالته : 

اليس لدينا من الأمتعة الشىء الكثير ? هات التذكرتين . أليس ثمة 
وقت ٩‏ متى قوم القطار ? 

والتفمت السير كلود الى حمال وساله : 

- متى بقوم القطار ? 

فنظر الرجل الى ساعة المحطة وقال : 

معد دققتين . هل ححز اليد مكانه 7 

ليس بعد . 

وقذكرتاكما ٩‏ ليس مامكا للحصول علبهما . 

وبعد آن آلقی نظرۃ على میزی قال : 
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آبرید السید آن آتیه بھما ۲ 

فالتفت اليها السير كلود وسألها بالمرنسية : 

- آتریدین أن باتینا بتذکرتین ٩‏ 

فحدث لها أعحب شىء فى الدنيا : ذلك أنها فى غمرة توفزها لم قم 
كل ما تفوه به من حدث باللعة الغر نسية فحسب » بل انها اندمجت فى ذلك 
الحديث بضا على آتم وجه ؛ فخاطبت الحمال رأسا قائلة بالفرقسية : 

هاتهما . هاتهما . أآوه . هاتها ! 

اه . ما دامت هذه ارادة الآنسة .. 

واتتظر الرجل آن تمتد اليه يد بالنقود ؛ الا أن السير كلود لبث يحملق 
فيها بوجهه الشاحب ثم قال : 

آنت اذن قد اخترت ? ستدعنها ترحل 7 

فحولت میزی نظراتها الى القطار باشتهاء » حِث كانت آطلت الرءوس 
من النوافذ وصفقت الأبواب بين صيحات : 

ارکب . ارکب ! 


وقال الحمال ف الحاح : 
آہ . لم يعد لدیکما ما بکفی من الوقت ١‏ .. 
وصاحت میزی : 


انه تحرك . انه تحرك | 

وراحا برقبانه وهو بتحرك . ثم وهو بقوم . ثم ذهب الرجل لحال سبیله 
وهو بهز كتفه » وقال السير كلود: 

مت قد مکی .| 


وزحفت ميزى فوق الرصيف مسافة ما + ووقفت هناك وظهرها الى 
رفيقها › تتابع القطار بعينيها وهى تحبس الدموع ؛ «حتضنة كتبها الحمراء 
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والصفراء . وکان قد اتنابها فزع حقیقی بد آنها ثابت الى أرض الواقع . 
والعجيب آن خوفها وقع بوقوعها على الأرض وتحطم . لقد ذهبعنهافزعهاء 
وتلفتت حولها أخيرا » من حبث وففت » لترى ماذا حدث لفزع النسير 
کلود » فاذا به لم بفارقه بل جلس معه على المقعد الخشبى اللاصق لجدار 
المحطة الذى انسصب السير كلود اليه وآسند ف جلسته ظهره حث لبث 
بنتظرها » وقد ألمت منظره غريبا ٤‏ فذهبت اليه ؛ وراح يواصل محاولاته 
العقيمة فى المزاح » فقالت له : 

. نمم . لقد اخترت . سادعها ترحل اذا آنت .. اذا آنت .. 

وتلعشمت » ولاحقها سرعه : 

س اذا آنا .. اذا آنا .. ٩‏ 

اذا آنت تخلیت عن مسز بیل . 

فهتف : 

أوه | 

فتبینت من ذلك مدی خوفه خوفا بائساً . وکالت قد نت ف القمی 
آن خوفه ناجم عن تمرده واستجماع دوافعه . ولکن كيف کون ذلك 
وغواباته س كغوابة القطار الذى فاتهما لتوه مثلا س هينة الى هذا الحد 
سد کل شیء۶ لقد کات مسز ویکس على حق . فهو خاأف من ضعفه .. 
ضعفه هو مصدر خوفه . 

ولم يكن فى وسعها أن تخبرك ذلك كيف وصلا الى النزل : بل كان 
قصاراها أن تقول لك انهما حتى من هذه الناحية لم يكن مسيرهما الى 
هناك رأسا » بل تجولا مرة أخرى وتسكما » فاليا نفسبهما فى غضون ذلك 
على حافة رصيف المرسى حيث كانت السفيئة الذاهبة الى فولكستون 
واقفة > وأمامها على ما بظهر نصف ساعة قبل الرحيل . فظلا كان هناك 
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كما تلكا ف المحطة ء وتبادلا الصمت مرة أخرى » ولا شىء غير المت . 
وكان المواظبون على المواعيد من الركاب قد اعتلوا ظهر المركب ليتخيروا 
من الأمكنة أفضلمها > وظفر بعضهم بمرادهم فعسلا واستقروا متدثرين 
بالشيلان مولين وجوههم شطر انجلترا » ورئيس الخدم الذى بتفرغ ف يوم 
کهذا للمهام اليسيرة منصرف الى لف آقدام السيدات بالدثارات وفتح 
الزجاجات محدثا بفتحها فرقعة . وجعلا ينظران الى هذه الأمور كلها من 
غير آن بتفوها بكلمة »> بل وتخيرا مكانا حسنا لشخصين ظل شاغرافی حمى 
زورق النجاة ؛ فلئن ظلا فى تسكمهما الأبله لا يقرران الصعود الى المر كب 
ولا يقرران الانصراف » لأن السير كلود وهى معا لم بهما بالحركة . وكان 
السير كلود هو الذى فرض هذا السكوت المطبق الذى كانت تعرف 
ما بعنیه به تمام الممرفة . انه بعنی ببساطة آنه یعرف کل ما تعنیه هی . الا آنه 
لم يكن ثمة ادعاء للمزاح ف الوقت الحاضر » فوجهاهما صارمان مجهدان . 
وعندما انصرفا متمهلین فی سیرهما آخر الأمر آحست کان خوفه من ضعفه 
يخ فوقهما ماضيان فى طريتهما على طول المرفا . وفى بهو الفندق رأت عند 
دخولهما صندوقا رثا عتیقا عرفته ؛ ووعاء قدیما تتدلی منه بطاقات تعرفها 
أیضا » مکتوب عليه حرف « و » کبیر الحجم » آعید طلاؤه آخیرا فبدا کأنه 
یحملق فیها بما یدل على معرفته ایاها »> بل بشیء من الارتياب على طربقته 
الخاصة . ورآه السير كلود أبضا ؛ واتتابهما كليهما الاضطراب حين أبصرا! 
ذلك الشىء على آهبة التحرك . فهل مسز ويكس مزمعة أن ترحل » وهل 
ارتفعت مسئو لية التخلى عنها فجاة عن كاهل تلميذتها 1 وتسمرت تلميذتها 
ورفيق تلميذتها فى مكانهما برهة آمام هذا النذير ؛ وقد سادهما تفاهم أعمق 
مما استولى عليهما أمام قطار باريس وأمام باخرة الماش . ثم صعدا رأسا 
بميدا عن آنظار من فى الطبقة الغلى الهارت قواهما حتى انهما اضطرا 
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الى الطبقة المليا من غير أن با بكلمة واحدة . وهناك + عند رآس اللم > 
للقعود معا التماسا لسند ء فحلا على الدرجة العلا ف حين أمسك السير 
كلود بد ابنة زوجته وضخط علها ضعطة للها كانت حربة ى مناسية 
آخری آن تجعلها تصرخ ء وتبعثرت كتبهما وصحفهما جميعا » وقال : 

لقد خالتك تخليت عنها ! 

فقالت میزی : 

اذن بنجب آن أراها . بحب آن آراها . 

لتقر ها الوداع 7 

فلم تزد الطفلة على أن كررت قولها : 

لابد آن آراها . لايد آن آراها . 

وجلا بعد ذلك برهة والسير كلود قابض على يدها تلك القبضة 
الممددة ونظره مشيح عنها ملقيا به الى آسفل السلم الى حيث كانت ترن 
الأجراس الكهربائية وراء ثنية السلم ويهب نسيم البحر . وأخيرا خف 
قبضته عنها ونهض قائما فنهضت مثلما نهض ؛ وسارا معا على طول الدهليز > 
الا آنه وقف مرة أخرى قبل أن يلعا الصالون وسالها : 

س اذا آنا تخلت عن مسز يل .. ? 

خرجت معك على الفور مرة آخرى ولم أعد الا بعد رحيلها . 

وبداعله المعحب : 

الا بعد أن ترحل مسز بيل ٩‏ 

ونطق بعبارته كان المالة مزحة سخفة » فقالت : 

- بل أعنى بعد آن ترحل مسز ويكس .. على تلك السفينة . 

فبدا السير كلود كالأبله وسالها : 

آهى مسافرة على تلك اللفنة ? 
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فاستطردت میزی ٠‏ 
س اظن هذا . بل انى لن آقرها الوداع ؛ وسابقى ف الخارج الى أن 
تقلع السفينة . سأصعد الى التحصينات العتيقة . 
التحصبنات العتيقة ١‏ 
سأجلس على ذلك المقعد الخشبى القديم الذى تشاهد منه العذراء 
الذهبة . 
فردد قولها فی غموض : 
المذراء الذهبية ? 
ولكنه لم بلبث أن آرتد اليها ببصره كانما استطاع بعد برهة آن بتبين 
المكان والشىء الذى ذكرته له بهذا الاسم . وآن بتبينها جالىة هناك 
وحدها » وقال : 
س الى آن قوم آنا بقطع صلتى بمسز بيل 1 
الى أن تقطع صلتك بمسز بل . 
فندت عله زفرة طوبلة عميقة مكتومة ؛ وقال : 
— جب آن آراها آولا . 
آلن تفعل مثلما أفعل › فتخرج وتنتظر ؟ 
وبدت عليه الحيرة مرة أخرى وقال : 
اتظر ٩‏ 
فقالت میزی : 
الى آن تکون کلتاهما قد رحلتا . 
متتخلیتین عنا ٩‏ 
س متخلیتین عنا . 
یا للوجه الذی بدت عليه لحظه علالم تساؤله ان کان ذلك ف الامکان . 
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بيد آن تساؤله لم يزد على آن دفع به فى اللحظة التالية صوب الباب . ووقف 
ويده على القبض كانه بتسقط الأصوات . وآاصعت میزی فلم تسمع شیئا. 
فكل ما سممته بعد قليل هو قول السير كلود بتفكر كظيم وبحبث لا حه 
من بالصالون : 

- مسز بل لن ترحل . 

وما ان قال هذا حتى دفع الباب ففتحه فدخلت منه ممه » فاذا الصالون 
خاو . ولكن السيدة التى ذكر اسمها آخيرالم تلبث أن ظهرت على باب 
حجرة النوم كأنما استشعرت دخولهما ء فسالها : 

آهى راحلة ? 

وأقبلت مسز يل بعد آن آغلقت بابها وراء‌ها وقالت : 

- لقد جری لی معها الیوم آغرب نزاع . وکانت قد آخبرتتی بالامس 
أا تش 

ثم غير وصولی من فرارها 7 

آوه . لقد آدخلنا ذلك ف حسابنا . 

واحمر وجه مسز بيل ؛ ولم يكن الاحمرار مما يوافقهاء الملاقا ‏ ونم 
وجهها بوضوح على الصدام الذی شارت اله . وکان جلا مع هذا انها لم 
تخرج منه مهزومة »› فشمخت برآ ها وفرکت يدها بصورة تنافس حرکات 
ربة النزل » وقالت : 

لتقد كان وعدها لى نها ستبقى فى حالة قدومك . 

اذن اذا غيرت رايا ? 

لأنها كلبة ! ان البب الذى أدلت به شخصا آنكما لبثتما فى 
الخارج مدة اطول مما ينبغى . 

وحملق الير كلود وقال : 
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س وما علاقة هذا بذاك ? 

فا ستطرد مسز سل : 

- لقد لبثتما فى الخارج دهرا ؛ ولم أستطع شخصيا أن أتصور ماذا 
حدث لكا . لقد غبتما طول فترة الصباح » وها قد اتهى العداء منذ وقت 
طویل . 

وبدا على السير كلود عدم الأكتراث بها وسالها : 

س هل نزلت معك مسز ويكس 7 

فازداد احتقان وجه مسز بیل على ما بدا لمیزی س وقالت : 

لم تتزحزح من مكانها على الاطلاق . انطوت على حزنها هناك > 
وآبت حتی آن تخرج الى › ولا أرسلت ف دعوتها رفضت أن تظهر وقالت 
آنھا لا ترد شينا فنزلت وحدى » ولکنى عندما صعدت وقد تعبت لحسن 
الحظ يعض الشىء . 

وهنا ابتسمت مسز بل ابتسامة نزال وآردفت : 

س كانت قد برزت الى المندان ! 

س وهل وقعت نكما مصادمة كيرة ? 

فأاقرت بذلك فى صراحة عظبمة : 

س وقعت يننا مصادمة كبيرة . والآن آريد أن أعرف.أين كتا طيلة 
الوقت الذى تركتمانى فيه أواجه هذا الأمر وحدى ! 

وتوقمت ف اتنظار الجواب . ولكن الير كلود لم يزد على أن نظر 
الی. میزی نظرة زادت تحديها اشتعالا : 

ف آی بطلة كنتما ؟ 

فاجابها السير كلود : 

بدو آفك تاخذين هذا الأمر مأخذا عنيغا كمسز وبكس تماما . 
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انی آخذه على الوجه الذی بحلو لى . هذا لیس جواب سۇالى . 

ومرة آخرى نظر الى ميزى › كآنه بلتمس منها العون »> فابتسمت 
لزوجة آبیها وتطوعت بالرد : 

کنا ف کل مکان . 

ولكن مسز بيل لم ترد عليها ؛ فاضافت بذلك الى الدهشة التى كانت 
م دقتنا الصعيرة قد آحست بوادرها » فهى لم تحظ بترحيب ولا نظرة » 
بيد آن هذا لم يكن آكثر استرعاء للنظر من اغغالها بازاء السير كلود الذى 
فارقها فى لندن منذ يومين لأى اشارة تدل على ارتباطهما . وكان الاعجب 
من هذا تصريح مسز بيل بالتعهد الذى قطعته مسز ويكس على تفسها 
ولم تكن تلميذتها تعرف عله شيا . 

وبدلا من أن تصسب صابا لوجود هذه الشاهدة مضت تقول 
بفظاظه : 

کان ینبغی آن بخطر لك آن شیا ما قد بحدث . 

فنظر السير كلود الى ساعته وقال : 

س لم بخطر ببالى ان الوقت قد تآخر هكذا » ولا آنا لبثنا فى الخارج 
كل هذا الوقت الطويل . فنحن لم نشعر بالجوع ؛ ومر الوقت كومضة 
البرق . ولكن ما الذى حدث ? 

فقالت مسز ببل : 

آوه . حدث آنها شعرت بالتقزز . 

ممن 7 

- من ميزى لتجردها من الاحساس الخلقى . 

وحتى الآن لم تشمل بنظرة واحدة الطفلة التى وقفت هناك مشاركة 
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ف الوقف ومتفصملة عه فى آن واحد . وحاول السير كلود أن يلمع فى 
فظر رفقه نزهته : 

وکیف یمکن آن یکون لدیها شی» من هذا ۲ وکیف على کل حال 
شبت علیها هذا الاتهام من مجرد خروجها مع ۴ 

فقالت مسز سل : 

لا تسألنى « آنا » . بل سل تلك المرآة . فهى اما أن تلقى الكلام 
على عواهنه آو تصض . 

وهل ترك الطفله ? 

فقالت مسز بل بضغط شديد على الحروف ؛ وهى ماضية ف النظر 
قوق مستوی رآس میزی : 

ستترك الطفلة . 

وفجاة طرآ على وجه میزی تير وهى ف هذا الوضع › وسبب هذا 
التغير س كما استطاع الآخران أن يرباه بعد ذلك هو ظلهور مسز 
ويکس ف فرجة الباب الذى توكته ميزى منفرجا بعد دخولها ف أعقاب 
السير كلود » وهدرت مسز ويكس صائحة وهى تقدم صوب الللاثة 
المتناظرين : 

س آنا لا ترك الطفلة . لا أتركها . لا آنركها . 

ووجهت هذا الكلام الى ميزى رآسا . وكانت قد تمنطقت » 
بل وأسرجت للرحيل ؛ فى الزى بعينه الذى قدمت به ؛ وتسلحت بكيس 
صغير من الشبك مکتنز صدیء ؛ وراحت تلوح به معززة کلامها وکانه 
لطة القتال . وكان واضحا انها جاعت من ححرتها رآسا . حث خمنت 
ميزى ى مدى لحظة واحدة آتها أشرفت على نقل آمتعتها الصغرى : 
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آنا لن آتركك الا بمد آن أمنحك فرصة آخرى . هل تريدين 
آن تاتی معی 7 

فالتفتت ميزى صوب السير كلود الذى خىل اليها آنه ابتعد عنها 
قرابة اليل ؛ آما مسز بيل فلم تلتضت ميزى اليها الا بمقدار ما حظيت من 
مسز بیل بالالتفات ؛ لأنھا شعرت وکان ما بینھما من خلاف قد اتتهی 
آمره . فما الذى هر من آمر هذا الخلاف فى الصدام الذى وقع هن 
المرآتين ? ان ما ظهر منه الآن كاف على كل حال » اذ قالت لزوج آمها 
بصورة عملية : 

آترید آن تاتی ٩‏ آترید ٩‏ 

سالته وکآنها لم تتبین باهعل آنه سیکون علیها آن تتخلی عنه . وکالت 
هذه هى الجذوة الأخيرة لحلمها . فهى الآن لم تعد تخاف شيا . 

وقالت لها مسز ويکس : 

کان بى آن بكون لك من الكبرياء ما بمنعك من توجيه هذا 
الىسۇال . 

وکات كبرباء مسز ويکس حينئذ بادية للعيان جدا . 

وما ان سمعت مسز بل كلمات الطفلة حتى وثبت صائحة : 

پېتعد عنی یا میزی ٩‏ 

فكانت كلمتها اعوالة فزع وملام آدهش ابنة زوجها آن تين منها 
آتھا لا تکن لھا شعورا عدائيا ؛ وآنها انما آبدت الترفع لا لما خامرها من 
الارتياب ؛ بل عن افراط غريب ف الحياء .. 

ووجه السير كلود الى مسز بيل نظرة تدل على الاشمتزاز وقال : 

لا تصورى لها المسالة على « هذا » النحو ء 
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وكان فى لهجة مسز بيل ف الواقعم شىء ما آذكر ميدتنا الصغيرة برهة 
بالأيام العابرة التى كان فيها الكثيرون من أصدقائها « ف مأزق » . 

واحمر وجه هذه الصديقة . غهى ف مواجهة مسز ويكس ؛ ومع أنها 
تشامخت الا نها آدركت المراد بهذا التلميح : 

لا . ليست هذه هى الطرقة . 

ثم أظهرت معرفتها للطريقة المثلى ؛ فقالت : 

لا تربدی ف حماقتك با عرزبزتی ؛ واذهبی راسا الى ححرتك 
واتنظرى هناك الى آن اتمكن من القدوم اليك . 

ولم تبد میزی حركه تدل على الطاعة » بيد أن مسز ويکس رفعت 
يدها لتقطع الطريق على كل مراوغة : 

- لا تبرحى مكائك الى أن تسممى ما سأقول . « أا » راحلة ؛ 
ولکنی یجب آن أفهم آولا : هل فقدته مرة آخرى ? 

وفتشت ميزى بمينيها بحثا عن ذلك الفقدان الذی لا يوصف ف آرجاء 
الفضاء ثم آجابت فى عجز : 

آشعر اننی فقلت کل شىء . 

فتجهمت مسز ويکس وقالت : 

س هل تعنين بهذا أنك فقدت ما عثرتا عليه بعد عناء شديد جدا منذ 
ومین ٩‏ 

ولا لم تجب تلميذتها ؛ استطردت : 

- آتریدین آن تقولى انك نسیت بالفعل ما عثرنا عليه معا . 

وعندئذ تذکرت میزی وض فقالت : 

احساسى الخلقى 7 

احساسك الخلقئ . الم أوضح لك ذلك بعد کل شىء ١‏ 
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وکانت تکلم کما لم تكلم من قبل فى حجرة الدراسة والكتاب فى 
يدها . وآعاد ذلك الى ذاكرة الطفلة كيف أنها كانت تمجز أحبانا ف يوم 
الجمعة عن ترديد جملة كان لسانها طلقا بها بوم الأربعاء ؛ ووجدت تمسها 
ف هذا المسلك الوعر تبدو ف منتهى الضعف والاستكانة » والسير كلود 
ومسز بیل بتفان انها ضيفان فى ساعة لمتحان . وكان لدبها فى الواقم 
تمحة من تلك الزهرة الشاحبة التى زعمت مسز وبكس آنها قطفتها وراحت 
الآن تدفع بها بيد متلهغة الى آنفها » ثم غادرتها ؛ فاهتز ذراعاها كانها 
توشك آن تنزلق . فكانت هذه الهزة دليلا على ارتجافة فى دخيلتها أعق 
مسربا من الاصاس الخلقى » ونظرت الى ممتحنتها » ونظرت الى 
الزائرين » وشحرت بالدموع التى حبستها فى المحطة تطفر الى عينيها . 
كلا . لا صلة بين هذه الدموع ‏ لا صلة اطلاقا بالاحساس الخلقى . وكل 
ما استطاعت أن تجيب به هو الذريعة القديمة المخجلة البلهاء التى كثيرا 
ما تذرعت بها فى ححرة الدراسة : 

لا اعرف . لا اعرف . 

آنت اذن قد فقدته . 

وبدت مسز ويكس كانها تغلق الكتاب > وثبتت مثبتاتها على السير 
کلود وقالت : 

س لقد قتلته ف مهده . قتلته حين بدآت تسب فيه الحاة . 

لقد غدت مسز ويكس جديدة تماما . مسز ويكس سامبة وعظيحة . 
ولکن السیر کلود لا بجوز بعد کل شیء آن یعامل کما لو کان صبیا 
صغیرا لم بحفظ آدرسه . فقال :. 

آنا لم آقتل شیئا . بل بالمکس اوجدت حیاة . لست آدری ماذا 
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ااسمیها . بل ولم ادر کیف آعاملھا کما ینبغی آو ادنو منها . ولکنها مع 
ذلك آجمل شیء التقیت به فی حیاتی ۔ فھی شیء بدیع ومقدس . 

وکان واضعا يديه ف جيبيه » ومع أن بقية من اشمئزازه ظلت عالقة 
بمحياه » الا اله أطرق بذلك المحا ف رقة بالعة صوب صدقته اللتين 
صار على وشك فقداتهما وسأل کبراهما : 

أتعرفين لاذا علدت ٩‏ 

فصاحت مسز ويکس من غير آن ترق س ويا للمجب س قلها » 
ولم تزل حرارة اشتباكها الأخير مع مسز بيل تظلل جبينها : 

اآحسبنی آعرف ! 

وکانما آصاب مسز بيل رشاش من هذا المد والجزر »› ففاهت باحتياج 
عال غير واضح اللفظ › ثم آشاحت عنهم ووقفت برهة آمام النافذة . وقال 
السير كلود : 

لقد عدت باقتراح . 

فسالته مسز ویکس : 

س لی آنا ٩‏ 

ليزى . آن تخى عنك . 

وهل تخلت عنى ١‏ 

وتردد الير كلود »> ثم صاح بالطفلة » وهو يبتعد أيضا لبترك لها 
الفرصة : 

قول لها . 

ولكن مسز وبكس وتلمذتها وقفتا متقابلثین فى صمت . وقد ازدادت 
میزی شحوبا على شحو بها » وازدادت ارتباکا » وتصلبا » وبکما . وآخذت 
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كل منهما ترمق الأخرى فاحصة . ولا وجد السير كلود آنهما لا تنكلمان » 
حول وجهه النهما مرة آخرى وقال : 

آلا تریدین أن تقولی لها ? آلا تستطبعين .7 

وليشت لا تقول شيا » وعندئذ وجه الخطاب الى مسز وبكس صائحا 
ف ضرب من النشوة : 

س انها رفضت . انها رفضت ! 

فاذا بمیزی تجد صوتها وتقول : 

آا لم آرفض . لم أرفض . 

فجاعت هذه الكلمة بمسز يل البها على الفور وهتفت : 

لقعد قلت ہا ملاکی . آنت قبلت . 

وألقت نفسها على الطفلة . وقبل أن تتمكن ميزى من المقاومة ارتمت 
معها على الأريكة » وهى تحتضنها وتضمها البها : 

س لقد تخليت عنها بالفعل . تخليت عنها الى الأبد . أنت لنا ء ولنا 
وحدنا الآآن . وكلما أسرعت بالرحيل كان ذلك افضل . 

وکانت میزى قد آغلقت عينيها » ولكنها فتحتها عند سماع كلمة من 
السير كلود » اذ قال لمسز بيل : 

اطلقيها ! 

— ممستحل !| مستحل ! مستحل | 

وآحست میزی بذراعها تزبدان من اعتصارها . 

فكرر السير كلود يمزيد من الشدة : 

الها 

وکان بنظر الى مسز بیل وف صوته شی ما . وآدرکت میزی من 
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تخفيف شدة تطربق الذراعين لها أن مسز بيل شعرت بهذا الفىء » فنهضت 
ببطء من الأريكه ء ووقفت الطفلة هناك وقد ارتدت نهبا للهمود وتوزع 
الممماعر . واستطرد السير كلود: 

أنت حرة . أنت حرة . 

وعندئذ أحست ميزى بدفعة ف ظهرها آملاها الحنق فاذا بها وقد 
صارت فى وسط الحجرة مرة آخری . نهبا لکل عین ولا تدری آین تولی 
وجهها . 

وبجهد التفتت صوب سز ويكس وقالت : 

آنا لم أرفض التخلى عنك . بل قلت انى مستعدة للتخلى عنك 
اذا تخلى هو .... 

اذا تخلى عن مسز بل ٩‏ 

اذا تخلت عن مسز يلل . ماذا تلن فى هذا ان لم لن ائه 

وجه السير كلود هذا السوال اليهن جميما » بما فهن الدة المذكورة 
وکان یتکلم الآن فى التشاء عميق كأن عملا بديعا من آبات الفن أو الطعة 
قد تجلی بينهم فجاة » وقد شرع بسترد جأشه على هذا الأساس من التقدير 
المرهف : 

لقد وضحت شرطها » فى فطنة هائلة الى ما ينبغى أن بكون عليه 
هذا الشرط . فاشترطت الشرط الوحيد الصالب . 

فردت مسز بل على ذلك الهجوم بقولها : 

الشرط الوحيد الصائب ? 

وكانت قد تلقت منه زجرا قبل لحظة »> ولكنها للست مستعدة أن 
تتلقى الزخر هذه المرة : 
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کیف تقول کلاما سقیما کھذا » وکیف تظاهرها ف مشال هله 
القحه 7 

ماذا باه فعلت بها حتى جماتها تفكر بهذا الاسفاف . 

ووقفت تيز غضبا واستنكارا » وتجيل عينيها المتوهجتين فى الواقفين 
أمامها » فواجهت ميزى بعيتبها تلك النظرات ثبات » مدركة أن هذه هى 
اللحظة التى تحب لها آكبر حساب » الا أن مسز بيل راضت ها على 
توجيه سوال بالغ الاعتدال الى ابنة زوجها : 

ھل اشترطت ہا حبیبتی شرطا کھذا 1 

وآاحست ميزى آن اللحنلة الحاسمة حين حافت لم تكن — على 
نحو ما س بالغة السوء كما توقمت »ء وأعان الطفلة آنها كانت تعرف 
ما ترید » فقد جملها کل ما تعلمته وسمهته تعرف ذلك آخیرا » فلئن ترشت 
لحظة قبل الحواب فما كان ذلك الا لرغبتها ف آن تكون لطبفة . آما الحرة 
فقد تبددت آو على الأقل كانت ف سبيلها الى الزوال السريع . وأخيرا 
اجابت بقولها : 

هل تقبلین التخلی عنه ۴ هل تقبلین ۲ 

فقال السیر کلود فی توسل مفاجیء همس به الى مسز پیل : 

س دعبها لشأنها . دعها . دعها ) 

وف اللحظة عينها وجدت مسز ويكس وجهة جديدة للكلام : 

آليس حسبك يا سيدتى آنك وصلت بها الى مناقشة علاقاتك 1 

وتركت مسز بيل السير كلود غير مكترثة لما قال » فمسز ويكس 
استطاعت آن تۇجج ضرامها » فصاحت بها : 

س علاقاتى ١‏ ما الذى تعرفينه أتها المخلوقة البِْضة عن علاقاتى › 
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وآى شأن لك بالحدث عنها 7 غادرى هذه الححرة فورا أتها العجوز 
البشعة . 

قال السير كلود لمسز ويكس : 

- آرى من المستحسن أن تذحبى .. فلابد لك من ادراك سفينتك . 
لقد خرج من دالرة الملوضوع الان ء آو آراد الخروج منها ۰ فهو اعرف 
آسوا ما فى الأمر » وقد راض تسه على قوله . وما نيه الاآن هو 
الحيلولة دون المشاحنة السوقية وتبدددها . 

.س هاا ذهبت . هلا انصرفت سرعة ?7 

فقالت مسز ويکس بعزم راسخ : 

س باسرع ما تريد س ومعى الطفلة . آما بدو نها فلا ! 

وقالت مسز بيل بما يشبه الصراخ : 

س اذن لاذا كذيت على آيتها الشيطانة ١‏ لاذا قلت لى منذ ساعة 
انك تخليت عنها ? 

لانی کنت یائسة منھا . لأئی حسبتھا ترکتنی . 

والتفتت مسز ويكس الى ميزى قائلة : 

س لقد كنت معهما » قى صلتهىا . آما الآن فميناك مفتوحتان » 
وساخذك ! 

فصاحت مسز بيل وهى تثب وة ضارية وتجدذب بنت زوجها 
جذبة عنيفة : 

لا . لن تأخذها ) 

وقبضت على ذراع ميزى » وأتمت حركتنها الغربزية فدارت بها فى 
وثبة أخرى متجهة صوب الباب الذى كان السير كلود قد آغلقه لحظة 
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ارتفاع أصواتهما » وآسندت ظهرها اليه ء وأقته معلقا وهی تتدد بمسز 
وبكس تدفعها بصدا عنها » ف ثورة اتمعالبة متناقضة : 

لن تآخذهها . ولکن ارحلی آنت › فھی ستبقی مع آهلها بعد آن 

آنا لم آسمع فی حیاتی کلھا بشیء فظیع کهذا ! 

وکان السیر کلود قد خلص مزی من یدحا وظل مسسکا بها آمامه ٤‏ 
واضما يديه بلطف على كتفها وهو يواجه التنازعتين الصاخبتين . وكان 
لحمرار وجه مسز بيل قد هبط » وارتدت شاحبة فى غضب رائع » وظلت 
تحتج وتطرد مسز ويکس + وظهرها لاصق بالباب لتحول دون فرار میزی » 
فكأنها تريد أن تطرد مسز ويكس من النافذة أو من الملخنة : 

يا لك من لطبفة . « بنناقشة الملاقات » وبحدثك عن 
« صلتنا » » وباهاتاتك وما هى صلتنا هذه ان لم تكن حب الطغلة التى 
آضحت واجبنا وحیاتنا › وھی التی تربط بیننا عن کئب مثلما جعت 
يننا قى البدابة 7 

فقالت ميزى ف نوبة من اللهف : 

اعرف هذا . آعرف هذا ! آنا التى جمعت بينكما ! 

فندت عن السير كلود أغرب ضحكة وقال : 

لقد جمعت بیننا فعلا ! آنت جمعت بيننا ! 

وراحت يداه تعلوان وتهبطان برقة فوق كتفيها . 

وسيطرت مز وبکس على الموقف بحث کان فى جعبتها قول خشن 
توجهه لكل منهم > فقالت لتلميذتها فى غيظ : 

س هاك !| آرآبت ! 

وقالت ميزى لمسز بيل ف الحاح : 
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آاتقبلين التخلى عنه ? 

فسالتها تلك الدة باستنكار : 

آتخلى عنه لك « آنت » آبتها الملعونة الصخيرة ۲ ولهذه الشيطانه 
المخرفة المجوز التى ملأت ذهنك الصغير البشع بالبشر ١‏ هل كنت 
مرائية صفيرة فظيعة طوال تلك السنين التى ارتضيت لنصى العبودية 
فیها کی آجعلك تحبیننی › وانخدعت فحسبتك احببتنی ‏ 

فردت علیها میزی ف ارتباك بدا نها قحسبه مجدیا : 

آنا احص السير كلود . أحبه . 

واستمر السير كلود بربت عليها » فكان كلامها بمثابة رد على ذلك 
التريت »› وقال باآغرب هدوء ممكن لمسز بيل : 

س انها تكرهك . تكرهك . 

فحملها هدووؤه تلظى وصاحت : 

اتظاهرها فى موقفها وتسلمنى الاهائة 7 

لا . كل ما هناك اتى أو كد آنها حرة . آتها حرة . 

وحملقت مسز بل وصاحت : 

حرة فى آن تضور جوعا مع مثل هذه المتسولة المخبولة ؟ 

غردت عليها مز ويکس : 

ساصنع لھا اکثر مما صنعت انت فی آی وقت مضی . ساعمل 
الى آن تبلی آصابمی حتی عظامھا ! 

وشحرت مزى فى يدى السير كلود اللتين لم تزالا فوق كتميها 
شىء من الاستسلام وآله فظر من فوق رأآسها نظرة خاصة الى مسر 
ويکس » وسمعته شول : 

س لا حاجة بك الى هذا . فلدبها مواردها . 
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فصرخت مسز بیل : 

موارد 7 موارد ١‏ تلك الموارد الى سرقها آبوها الدفىء ! 

فايتسم وآوما برآسه الى مسز ويکس قفالا : 

— ستردها . ساستردها . سأنحری هذا . 

فكان لذلك وقعه الملخفى على الصدقة الأاخرى » فاتفحرت صائحة 
وق عينيها دموع حارة : 

لم انحر آنا هذا الأمر ولم أجد الا هباء 7 ان قسوتك على 
لا يمكن تصورها . 

فكلمها برقة شديدة تكاد تصل الى التبلق : 

سنتحرى المسالة مرة أخرى . منتحراها معا . اته هباء فملا ء 

ولكننا نستطيع آن نجمله يدفع المبلغ › أو نجمل يدا تدفعه . فكرى 
ف الال الطائل الذى شمان به الآن ! 

وضحك واستطرد : 

لا باس . لا باس . لا جدوی من الکلام . لا جدوی منه . 
لن نستطيع استمالة فكرها الينا . فمى فى الحقيقة مخلوقة فريدة فى 
فوعها . لا كمتين لها . لا ! 

ومرة أخرى انطلق بضحك › فصاحت مسز بيل : 

لسنا كفين » وتلك الدابة كمؤه ? 

وفى هذه اللحظة ساد الحجرة سكون مطبق » وتولى السير كلود 
الرد على السوال بان اتحه بالطفلة صوب مز وبكس > فما درت 
الطغلة الا وهى بجوار تلك السيدة » وهى قابضة على ذراعها بشدة . 
وکانت مسز بیل لم تزل تحرس اللاب » فقال السير كلود آخيرا : 

س دعهما تمران . 
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ولكنها بقيت هناك ؛ ورأتهما بتبادلان النظرات » ثم رآت مسز بيل 
تلاعت الها قائلة : 

وآنا أمك الآن ا ميزى ٠‏ وهو أبوك . 

فتنهذت مسز ونكس فى مخرية فلسفة هادثة وقالت : 

هذا هو الحال الذى وصانا اليه ! 

واستمرت مسز سل ف مخاطة صدشتها الصعيرة » وكان جهدها فى 
سيل التعقل » والحنان واضحا : 

- اننا نمثل كما تعرفين مسر فارانج وزوجته السابقة . وهذه المخلوقة 
لا تمثل الا الادعاء والأمية . ان القانون ف صفنا. 

فتهكمت مسز ويكس بها غابة التمكم : 

القانون . القانون . افضل من هذا آن تدعی القانون بدلی برآبه 
فيك ! 

فالح السير كلود على صديقته بشدة بلغت حد التوسل : 

دعیهما تمران . دعیهما تمران . 

بد آنها لشت متعلقة بمیزی : 

آتبغضیننی یا عزبزتی ٩‏ 

فنظرت الیها میزی بمینین جدیدتین ولکتها آجاتها با آجابتها به 
ساقا : 

هل تفلي التخلى عه ? 

وتريشت مسز بيبل ف الرد ء ولكنها عندما أجايتها كانت نيلة ف ردها : 

س لا نبغی لك أن تحدثینی ف مثل هذه الأمور | 

وبلغ من اضطرابها واستفظاعها أنها بكت . ما بالنسبة لمسز ويكس 4 
فكان الحاحها محل استنكار لتحرده من الكياسة » فصاحت بصراحة : 
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بنبغی آن تخجلی من تفسك ! 

وتوجه السير كلود نضراعة آخيرة : 

أتسمحن بوضع حد لهذه الفظاعات ? 

فثبتت مسز بیل عینیها فيه » وراحت میزی ترقبهما . وآردفت مسز 
ويكس قائلة لمسز بيل : 

بیص آن تکوتی منصفة له لقد کا س آنا وزی - متعلقتين 
على الدوام به » وقد آظهر لنا مدی حبه لنا . اله یتمنی أن برضیها ». 
بل وآحسبه یتمنی أن برضینی آيضا . ولكنه لم بتخل عنك . 

وظل زوج آمها وزوجة آبيها متقابلين ؛ تحت عين ميزى الواعية .. 
ولم سبق للاحظتها آن غاصت الى اعمق مما غاصت ف هذه اللحظة . 
وآخيرا قال السير كلود لمسز بيل ف عزم : 

س نعم یا عززتی . آنا لم أتخل علك ؛ وان آحببت آن آفخذ من. 
صديقتينا المائلتين هنا شاهدتين فلا مانم عندى من أن آتمهد لك باننى 
لن أتخلى عنك . هاك 1 

وعلقت مسر ويکس على ذلك بلهجه تراجیدیه : 

اله لا يستطيع أن بتخلى عنك 1 

فهزت مسر بل محاها الجميل ناظرة حولها » وهى منتصبة القامة فى 
اعتداد رغم هزيمتها وقالت ساخرة : 

انه لا بستطيع ! 

وصاح السير. كلود مرددا فى مرح »> بحيث أفلح فى ااذ الموقف 
فصورة رالعة : 


انه لا بستطيع ! لا مستطيع | لا بستطيع | 
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وفهمت مز یل آن لا جدوى » بيد آنا لبشت ثابتة على موقفها » 
فقالت ميزى لمسز ويکس : 

هل وتنا اللحاق بالسفية 7 

فقالت مسز ويکس للمير كلود : 

نعم . ستفوتنا السفينة . 

وحدقت مسز بل بمبزی وقالت : 

لست آأدرى ماذا أقول فك ! 

فقالت میزی السير كلود : 

م وداعا . 

وأجابها السير كلود : 

وداعا با میزی . 

وابتعدت مسز بيل عن الباب وصاحت بميزى : 

س وداعا ! 

ثم اخترقت الحجرة وتوارت فى الحجرة الملحقة بها . وتوجه السير 
كلود الى الاب الآخر وفتحه » وكانت مسز ويكس فد خرجت . وتوقفت 
ميزى عند العتبة » ومدت يدها لزوج أمها فتناولها واستقاها برهة » 
والتقت عونهما التقاء من فعل كل منهما للآخر آقصمى ما فى ومعه ؛ وقال 
مرة آخرى : 

وداعا . 

فقالت له زی : 

وداعا . 

وأدركتا الباخرة التى كانت على وشك الاقلاع > واسرعت هما عبر 
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الخليج » فالفيتا تمسبهما على ظهرها لاهئتين فرعتين بحيث مكثتا نصف 
الرحلة مشغولتين تهدكة اكرة اتفعالهما .. وهدا انفعالهما ببطء » وبصورة 
غير تامة . ولكن عندما آحاط بهما البحر الهادىء فى منتصف الماش > 
وجدت مسز ويكس لديها الشجاعة على أن تعود الى الموضوع › 
فسالتها : 

آنا لم آنظر ورای . فهل نظرت آنت وراءك ٩‏ 

فعالت میزی : 

س نعم . ولم يكن هناك . 

ولا ف الشرفة ? 

وتمهلت ميزى برهة ثم قالت ببساطة : 

لم يكن هناك . 

ولزمت مز ويكس الصمت هنيهة ثم قالت أخيرا : 

لقد ذهب « البها )€ . 

فأجاتها الطفلة : 

أوه . آعرف هذا . 

فرمقتها مسز ويكس بنظرة جابية ء اذ لم بزل لديها موضع للتساؤله 
عما کانت تعرفه مبزی . 
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